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يُعنى هذا الكتاب بالنظر من خلال النوافذ ورسم الخرائط. ويُعنى أيضاً بإقامة الصلات 
والروابط. إن ما لا تتعلّمه في كلية هارفرد لإدارة الأعمال هو أن التركيز على الكفاءات 
الأساسية أو التخصّص في صناعة معيّنة واستبعاد كل الصناعات الأخرى, يمكن أن يجعلك 
تعرف الكثير عن لا شيء. كما أن التركيز الشديد على القضايا والأولويات الفورية» يمكن أن 
يعني أنك مجهّز جيداً للأسبوع التالي لكنك غير مستعدٌ البتة لأي شيء يبعد أكثر من 18 شهراً. 

وهكذا فإن الكتاب يُعنى بالنظر على المدى الطويل. هو يتعلّق دون خجل بالاتساع 
لا الضيق؛ ويستعرض ما يحدث عندما يحرّر المرء عقله ويبدأ في تخليق كميات كبيرة من 
المعلومات المتباينة ووضعها في سيناريوهات معقولة. بعبارة أخرىء إنه يعنى بالآن وماذا 
شوك سما 

أذكر أكثر من 200 اتحاه» وهو ما سيقول بعض الأشخاص إنه كثير. ذلك صحيح. غير 
أن كثرة المعلومات غير المصحوبة بالوقت الكافي أمر يجب أن نعتاد عليه في المستقبل. وقد 
حاولت المساعدة في تبسيط الأمور بوضع خلاصة لخمسة اتحاهات قبل كل فصل» لكن ذلك 
يجعل الاجمالي 55 اتجاهاً. لذا سيكون من المفيد البدء بإبراز ما أعتقد أنه سيكون المحرّكات 
الخمسة الأهم للتغيير في السنوات الخمسين التالية والأكثر يكومة. 

الشيخوخة يبلغ أحدهم سنّ الخمسين كل 8 ثوان في الولايات المتحدة؛ لكن الشركات 
لا ترال مشغولة بالتركيز على الشبان. ويتوقع أن تريد النسبة المئوية للأشخاص الذين تريد 
أعمارهم على 75 سنة عن 36 بالمئة بين 2005 و2015؛ وأن تفوق النسبة المثوية لزيادة الضرائب 
المطلوبة للمحافظة على مستويات المنافع التي يحصل عليها الجيل التالي على 175 بالمئة. 
وتنطوي تبعات هذا التحوّل الديمغرافي على ارتفاع الانفاق على الأدوية» الذي سججل 
مستويات قياسية بالفعل» بالإضافة إلى الاهتمام العام بقضايا مثل الرفاهية والسياحة العلاجية 
وتخطيط الرعاية الصحية. وستتغيّر أنواع الأمراض والجراحات التي سدشهدها في المستقبل 
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أيضاً. لقد شهدنا شدّ الصوت وأشكالاً أخرى من جراحات مكافحة الشيخوخة: ويمكننا أن 
نتوقّع استغمار المزيد من أموال البحث والتطوير في محالات مثل استعادة الذاكرة واستبدال 
أجزاء الجسم التالفة. وعلى المستوى الدنيوي» سيطرأ ازدهار على صناعات مثل السفر 
وستوظف الشركات أشخاصاً مسئّين لتصميم رزم يستطيع المسئّون وضعاف البصر فتحها. 

انتقال القوة نحو الشرق أخذت مراكز القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية تتحؤّل من 
الغرب إلى الشرق. على سبيل المثال؛ يتوقع أن يصل الانفاق الاستهلاكي في الصين إلى 2:2 
ترليون دولار بحلول سنة 2015. في غضون ذلكء ستبلغ الاستثمارات الرأسمالية للمملكة 
العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وعمان في ما بينها 
ترليون دولار في الأنابيب» ويمكن أن يتضاعف ذلك مرتين أو ثلاثاً في العقد التالي. والمقصود 
هنا أن الأسواق الناشئة مثل الصين والهند لم تعد مجرّد مصادر للعرض والطلب رخيص 
الثمن. بل هي محاور عالمية متزايدة لرأس المال وستصبح مراكز مهمة للابتكار في مراحل 
الإنتاج الأولى. وسنشهد بشكل مماثل شركات من الصين والهند والشرق الأوسط تشتري 
شركات وبنية تحتية غربية» ويمكن أن يحدث الأمر عينه مع شركات من روسيا والبرازيل أو مما 
يسمّى بالبلدان الأحد عشر (بنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وكوريا الجنوبية والمكسيك 
ونيجيريا وباكستان والفلبين وتركيا وفيتنام). ومن النتائج الإضافية للنموٌ في هذه المناطق 
استمرار مو الطلب على الموارد الطبيعية» متجاوزاً العرض في بعض الحالات. ويفترض ذلك 
بالطبع ألا تشهد هذه البلدان هبوطاً اقتصادياً مفاجثاً أو دماراً ذاتياً لأسباب اجتماعية سياسية 
أخرى. 

الترابط العالمي إن الترابط الكبير» الذي تحدثه التكنولوجيا وإلغاء القيود والعولة وانخفاض 
كل الساحة و البيعد 3 كير كيف يقيقن لانن و كيت يلون ر كيف يفكرون . من الأمثلة 
على ذلك» ثمة مليار نسمة مرتبطون بالإنترنت بالفعل؛ ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال 
عقد أو نحو ذلك. وهناك أيضاً 2,5 مليار نسمة يتحدّث بعضهم إلى بعض بواسطة الهواتف 
المحمولة» ويعيش 13 بالمئة من سكان العام اليوم في مكان ما غير مسقط رأسهم. ما الذي 
يترئب على ذلك؟ سيثور القلق من المعلومات (كثير من المعلومات التي تنتقل بسرعة كبيرة 
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حول العالم ما يتستب بانتشار انعدام الأمن والذعر) وسينتقل رأس المال ذهاباً وإياباً إلى أماكن 
رعا يجب ألا ينتقل إليها (إلى الدكتاتوريين الذين لديهم أخلاق مريبة أو منهم على سبيل 
المثال). كما أن الطبيعة الشبكية للاقتراض بين المصارف ستزيد المخاطر وستصبح القوى 
العاملة شديدة الحراك. وسيعني النظام العالمي لتحديد المواقع وأجهزة تحديد التردّد الراديوي 
وأجهزة الاستشعار الالكتروميكانيكية الدقيقة أن الكيانات المادية الخاملة (والبشر) سيعرفون 
مكان وجودها وسيتمكنون من الاتصال ببعضهم بعضاً. ورما تكون الأخبار السيّمة أن 
الخصوصية ماتت أو في طريقها إلى الموت» من الناحية التكنولوجية. والأخبار الطيّبة أن كل 
هذا الترابط يزيد من الشفافية ومن ثم يمكن أن يصبح سلوكنا أكثر نزاهة. ورا نصبح أكثر 
ذكاء في اتخاذ القرارات؛ لأن ترابطنا سيتيح إجراء استطلاعات آراء فورية وحكمة الجماهير 
أعظم 85 من ذكاء أي فرد. وهكذا سنشهد تحوّلاً دقيقاً من «أنا) إلى «(نحن»). 

تكنولوجيا وران ستكون الآلات خاصية مسيطرة في المستقبل. وستصبح الحواسيب في 
النهاية أكثر ذكاء من البشرء وعندئذ ستواجه البشرية نوعاً من المعضلة. إذا كانت الآلات 
أكثر ذكاء من صانعيهاء فما الذي سيمنعها من تولى زمام الأمور؟ يتطلّب ذلك بطبيعة الخال 
عنصراً من الوعي الذاتي» لكن لا يوجد شيء مستحيل في المستقبل. الناحية الأخرى الأكثر 
صعوبة في هذه القضية هي تلاقي الحوسبة مع الروبوتات والنانو تكنولوجيا (وران هي 
الأحرف من الوراثيات» والروبوتات» والإنترنت» والنانو تكنولوجيا» التي يمكن أن تفضي 
إلى آلات قادرة على استنساخ نفسها. أضف إلى ذلك احتمال عدم إمكانية تحميل الآلة 
بالذكاء الإنساني فحسبء وإنما إضافة الوعي الإنساني إليها أيضاًء وستواجه مسألة هل من 
الأفضل أن تعيش إلى الأبد في آلة أو لمدة محدودة كثنائي أرجل قائم على الكربون. 

البيكة من الصعب ألا نذكر القضايا البيئية مثل تغيّر المناخ والاحترار العالمي2 في إطار 
الاتجاهات المهمة في السنوات الخمسين المقبلة. ومع أن المناخ يؤثّر - وسيواصل التأثير ‏ على 
كيف تفكر الحكومات والشركات والأفراد ويتصرّفون» فإنه لن يكون العامل الوحيد. يثير 
تغيّر المناخ قلقاً في الوقت الحاضر لكن يكن أن يتغيّر ذلك بسرعة كبيرة إذا صحبه تهديد 


(*) شاع استعمال مصطلح الاحتباس الحراري» لكن آثرنا عدم استعمال هذا المصطلح على الشائع؛ فارتفا ع درجة حرارة 
العالم» أي الاحترار العالمي» هو نتيجة الاحتباس الحراري» لا الاحتباس الحراري - المترجم. 
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مباشر أكثر ‏ انهيار اقتصادي أو وباء إنفلونزا عالمية. كما أننا نواجه قضايا أخرى تشمل ذروة 
استنزاف النفط والفحم والغاز والماء واليورانيوم وحتى البشر (نقص شديد في العمال في 
بعض أنحاء العالم). إن طبيعة الموارد الطبيعية المحدودة ليست مشكلة بالضرورة» على الرغم 
من أنها تقنضي حدوث تحوّل كبير في المواقف السلوك (والتكنولوجيا) للتغلب عليها. ومن 
ثم فإن الاستدامة بالمعنى العام وشعار إعادة الاستخدام والاستكرار (إعادة التدوير) وخفض 
الاستهلاك ستكون مما سنسمع عنه الكثير في المستقبل. ولعل الإجابة عن سوال كيف سيبدو 
المستقبل؟» تكمن في كو بنهاغن وأمستردام بقدر ما تكمن في مومباي أو دبي أو شنعهاي أو 
طوكيو أو لاس فيغاس. 


لقد شهدت المستقبل» وهو شديد الشبه بالحاضر» لكنه أطول. 


وود يألن 


توجد على مكتبي قصاصة من جريدة شاحبة تحمل عنوان «الموْمٌنون يريدون خريطة 
للمستقبل». وأنا أقوم بقص المقالات المثيرة للاهتمام من الجرائد والمجلات منذ أكثر من 
عشرين سنة. ومنذ أكثر من عشرين سنة وأنا أضيعها بانتظام أو أضعها في مكان ولا أستطيع 
العثور عليها. لذا خطرت ببالي فكرة في نهاية المطاف. لماذا لا أستخرج من هذه القصاصات 
النقاط الرئيسة التي تبدو معقولة لي» وللآخرين على ما أرجحو؟ والأفضل من ذلكء لماذا لا 
أوؤرشف هذه النقاط الرئيسة وارتباطاتها على الإنترنت» حيث يسهل علي وعلى الآخرين 
إيجادها؟ هكذا باختصار توضّلت إلى إنشاء موقع إلكتروني عن الاتجحاهات التي ل ينظر فيها 
أحد سواي. لم أكن أباللي بشيء. إذا لم يرغب أحد غيري في النظر من النافذة إلى الأفق البعيد» 
فليكن ذلك. لكنني كنت أشعر بالفضول. كما كنت أريد أن أعرف كيف أستطيع حمل 
الناس على أن يوقفوا ما يقومون به لمدة ثانية واحدة ويلتفتوا حولهم. 

تبيّن أن الجواب يكمن في الصور. فالناس يفتقرون إلى الوقت وثقافتنا الرقمية تعني أن عالم 
المعلومات أخذ يصبح غير متناه تقريباً. ومن ثم يبدو أن الناس يرون أفضل المعلومات عندما 
ترشّح وتقدّم في وجبات قصيرة أو عندما تحل صورة محل ألف كلمة. 

الخرائط هي إحدى الطرق لفعل ذلك. ففي أواخر 2006» كنت أعبث بلائحة خطية عن 
الاتجاهات وظننت أن محاولة رسم الاتحاهات على شكل خريطة أمر مثير للاهتمام. وبما أنني 
من لندن» فقد فكرت على الفور في خريطة مترو الأنفاق. كانت الخريطة الفعلية غير واردة 
بطبيعة الحال ‏ حاول أحد الفنانين ذلك ذات مرة ورفعت عليه دعوى قضائية ‏ لذا بدأت 
أعبث بالخطوط» وأضعها في أماكن مختلفة لجعل الارتباطات بين مختلف الاتجاهات قائمة. 
نبحح ذلك حتى مرحلة معينة» لكنه تحوّل إلى «خربشة» بعد ذلك. على سبيل المثال» ظهرت 
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النقود (١‏ لرقمية في نهاية خط النقود» لكن لم أستطع أن أربط هذه «المحطة» ب«وفاة» النقود 
المعدنية والورقية والفواتير الورقية. مع ذلك أعجبتني الخريطة كثيرء بحيث أدرجتها في 
التقرير الورقي السنوي عن الاتحاهات الذي أرسل إلى أناس مختلفين في كل أنحاء العالم. 

لا أدري إذا كنتم قد لاحظتم أن الحياة تنسل أحيانا لاا طبن كر ن عفرلا ف 
وضع خطط استراتيجية أخرى. وتلك الخريطة مثال على ذلك. . فقد تبيّن لي دون أن أعلم أن 
أحد الأشخاص الذين أرسلت إليهم التقرير مع الخريطة يقيم مع محرّر في شركة نشر. وبالتالي 
تسلمت رسالة إلكترونية مفاجئة تسأل عما إذا كان بوسعي أن أوسّع التقرير المكوّن من 8000 
كلمة إلى كتاب من نحو 90000 كلمة. وما تبقى أصبح تاريخاً كما يقولون. 


لكن تلك كانت البداية فقط. فقد قرّرت نشر الخريطة على الإنترنت وبدأ الناس يقيمون 
ارتباطات بها ويتحدّثون عنها. بل إن أحد المواقع وصفها بأنها «أفضل خريطة للاتجاهات في 
العالم». وذلك غير منصف إلى حد ما إذ لا يكاد توجد خرائط للاتجاهات في العالم. مع ذلك 
بدأت الأمور تكبر ككرة النلج. أضفت قصاصة من الخريطة إلى صفحة البداية في موقعي 
الإلكتروني» فشهد متوسّط الوقت الذي يقضيه الزائر في الموقع ارتفاعاً كبيراً. بدأت أجري 
مقابلات وكانت الخريطة الشيء الذي يريدني الجميع التحدّث عنه. من الأمور الأخرى التي 
فعلتها القول- إن الخريطة منشورة موجب رخصة شير ألايك 2,5 (2.5 عاناشعنة5). 
وذلك يعني حملي ني لا أملك الخريطة وأن بوسع أي كان استخدامها أو تنقيحها مادام 
يذكر مصدرها. وعلى الرغم من أن ذلك بدا عاملاً رئيساً في نحاح الخريطة على الإنترنت» 
فإنني أعتقد السبب الرئيس لذلك هو أننا نعيش في ثقافة مرئية» وأن الناس يتفاعلون على 
نحو أفضل مع المعلومات عندما تقدّم إليهم بطريقة مرضية من الناحية الجمالية. 
وهكذا يبرز «مزيج الاتجاهات» الذي عرضه الغلاف الاتحاهات الرئيسة التي يشير إليها 
الكتاب ويظهر ارتباطاتها باستخدام الخطوط. لكن أرجو ألا تأخذوها لقو در هد . 
فهي لا تزال غير مكتملة وسيصدر مزيج جديد للابجاهات عما قريب. . الايضاحان الواردان 
في الصفحتين التاليتين ليسا خريطتين بل هما جدولان زمنيان» لكنهما يرميان إلى أمر مماثل. 
إنهما محاولتان لجعل المعلومات مرئية وبدء حوارات بشأن المستقبل. . أحدهما جدول زمني 
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للابتكارات المحتملة بين الآن وسنة 22050 في ما الآخر عكسه تماماً جدول زمني للانقراض» 
يظهر بعض الأشياء يتوقع اختفاؤها في الفترة نفسها. وهما ليسا شاملين أيضاً ويجب ألا 
يعتبرا منزلين. وبمكن إيجاد كل ذلك بسهولة على الإنترنت أو على موقعي الإلكتروني تحت 
عنوان «خرائط الاتحاهات) (وم2حط 0ع م]) . 


إذن هل يرمي الكتاب إلى التنبّوْ بالمستقبل؟ نعم ولا. فكل من يقول إن في وسعه القيام 
بذلك فهو كذاب أو أحمق؛ لذا فإنني أعتزم إعادة تفسير الحاضر» وسترون على ما أرحو 
أشياء مألوفة من منظور جديد وأشياء غير مألوفة بوضوح أشدء وغايتي أن أعمّق وجهات 
النظر وأوسّع الآفاق» وأجعل أكبر عدد ممكن من الأفراد والمؤسسات يفكرون مرّتين بشأن 
المكان الذي يقصدونه والنظر بعد أن يصلوا إذا ما كان يستحق البقاء فيه؛ لذا يجب أن يروق 
لمحلّلي الأعمال والخبراء الاستراتيجيين وكل من ينيره الفضول بشأن المستقبل أو من يحتاج 
إلى استباق اللعبة. 

إن ذلك ليس سهلاٌ ولتحقيقه فإن عليك أن تلاحظ أولاً ما الذي يجري بالفعل ثم 
تخمّن بناء على المعلومات إلى أين سيقود بعض ما يجري الآن. وذلك يعني حتماً رفع يديك 
والإعلان عن أمر غريب» وهو مماثل عملياً للتوفّع» غير أن معظم هذه «التوقعات» ما هي 
سوى إحالات إلى أنماط عامة بدلا من إعلانات نهائية عن أحداث محدّدة. وبعد قول ذلك» 
من المغري جداً في بعض الأحيان عدم تحريك الأمور قليلاً. وهكذا ستجد توقعات غريبة - 
وأحياناً غريبة جد في هذا الكتاب. 

كان من المغري الكتابة بترتيب زمنيء لكنني آثرت أن أبدأ باتحاهات اجتماعية عريضة ثم 
البحث في سلسلة من الاختصاصات والصناعات المحدّدة» من دون وضع تواريخ مقابل أي 
شيء مالم يكن ذلك يساعد في رسم صورة حيوية أكثر. وستلاحظ أيضاً أنني سمحت بنفاذ 
اتحاهات وأفكار من قطاع أو فصل إلى قطاعات أو فصول أخرىء وهو في اعتقادي يماثل 
كيفية انتشار الاتجاهات على العموم. وتلك طريقة لابراز كيف أن للاتحاهات الرئيسة تأثيراً 
شاملاً تقريباً. 
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اخترت خمسة اتجاهات أجملتها في بداية هذا الفصل ووصفتها بأنها أهم العوامل 
المسرّعة للتغيبر العالمي في السنوات الخمسين المقبلة. واختيار خمسة اتجاهات صعب كما 
تتصوّرء على الأقل لأن للصناعات والمناطق المختلفة تواريخ مختلفة وتطرح تحديات وفرصاً 
محدّدة. مع ذلك فإن للاتجاهات الخمسة التي انتقيتها تأثيراً عالمياً على الرغم من المعارضة 
الموضعية والقوى المضادّة. والاتجاهات الرئيسة من دون ترتيب هي الشيخوخة والترابط العالمي 
وتكنولوجيا وران (الوراثيات» الروبوتات» الإنترنت» النانو تكنولوجيا) والبيئة وانتقال القوة 
نحو الشرق. فكرت كثيراً في إدراج المنوف والقلق في هذه اللائحة» لكن قرّرت في النهاية 
إضافتهما إلى لائحة من خمسة أشياء لن تتغيّر في السنوات الخمسين القادمة؛ وهو ما يظهر 
في نهاية الكتاب. 

لماذا هذه الاتحاهات الخمسة؟ تتميّر أي لائحة بشخصانية وذاتية عالية» لكن من الصعب 
عدم الاتفاق على الشيخوخة. بل إن الاتجحاهات الدعغرافية موكدة أكثر من أي شيء آخرء 
إذ يمكنناء بغياب أي وباء عالمي أو إبادة نووية أو نيازك شريرة» أن نعرف على وجه اليقين 
010 عليه عدد السكان بعد خمسين سنة استناداً إلى عدد السكان الحالي ومعدّلي 
الولادات والوفيات . الترابط العالمي أقل تأكيدأء ليس أقله وجود بعض الحجج الوجيهة بشأن 
نهاية العولمة وبروز المحلية. على سبيل المثال؛ يمكن أن يدفع شحّ الموارد» بالإضافة إلى بروز 
الصين والهند والشرق الأوسطء إلى سياسة الحماية في الغرب. مع ذلك؛ أعتقد أن الترابط 
الناشئ عن كل شيء»؛ من التحرّر من القيود والانترنت إلى تدثّي تكلفة السفر والهجرة» 
سيكون فكرة يصعب وضعها في صندوق موسوم بعبارة «لا تفنحه»). وتنطبق المقولة نفسها 
على تكنولوجيا وران. فعندما تبتكر أموراً من الصعب إلغاء ابتكارهاء وفي معظم الحالات 
يتسارع التطوّر كثيراً مع الزمن. 

البيئة موضوع معقّده ويبدو أن الجدل ا حالي بشأن تغيّر المناخ قد علق بين طرفين وبدأت 
أعاني من إرهاق بيئي. فهناك من يقول إنه خدعة كبيرة من جهة؛ في حين يوجد من ججهة 
أخرى من يزعم أننا متجهون نحو كارثة فورية غير عكوسة. وأعتقد أن المقولتين غير عقلانيتين 
وأننا سنتكيّف مع أي شيء في نهاية المطافء لكن تبقى البيئة قضية كبيرة على العموم» بسبب 


المقدمة 15 


سرعة العمران والتطوّر اللذين يستنزفان الموارد على نطاق غير معروض من قبل. ستشمكن 
البشرية من تدبّر أمرهاء لكننا سندخل فترة من الاضطراب والتغيّر الكبير. 

أخيرا ولي الغراء الاتحاة النامسن هو التفال القوة نخو الشرق: تكنير الأرقام :خالياً إل أن 
ذلك ليس بحاجة إلى تفكير. فالقوة الاقتصادية (ومعها النفوذ الثقافي والجبروت العسكري) 
آخذة في الانتقال من الولايات المتحدة وأوروبا إلى الشرق الأوسط وآسياء لاسيما الصين 
والهند. قد يكون ذلك اتجاهاً قصير الأمد لكنني لا أعتقد ذلك. لكن يجب أيضاً ألا يشطب 
المزه الولايات العتحدة أو أوووياء نهم خرتاق تقجياً بعر نافسياسياء إل كانس وحود 
طبقة متوسّطة غير محرومة وقد تكون متطرّفة اقتصادياً. ونتيجة لذلك فإنهما بوّرتا ابتكار 
اقتصادي وثقافي. ومن الأسئلة المثيرة للاهتمام هل تستطيع بلدان الشرق الأوسط والصين 
محاكاة هذه الدرجة من الإبداع؟ 

وهكذا اختير تاريخ يصل إلى 50 سنة (لنسمّه السنة 2050 من أجل البساطة)؛ لأنه بعيد 
بالقدر الكافي لتجتّب الاتهامات بالخطأ. (من يستطيع في النهاية أن يعرف إذا كنت ممما 
ويطالب باسترداد ماله؟) يفترض في ذلك الوقت أن يكون معظم القراء قد نسوا أمر الكتاب 
ماماً أو سيشفي الزمن أي جراح عقلية أحدثتها الأفكار أو التواريخ غير الصحيحة. بعد قول 
ذلك» فإنني توقّفت مصادفة في مكان ما وسط مقاطعة سوفولك الإنحليزية. كان يوجد في 
الجهة المقابلة كنيسة قديمة حوّلت إلى محل لبيع أشياء مستعملة. دخلت من دون سبب معيّن 
وخرجت بعد أن اشتريت كتاب «صدمة المستقبل» 58012 616) الصادر في سنة 1970 
بنصف جنيه» كما اشتريت بالسعر نفسه كتاباً يدعى «الأصالة» (واتلهصةع01)) كتب في سنة 
7 عن سنة 2000. 

من المفارقة أن إطلاق توقّعات عن المستقبل البعيد أسهل في الغالب من إطلاقها عن 
الشهر أو السنة القادمة؛ إذ إن بروز أنماط أو حلول أفكار جديدة محل عادات وأعراف قديمة 
قد يستغرق وقتاً طويلاً. على سبيل المثال» من المحتّم الوصول إلى محافظ النقود الرقمية 
والسيارات ذات الوقود الهيدروجيني» لكن لا يستطيع أحد أن يعرف على وجه التأكيد إذا 
كانت غالبية المجتمع ستعتمدهما ومتى. 
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من ناحية مصادر هذا الكتاب» فإنني مدين بالامتنان إلى مئات الأشخاص الذين يعملون في 
مؤسسات مختلفة مثل «صن داي تايمز» و«نيويورك تايمز») و«إكونومست» و(إنيو سينتست») 
وإذاعة ال«بي بي سي» الذين أجروا معظم العمل الجاد بوضع مختلف الأفكار والشذوذات أمام 
ناظري. قد يرى بعض الأشخاص أنني أبالغ في البساطة بالقول إن مصادري هي موّسسات 
الأخبار ووسائل الإعلام؛ لكنني من المئمنين جداً بالبساطة. كما أن منهجية تحليل المضمون 
(أو المسح البيئي كما تسمّى أحياناً) ليست مختلفة عن الأسلوب العلمي» الذي يتكوّن من 
ملاحظة ما يحدث بطريقة يجّدة من العواطف والبحث عن أثماط بسيطة تتسم بالمتانة. 

بعبارة أخرىء إن ملء غربالك بالمعلومات ما هو سوى البداية. ويلي ذلك أن تهرٌ الغربال 
بشدّة حتى تسقط التفاصيل غير المهمة. وبعد ذلك عليك النظر في كيفية ارتباط الحقائق 
الصغيرة المتبقية معاء والسعي في النهاية إلى الوصول إلى تفسيرات مقنعة من ناحية العوامل 
السبيية والمقتضيات الرئيسة: 

ل ل 0 
تفتحص الاتجحاهات ينطوي على التفكير في قضايا مثل حجم الاتجاه وسرعة تحركه. ومن المهم 
عر حهة لطر اتطيمية جزاجة إذا ا كان كن السبطرة أيضا على الدوافع (أو القوى» التي 
تقف خلف اتحاه ما. فرمما يكون ما تراه موضة قصيرة الأجل» أو اتجحاهاً ثانوياً (جزءاً من اتحاه 
أكبر بكثير)» أو حتى اتجاهاً مضادًاً (رد فعل في الاتجاه المعاكس على اتجحاه أكثر قوة). . وعندما 
تفعل ذلك» يمكن استخدام حفنة الاتحاهات التي انتقيتها إطاراً للابتكار أو مدخلاً في إطار 
من السيناريوهات» يشكل بدوره جزعاً من عملية تخطيط رسمية للسيناريوهات. 

رعا يبدو هذا الأمر ملاًء لكن صدّقون أنه ليس كذلك. فالاتجاهات والأطر التي يمكن أن 
تنتجها كنز من العوامل ع غير المنظورة أو السيناريوهات الاستراتيجية. وهي دليل ذكي وأحيانا 
حيوي للمستقبل قد لا يستغني عنه كل من لديه فضول بشأن ما سيآتي لاحقاً. 

هنا تكمن الصعوبة الحقيقية. فجانب كبير من هذه العملية يتصل بالحدسء ولذلك يجد 
بعض الأشخاص مشكلة مع المستقبل. المؤسسات الكبيرة تدفعها البيانات. والنهج الرقمي 
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يعمل بنجاح عندما تتعامل مع أشياء حدثت بالفعل؛ لكن المستقبل لم يحدث بطبيعة الحال. 
وليس هناك حقائق عن المستقبل لأنه لم يتحقّق بعد, لذا فإن أفضل ما يمكن أن تفعله هو 
استخدام نهج قائم على الحقائق لتحليل ما حدث في الماضي (يمكن أن يشمل الحاضر لأنك 
ما إن تلاحظ شيئاً حتى يصبح من التاريخ)» واستخدام تلك المعلومات لتوسيع آفاق تفكيرك 
عن المستقبل. فثمة أجزاء من المستقبل موجودة في الحاضر باعتبارها نوعا من الأحاجي. 

ثمة قسم كبير من هذا الكتاب متصل بأشياء حدثت بالفعل؛ ويمكننا أن نفترض حتى الآن 
أنها ستواصل الحدوث وبالتالي ستشكل مستقبلنا. وهو يتفخص الأناط والتطوّرات الناشئة 
في المجتمع وشركات الأعمال والعلم والتكنولوجيا والحكومة والبيئة ويطلق تخمينات 
مستنيرة ومسلية» على ما يؤمل» بشأن المكان الذي توصلنا إليه. وتلك لعبة خطيرة ومثيرة 
للمشكلات لأن المستقبل ليس استكمالاً خطياً للحاضر أو الماضي. فقد تتآمر أفكار وأحداث 
غير متوقّعة البتة لتخطىئ أفضل الخطط ال موضوعة والتوقّعات. بل إذا كان التاريخ يعلّمنا شيئاً 
فهو أن التفكير الثوري يمكن أن يقلب ما يسمّى بالأمور الحتمية والمستحيلة. مع ذلك» من 
الأفضل التفكير في المستقبل بهذه الطريقة بدلا من عدم التفكير فيه البتة. 


5 اتجاهات ستحول المجتمع 


العولة تستخدم العولمة لتعني «الأمركة»» لكنها تعني في هذه الأيام الاحتكاك بالأشخاص 
والمنتجات والأفكار القادمة من مكان آخر. وللعولة تأثير على مصادر المنتتجات والخدمات 
وفرص توسّع السوق. وتعني أيضاً الارتباط والحراك. فكل شيء من البلدان والحواسيب إلى 
الأدوات الصغيرة والمصرفية العالمية سيكون مرتبطأً معاً. وسيتسار ع هذا الاتجاه في المستقبل 
بفضل النظام العالمي لتحديد المواقع وأجهزة تحديد التردّد الراديوي وأجهزة الاستشعار 
الالكتروميكانيكية الدقيقة (وكلها أنواع من أجهزة الإرسال و/أو الاستقبال اللاسلكية). 
وهكذا ستختفي الخصوصية لكن الشفافية والمخاطر ستزيد (الأخيرة بسبب مخاطر التشبيك 
والاتحار العالمي». 

المحلية (أو العودة إلى المحلية) مثال نموذجي 0 اتجأة ينشيع اتحاهاً مغاكساً. ستحدث 
العودة إلى المحلية لأن الناس لا يحبّون العولمة أو التجانس. لذا يكن أن يتشقّق الاتحاد الأوروبي 
وينهار في نهاية المطاف. ستكون هذه القَبلية الجديدة الدافع للدول المدينية والمتتجات المحلية 
والحماية الاقتصادية. وسيحدث قصر النظر هذا لأن نقص الموارد (لاسيما النفط) يعني أن 
الإنتاج الاقتصادي سيجبر على العو دة إلى المحلية بسبب تكاليف الانتاج. 


الاستقطاب المستقبل نوع من الأمكنة ذات الخيارين» حيث تستقطب معظم الأشياء بشكل 
أو بآخر. سيحتضن بعض الأشخاص التكنولوجيا ويرفضها بعضهم الآخر. وستنقسم الأسواق 
الدولية بين خيارات فخمة وأخرى منخفضة التكلفة» حيث يستقطب الحصول على خدمات 
مثل الصحة والتعليم والنقل والأمن على نحو ممائل تبعا للقدرة على الدفع. وستختفي الطبقة 
الوسطى الاقتصادية في معظم البلدان المتقدّمة فى النهاية» بتحرّك الأشخاص صعوداً إلى نخبة 
إدارية عالمية جديدة أو هبوطهم إلى الطبقة العاملة (أو غير العاملة) الجديدة المستعبدة. 

القلق إذا ْم «ينالوا» منكء فرا ينال منك وباء عالمي أو ارتفاع معدّلات الفائدة. هكذا 
سيشعر العديد من الأشخاص في المستقبل على الأقل» وستتبخر الثقة في المؤسسات تقريياً 
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وستدفع سرعة التغيّر الناس إلى الحنين إلى الماضي. وهذا الانعدام في الأمن ذو صلة بالأجيال 
إلى حد ماء لكن سواء أكنت في الثامنة عشرة أم الثمانين فسيتزايد الشعور لديك بالعجز 
وحالة القلق المستمرة التي ستذكي كل شيء من الاهتمام بالحنين إلى الماضي والنزعة إلى 
الهروب إلى نمو النرجسية والعودة إلى المحلية. 

البحث عن معنى من الأسئلة الأكثر إثارة للاهتمام عن المستقبل هل سيكون الدين ضحية 
للتغيّر أم سيستفيد منه. يتوقع بعض الأشخاص أن يتراجع الإيمان؛ لأن انتشار المعلومات 
سيضعف العقلية الضرورية الداعمة للإبمان. ستنتج الفيزياء نظرية عن كل شيء وسيدمّر ذلك 
الاعتقادات القديعة مثل الدين. لست متأكداً كثيراً من ذلك. إذا أصبح العلم والتكنولوجيا 
والتعقيد المكوّنات الرئيسة للمستقبل» فسيشكل ذلك دافعاً للتغيير وعدم اليقين. وكلما 
حدث ذلكء» سيزداد سعي الناس وراء الأمن والراحة والتوجيه الذي يقدّمه الدين. وبمكن أن 
يزيد ذلك من الروحانية الفردية (بحث الناس عن إجابة عن سوال كيف يحيون حياتهم)؛ 
لكنني أعتقد أن العولمة» ممزوحجة بشعور الأجيال بالعجز والقلق» سيكونان الدافع وراء أفعال 
الجماعات ومعتقداتهم. ومن ثم سنشهد تزايد القَلية والقومية ورهاب الأجانب» وسيذكي 
ذلك في الحالات القصوى التعصّب الإسلامي والمسيحية «القوية العضللات». 


الفصل الأول 


المجتمع والثقافة: 
لماذا سنطيل الاستحمام في المستقبل؟ 


إذا أردت أن تعرف ماضيكء انظر في أوضاعك الحاضرة. 
وإذا أردت أن تعرف مستقبلك, انظر في أفعالك الحاضرة. 


قول مأثور بوذي 


في وقت مبكر من سنة 22006 وجدت امرأة في الأربعين من عمرها تدعى جويس فنسنت 
ميتة في شقتها في لندن. لم يكن هناك شيء غير عادي في ذلكء باستثناء أنها توفيت قبل أكثر 
من سنتين ولا يزال تلفزيونهايمضاء. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ أين كان الجميع؟ الجواب 
أن الجميع في مكان آخر, 

م يعد يوجد جيران في لندن؛ مثلها مثل معظم المدن الكبرى؛ بل مجموعات من الأفراد 
الذين يحيون حياة منعزلة وأنائلة وترجسية تنزايد باطراد. الجيران ينطوون على أنفسهم ولا 
يطرح الناس أسئلة أو يتطوَعو لبتقم المعلوماظةفلم يعد أحد يعرف الآخر حقاً في عصر 
يرتبط الجميع مع بصورة متزايدة عبر الإنترنتا. لدينا كثير من الأصدقاء لكن قليل منهم 
يتعمّق في البحث عن أمالنا ومخاوفنا. 

ثمة ظاهرة اجتماعية في اليابان تدعى هيكيكوموري. وترحمتها التقريبية «الانطواء»؛ 
وهي تشير إلى الأولاد الذين ينسحبون إلى غرف نومهم ولا يخرجون إلا نادراً. وفي إحدى 
الحالات؛ أغلق شاب في أوائل العشرينيات من العمر غرفة نومه ليمارس ألعاب الفيديو 
ويشاهد التلفزة وينام لمدة أربع عشرة سنة. وكانت أمه التي تعيش يمفردها عمليا في الطبقة 
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السفلى تزوّده بالطعام. تلك حالة يابانية خاصة جداً على الرغم من أنه لا يوجد من يدرك 
تماماً على من أو ماذا يلقي اللوم. ووفقاً لبعض الخبراء» هناك ما بين 100000 ومليون حالة 
هيك وكوموري في اليابان» يعود سببها إلى أي شيء من غياب الآباء (العمل الدائم) إلى 
الأمهات المفرطات فى الحماية. 

ثمة عدد من التفسيرات البسيطة مثل هذه المشكللات» ومعظمها خاطئ. يلقى 
بعض الأشخاص اللوم على النزعة الفردية» ويشير آخرون إلى العمران أو التكنولوجيا 
أو التعليم أو حتى الحكومة. والحقيقة تشمل كل ذلكء لكن لا نلومن إلا أنفسنا في 
النهاية. فقد سمحنا بحدوث ذلك. إذا كان المجتمع كذلك الآن» فكيف سيبدو بعد 
خمسين عاماً؟ 

إنني جالس في غرفة فندق رخيص الأسعار في مطار ميامي الدولي. الساعة الآن 
العاشرة والنصف مساء. تضم غرفتي الأشياء الأساسية فقطء لكنها مزوّدة باتصال ماني 
بإنترنت» عبر حاسوبي أو جهاز التلفزة العملاق في الغرفة. وهناك آلة للقهوة مع بديل 
للقشدة غير مشتقٌّ من الحليب» ولوح صابون صغير غير مثير للحساسية في الحمّام. 
وفي الجانب المقابل من الطريق السريع» ثمة لوحة إعلانية كبيرة مضاءة بالنيون كتب 
عليها «01:15») (فتيات). لا يوجد عاملون في الفندق تقريباً. ومع أنني أ ستطيع متابعة 
الأخبار في لندن عبر التلفزة» فإنني لا أستطيع أن أطلب سندويشاً لأن المطعم أغلق قبل 
0 دقيقة. وليس هناك خدمة للغرفء را بسبب التركيز على «الخدمات الأساسية». 
الفندق مملوء إلى حدّ ماء لكنني لا أتوقع الاتصال بأحد. وإذا وضعت لافتة «الرجاء عدم 
الإزعاج» خارج الباب (وكان تصنيفي الاثتماني جيداً) فربما أموت داخل الغرفة دون 
أن يلاحظ أحد. وبريدي الإلكتروني لا يعمل لأن مقدّم خدمة البريد الإلكتروني «أكمل 
مو خّراً تحسين كل الخدمات لتعزيز الأمن والثقة». غير أنني لا أستطيع النفاذ إلى بريدي 
الإلكتروني لأنهم أرسلوا إلي كلمة مرور جديدة لكنني لا أستطيع الحصول عليها إذ ليس 
لدي كلمة المرور التي تمكنتّني من فتح البريد الإلكتروني. رائع. 


هذه رؤية جيدة إذا أردتم صورة عن المستقبل. يمكنني أن أكون في أي مكان. وبعد 10 
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أو 20 سنة أخرى» سأتمكن من الوصول إلى أي فيلم سينمائي بأي لغة عبر التلفزة. وستكون 
الغرفة معدة وفق طابعي الشخصي أيضاًء أي أن سلسلة الفنادق ستعرف من أين أنحدر وما 
الذي أحبه ‏ بحيث يكون الراديو مضبوطاً على إذاعة الابي بي سي» لندن عندما أدخل 
غرفتي» وتكون القهوة منزوعة الكافيين والحليب الحقيقي موضوعين في الثلاجة. سيظل 
طلب السندويش مستحيلاً مالم أنزل في أحد فنادق الشركة الفاخرة» لكن أعتقد أنه سيكون 
فى وسعى أن أطلب واحداً من خلال خدمة التوصيل المستمرة على مدار الساعة. بعد 25 سنة» 
سأدخل الفندق بوضع إصبعي على اللوحة الأمنية قرب المدخل» وسيكون عامل الاستقبال 
و«الفتيات» صوراً مجسشمة. سأدخل غرفتي بواسطة هاتفي العالمي أو الشريحة المقحمة في 
فكي وسأمكن من إعدادها على ذوقي بنفسي ليبدو شكلها ورائحتها مثل بيتي - لكئني لن 
أتمكن من الحصول على سندويش من المطعم بعد الساعة العاشرة والنصف مساء ولن يعمل 
بريدي الإلكتروني. 

ثمة اتحاهان كبيران فى بداية القرن الحادي والعشرين هما العمران وتزايد أعداد الأشخاص 
الذين يعيشون يمفردهم. في سنة 2006) كان 25 بالمئة من البيوت في المملكة المتحدة أسر من 
كجزء من أسرة نووية تقليدية» ويتوقع أن تصبح نسبة الأسر البريطانية المكوّنة من شخص 
واحد 40 بالمئة بحلول سنة 2020. والأمر مماثل في الولايات المتحدة. فقد ارتفع عدد الأسر 
المكوّنة من شخص واحد إلى 30 بالمئة في 30 سنة (من 3 بالمئة في سنة 1950) بسب عوامل مثل 
بقاء الأشخاص مفردهم لاحقاً» وسهولة الطلاق وطول الأعمارء لا سيما أعمار النساء. وقد 
شهدنا أيضاً انخفاضاً كبيراً فى عدد الولادات وارتفاعاً هائلاً في عدد المسئّين. باختصار» ثمة 
نقص في الولادات والوفيات» ما يعني أن تعداد السكان العالمي سيشهد تراجعاً في سنة 2050 
تقريباًء وستنتهي المخاوف من فرط ازدحام العالم. يمكن ررئية ذلك في الإحصاءات بالفعل: 
يقول 22 بالمئة من النساء في المملكة المتحدة إنهن لا يتوفّعن إنجاب أطفال و44 بالمئة من البالغين 
الأميركيين عازبون (ارتفعت النسبة من 9 بالمئة في أواسط الخمسينيات (1950 نيات)). 
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وحيداً في البييت 


إن أعداد الأشخاص الحضريين الذين يعيشون .مفردهم يؤثر في كل شيء من ارتفاع البيع 
بالتجزئة في آخر الليل (مثل شراء قطعة واحدة من فيليه الدجاج في الواحدة صباحاً) إلى 

قبل عشرين سنة» بدا كأن الجميع يخرجون من المدن. وفي الولايات المتحدة وضع مصطلح 
((هروب البيض») لوصف العائلات البيضاء من الطبقة الوسطى التي تهرب من الجريكة والسخام 
في وسط المدينة لتبدأ حياة جديدة في الضواحي. واليوم أخذ يحدث عكس ذلك. فالعزاب 
والأزواج الذين ليس لديهم أبناء يتدققون ثانية على مدن مثل نيويورك ولندن وملبورن؛ لأن 
الأحداث تحري هناك وليس في التتقّل ذهاباً وإياباً. وإذا تواصل هذا الاتحاه فستصبح معظم 
ذوي مداخيل عالية ومعتقدات سياسية ليبرالية. قد يقول قائل إنها كذلك بالفعل. وسيكون 
سكان المناطق الريفية المتبقية من المزارعين الأغنياء الذي يتخذون الزراعة هواية يتخلّلهم من 
ينشدون الحياة البسيطة والعاملون في بيوتهم باستخدام التكنولوجيا المتقدّمة. 

لكن المدن ليست الوحيدة التي تنغيّر. في سنة 1950» كانت 80 بالمئة من الأسر الأميركية 
تتكوّن من الزوج والزوجة التقليديين وطفل واحد أو أكثر. والآن تدنّت النسبة عن 50 بالمئة. 
والبقية عزاب وأزواج من الجنس نفسه. وهناك أيضاً أدر مختلطة ‏ أم وأب بالإضافة إلى طفلين 
أو أكثر من علاقات أو زيجات مختلفة ‏ وأسر مالية موسّعة» أي بيوت يعيش فيها أكثر من جيل 

بعبارة أخرىء إن التحوّلات التي تطرأ على المواقف الاجتماعية (وهو ما يعتبر عادياً 
ومقبولاً)؛ إلى جانب التغيّرات الديعغرافية والسكنية وحتى تلك التي تتصل بالبيع بالتجزئة 
تسهّل على المرء العيش كيفما يريد. وذلك يعني بالنسبة للكثيرين العيش .كفردهم. وإذا 
م تكن تعيش ,مفردك» فستتمكن من أن تفعل ما تريد دون أن يعوقك الضغط العائلي أو 
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الاعتبارات العملية. وهذه حرية دون مسؤولية. على سبيل المثال» عُرض في معرض حديث 
ال اال حاو 
0 ا ال 000" 
أن الناس كانوا قلقين في الثمانينيات (1980نيات) من أن الأسر لا تتناول طعام الفطور معاً 
أما في منتصف القرن الحادي والعشرين فستصبح المشكلة كيف نجعل أفراد العائلة الواحدة 
يتحدّئون بعضهم بعضاً. 

في أستراليا في سنة 22005 بمضي البالغون 3 ساعات بالمتوسّط في مشاهدة التلفزة يومياً ‏ 
و12 دقيقة من الحديث مع الزوج. وفي الولايات المتحدة» يوجد جهاز تلفزة في غرف نوم 
أكثر من 25 بالمئة من الأطفال في سنّ السنتين» وبمضي الأطفال بين 2 و17 سنة من العمر 20 
ساعة في الأسبوع في مشاهدة التلفزة مقابل 38 دقيقة في التحدّث إلى والديهم. 

لا عجب إذن أن يكون السبب الأسرع هوا الذي يدعو النساء إلى طلب الطلاق في 
بعض البلدان هو غياب أزواجهن (دائماً في مكاتبهم أو يعملون دائماً). وثمة فجوة 
متنامية بالفعل بين اللتنسين» ولح ارم عو لد مكتفيات ذاتياً اقتصادياً. 
وحتى عندما يجتمع الجنسان مادياًء يكون الرجال عادة في مكان آخر عاطفياً. النساء 
يردن التحدّث, في ما يريد الرجال منهن الصمت. ٠‏ وفي في المستقبل سيق قانون في أوروبا 
عرد لكان ,ركوو نل مار ليت فيا النابسلة عبيا يق ابام داريو 
0 يورو. وستمنح تخفيضات ضريبية لمن يختار عدم العيش,عفرده وستفرض ضريبة على 
أصحاب الحيوانات المنزلية إذا كانوا يعيشون بمفردهم كحافز لكي ينجب الناس أطفالاً 
بدلاً من اتخاذ بدائل للأطفال. 

ثمة سخرية هنا بطبيعة الحال. فنحن نحيا حياة متزايدة الانعزال» وسيكون من الأسهل 
بكثير فى المستقبل عزل أنفسنا مادياً عن الآخرين في البيت أو العمل وهما المكان نفسه 
لبعض الأشخاص. وسيزداد ارتباطنا معا في الوقت نفسه. 
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يعتبر فرندز ريونايتد (0ع)1صدع2 5لمعاءط إعادة التقاء الأصدقاء) من أشهر المواقع 
الإلكترونية في المملكة المتحدة. ويضعٌ موقع ماي سبيس (6ع247582 مكاني) (يسمى الآن 
م5 15م 101) في الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون عضو من كل أنحاء العالم» ويتم 
الدخول إليه باتتظام شهرياً أكثر مما يدخل إلى «غوغل». يسعى هذان الموقعان الإلكترونيان 
في الظاهر إلى إقامة اتصال بين الأفراد والمجموعات ذوي العقليات المتماثلة» لكن رعا 
يحدث أمر أكثر عمقاً من ذلك بكثير. فتاريخ السنوات الخمسين المقبلة سيكون عن العلاقة 
بين التكنولوجيا والناس إلى حدٌ كبير. كما أن هناك انعدام استقرار ملازماً للعلاقة؛ لأن 
التكنولوجيا تشهد تخبّراً سريعاً وأسياًء في ما يتغيّر الناس ببطء وتراكمياً. وذلك يعني في الواقع 
أنه كلما تزايد وجود التكنولوجيا في حياتناء هربنا منها أكثر. ونتيجة لذلك» سيزيد الطلب 
على الاتصال المادي والتجارب المباشرة بين البشر. 

سيزداد الاهتمام بالروحانية والفلسفة ‏ مالم يندمج البشر والتكنولوجيا بالطبع» وفي هذه 
الحالة ستصبح الأمور مشوّشة عد 

في سنة 2025» سيصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً حقيقياً من الحياة. ويعني ذلك بساطة أنك 
عندما تتصل.ممصرفك وتناقشه لمدة 20 دقيقة بشأن رسوم بطاقة الاثتمان» فإنك ستتحدّث إلى 
الحاسوب من دون أن تدرك ذلك. وبحلول سنة 2050» سيصبح على الأرض أنواع عالية 
الذكاء: بشر تقليديون صافون ورائياً وبشر هجائن معرّزون تكنولوجياً. وسيكون الأخيرون 
«أشخاص» جرى التلاعب بهم ورائياً بإقحام مقاطع من الدنالمنع بعض الأمراض أو لإحداث 
عواطف أو خصال معيّنة. وسيعرّزون أيضاً «روبوتياً» وحاسوبياً لتحسين القوة أو البص رأو 
الذكاء. سيتطوّر نوع ببطء شديد» في ما سيتغيّر الآخر بالسرعة التي تنيحها التكنولوجيا 
وتسمح بها الأخلاق. 

هل نريد أن يحدث ذلك؟ ربا يكون السوؤال هل نستطيع وقفه أم لا؟ 

يدعي بعضهم أننا سندرك التهديد ونسنّ القوانين التي تمنع مثل هذه التعزيزات» على 
نحو تحريم استنساخ البشر الآن. لكن إذا كان التاريخ يفيد مرشداً للمستقبل» فإنه ييّن لنا أن 
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الإنسان فضولي. وسيشعر أحدهم في مكان ماء بطريقة قانونية أو غير قانونية» بإغراء الإجابة 
عن سوال «ماذا لو؟» 

بمكنك في لوس أتحلوس أن ترور خبيراً تقنياً في الإنجاب وتختار المني أو البويضات بناء 
على حاصل الذكاء أو المظهر: «شعر أشقر وعينان زرقاوان وكفاءة في التنيس من فضلك». 
وإذا لم يكن في استطاعتك التوجحه إلى لوس أنحلوسء فبإمكانك دائماً أن تطلب المني عن 
طريق الإنترنت. وإذا كنا نقوم بذلك بالفعل» فذلك لا يبعد كثيراً عن طلب عناصر غير 
بيولوجية في أطفالنا. وبما أن شركات مثل نايكي ترى بجوم كرة القدم في الثالثة عشرة من 
عمرهم, فربما يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن توقّع الشركة على عققد رعاية لجنين واعد 
مدة 35 سنة. 

إذا كانت مثل هذه التجارب تنطوي على إقحام عناصر تكنولوجية في الدماغ أو جسم 
الانسان» فلن يحدث أي تهديد للجنس البشري. لكن ماذا إذا انطوى التعزيز على النانو 
تكنولوجيا (أي التلاعب بالبنى على المستوى الذري أو الجزيئي) أو الحواسيب وبدأت 
العناصر الآلية تفكر يعفردها؟ ماذا يحدث عندما ننتج ماكينات أكثر ذكاء منا؟ ماذا يحدث 
إذا طوّرت هذه الماكينات نوعاً من الوعي الذاتي وأصبحت قادرة على تكرار نفسها؟ من 
الصعب جداً إعادة ذلك الجنّي إلى القمقم بعد أن يخرج منه. 


الحاسوب 

ستشهد علاقاتنا بالكيانات تغيّراً. في الماضي كانت الكيانات محايدة. لم تكن ذكية أو تمتلك 
حالة عقلية. وإذا كانت لديها شخصية فهي ما منحها لها مصمّموها واتسمت بالسطحية. 
وبخلاف ذلكء كنا نضفي على الكيانات شخصيات من نسج خيالنا. لن تبقى الحال كذلك 
في المستقبل. 

لنأخذ دمى الأطفال على سبيل المثال. لقد كانت خاملة تاريخيأء بل تمثيلاً رديئاً للشكل 
الإنساني. وأخذت تصبح أكثر واقعية وذكاء. فباستطاعة من يمتلك دمية «أميزنغ أماندا» 
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(أماندا المذهلة) التحدّث مع دميته» ويتوافر فيها «الذكاء» على شكل التعرّف إلى الوجه 
والكلام والإكسسوارات المملوءة بأجهزة التعرّف إلى التردّد الراديوي. وإذا كنت أكبر سناً 
بقليل (وأقل حكمة) يمكنك شراء «شريك حب» حقيقي من الناحية المادية وبالحجم الطبيعي 
مقابل 7000 دولار من شركة تدعى ريل دول دوت كوم (010011.6050). لكنك لم تر شيئاً 


واغلال غدة قوت سكن نين أن تطشن طاك المحم ع وعد النغية (وفق 
اختيارك» أو لكي تشبه على الأرحح شخصية مشهورة)» وتتصل بدميتك هاتفياً أو بالبريد 
الالكتروني» وتحري محادثة حقيقية وتشهد سجل حياتك بأكمله أمام عينيك؛ من خلال عيني 
وأذني (وأنف) دميتك. وسيتحقق الإنحاز الأخير عن طريق الدمية والأجهزة المرتبطة بها التي 
تحفظ بريدك الإلكتروني ومكالماتك الهاتفية والصور والمعلومات الأخرى الملتقطة عبر عينيها 
وأذنيها وأنفها الاصطناعية. بعبارة أخرى؛ ستصبح الدمية جهاز تخزين رقمياً ذا قدرة على 
توثيق حياتك بأكملها. تبلغ قيمة ما يسمّى صناعة تخزين الحياة 2,5 مليار دولار سنوياً. 
وسكير ذلك بدوره بخدلاً بشآن لخلاقيات العلومات» وسيتطوي على أسكلة مثل من تلك 
مثل هذه البيانات» وهل بمكن بيعها أو الاتحار بهاء وماذا يحدث للمعلومات عندما يموت 
«مالكها». 


ال موت دون الوقوع في طي الدسيان 

في الماضيء لم يكن يتقى «منك» الكثير بعد أن تموت. وقبل مئة سنة كان يمكن 
أن كرك رماتل أو رسوماك. وقيل مييق شن كان فك أن شركة ضور قرتوعزافيلا 
ذاوية. ويمكنك حالياً أن تسعى إلى الحصول على الخلود الرقمي؛ أو تحقيقه عرّضاًء عبر 
الفيديو كليبء أو الملفات الصوتية» أو الصور الرقمية والبريد الإلكتروني في موقعك 
الإلكتروني أو المواقع العائدة إلى أشخاص آخرين. بل إن هناك موقعاً إلكترونياً يدعى 
تام . [نهصمع125:م (رسالتي الالكترونية الأخيرة) يعد بإرسال رسالتك الإلكترونية 
الأخيرة بعدما تتوفى» ويمكنك التدقيق في التاريخ المحتمل الحدوث ذلك في موقع ساعة 
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الموت (مدمء .عاعه 1ع طتدع0) . لكن ثمة مشكلاات بالفعل. 


عندما توفيت الفتاة آنا سفيدرسكي في حادث مأسوي قبل خمس سنوات كانت لديها 
صفحة في موقع ماي سبيس (8175006). وهي لا تزال هناك» غير دارية عمصيرها في العام 
المادي. وبا أن صفحتها في «ماي سبيس» محمية بكلمة مرور لا يعرفها أحد سواهاء يمكن 
أن تبقى الصفحة ‏ حياتها الأخرى الرقمية ‏ إلى الأبد. والأمر نفسه ينطبق على كل ما في 
الفضاء الإلكتروني. 

وهكذا إذا وضعت صوراً كشاب مخمور في الثامنة عشرة في موقع تعارف اجتماعي, 
بمكن أن تقص وتلصق وتظهر في العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى ولن تستطيع أن تفعل 
شيئاً حيال ذلك. ورعا تبقى هناك ليراها أبناؤك أو أرياب عملك في المستقبل أو شركاؤك. 
وكذا- لا سمح الله- إذا وضعت شيئاً أكثر وضوحاً في موقع ره اداملا. وعلى نحو ذلك؛ 
يلتقط كل ما تبحث عنه على الإنترنت في مكان ما وكذا آثار البيانات الرقمية من الهواتف 
الخلوية وبطاقات الاثتمان. را يزرعجك ذلك» ورعا لاء لكن تذكر أن من الضعب دا أو 
المستحيل» أن تستردٌ خصوصيتك الرقمية بعد أن تكشف عنها. 

ثمة اتجاهات معاكسة بطبيعة الحال. جمع القصاصات في ألبوم يحظى بشهرة كبيرة حالياً 

يقة منخفضة التقنية الحفظ الذكريات والمشاركة في الاتصال المادي مع الآخرين عبر 
الأجيال. 

يمكن ألا يكون ذلك منخفض التقنية. فبعض الأشخاص يعتقدون أننا نعيش في العصور 
المظلمة الرقمية؛ لأن معظم ما نحفظه اليوم سيكون متعذّر القراءة عند الأجيال القادمة. لدي 
كمية من الأقراص المرنة من أوائل التسعينيات (1990نيات) لا أستطيع النفاذ إليها ومن الممكن 
ألا تكون الصور الفوتوغرافية لأطفالي (4753 في العدّ الأخير) قابلة للقراءة أو الطباعة بعد 20 
سنة بسبب «التبخر الرقمي». 

أتظتون أنني أمزح؟ «ناسا» لا تستطيع قراءة بعض سجلات مركبة الهبوط على المريخ 
«فايكنغ» التي حصلت عليها في سنة 1976» ولا تستطيع ال(ابي بي سي» قراءة النسخة 
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الالكترونية من سجل ملكية الأرا ضي في في إنجحلترا 8001 02) الذي أنتجته في سنة 
1056 للاحتفال بالذكرى التسعمئة لودل الأصلي. لكن النسخة الأصلية لا تزال مقروءة 
بطبيعة الحال. 


في مستقبل غير بعيد جدأًء س: ستحتوي كل الأشياء التي تستخدم يومياً مثل الأحذية والسجاد 
وفراشى الأسنان على تكنولوجيا تقرأ المعلومات. وتسشمكن عندئذ من إضفاء طابعك 
الشخضي على هذه الأشياءء فتسمح لها بتغيير حالتها المادية (مثل اللون) أو الاستجابة 
لزاجك اليومي. وستتمكن أيضاً من تبادل البيانات أشياء أخرى وإرسال المعلومات إلى 
ا ل الل ل 
توعد لياف ذا شعت شتمّت رائحة سرطان الرئة. بعبارة أخرى» سيصبح ما كان بحرّد أشياء 
عادية متزايد الارتباط بالإنترنت وذكياً. وسيستخدم الصناعيون المعلومات التي تنتجها هذه 
الشحاف النعية ليناف تاماك لخر أو اعريو زغوية ولكمها» على الرعم من اثلا 
نعرف إذا كن الناس يريدون مثل هذه العلاقة مع فرشاة أسنانهم. 

تستطيع في اليابان شراء سترات مدرسية تحمل تكنولوجيا تعقب بواسطة النظام العالمي 
لتحديد المواقع. ويعني ذلك أن بوسعك بصفتك والداً أن تختار تلقي رسالة إلكترونية أو 
تنبيهاً بنظام الرسائل القصيرة (53/5) عندما يصل طفلك إلى المدرسة ساماً كل صباح (أو 
عندما تصل السترة على الأقل). ترتبط هذه الفكرة من دون شك بتزايد الارتياب عند الأهل 
والخوف من «المخاطر الغريبة»» لكن ستكون هناك خدمات أخرى مرتبطة .عنتجات مماثلة 
في المستقبل. على سبيل المثال» ستراقب الأجهزة المنزلية في المطبخ أداءها وتطلب قطع الغيار 
أو تتصل طلباً لخدمة بنفسها ‏ على نحو قيام سيارة مكلارن ف 1 الفائقة بتنبيه الصنع عندما 
يحدث خلل ما بفضل أجهزة المراقبة التي تحملها والتتبّع بالنظام العالمي لتحديد المواقع 

وستتمكن الثياب العادية أيضاً من مراقبة حالتهاء أو ترتيب مواعيد أخذها للتنظيف 
على الناشف» أو ثنبيه صاحبها إلى إدخال تحسينات جديدة على التصميم. لكن ما العواقب 
السلوكية المحتملة المترتّبة على هذه التطوّرات؟ 
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يشبّجع الجانحون الذين ينخفض اعتدادهم بأنفسهم, في إيست ساتون بارك يونغ أوفندرز 
إنستتيوشن (مؤسسة إيست ساتون بارك للشبان الجانحين) والسجن المفتوح في كنت» على 
العمل في الحديقة. فقد تبيّن أن عملاً بسيطاً مثل كنس أوراق الأشجار المتساقطة يحدث 
تأثيراً مرضياً فورياً. وكما تقول الشابة لياء وهي في العشرين من العمرء «إذا كنت غاضبة 
أمارس الحفر». ستحظى أعمال البستنة بشهرة كبيرة في السنوات القادمة لأنها ستصبح 
ترياقاً للمستقبل. وستوقّر الخلوة والسلام والهدوء التي ستفتقدها حياة البشر كثيراً. وستكون 
طريقة للتعامل مع تزايد التكنولوجيا. وسيصبح غسل الأطباق يدوياً وصنع الخبز ذاتياً أمراً 
رائجاً للأسباب عينها. فستقدّم نتائج مادية وسيشعر الناس بأنهم أنجزوا شيئاً بأنفسهم. 

من عواقب التكنولوجيا الموجودة في كل مكانء أن بعضنا سيتخلى عن بعضها أو عن 
بحملها في الحالات القصوى. التكنولوجيا الجديدة تسهّل حياتنا نظرياً. فتتحرّك الأمور 
بسرعة وتوفّر علينا الوقت والمال. وستحظى بثقة أكبر أيضاً. ستجعل التكنولوجيا الأمور 
التي كانت صعبة أو مستحيلة في السابق سهلة أو يمكن احتمالها. لكن التاريخ يوحي بأن 
العكس سيحدث على الأرجح. بل لن يحدث أي تقدّم يذكر في بعض المجالات. 

هل تذكرون التوقعات بشأن المكتب الخالي من الورق والمجتمع الذي تكثر فيه أوقات 
الفرا غ؟ بين 1992 و2002 ارتفع استهلاك الورق في العالم بنحو 22 بالمئة ويبدو أن أوقات 
الفراغ لدينا تراجعت عن ذي قبل. كما أننا ننام أقل ما كنا نفعل سابقاء تراجعت ساعات 
النوم من 9 في سنة 1900 إلى 6,9 ساعات في اليوم حالياً. وبمكن في الواقع أن نرى مزايا 
عصر الحاسوب في كل شيء باستثناء إحصاءات الإنتاجية» لأننا نبتكر طرقاً جديدة لإشغال 
أنفسنا. 


الخدر المريح 

يمكن ررئية هذا الهاجس «بالانشغال» في الطريقة التي غزت بها أخلاق العمل الطفولة. 
يجب إبقاء الأطفال مشغولين طوال الوقت. ونتيجة لذلك» أصبح جدول أعمالهم مفرط 
الازدحام وصرنا نربّي نشأ لا يستطيع التفكير في نفسه. كاذ ملبياً» ومواطين نف تمق 
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المخاطر» ومستهلكين مرتاحين إلى الخدّر من دون أي خيال أو اعتماد على النفس. 

تعني كلمة «بنرِيا» اليابانية مزاوئي الأعمال السهلة. وهولاء أشخاصء متقدّمون في 
السن عادة» يُصلحون حنفيات يتسرّب منها الماء» ويغيّرون المصابيح» ويرفعون الصراصير من 
المغاسل» ويودٌون على العموم أشغالاً تتطلب القليل من الحسٌ السليم. ويعني وجودهم أن 
هناك فئة من المجتمع الياباني غير قادرة البتة على تدبير أمورها. 

من المشكلات الواضحة الأخرى فشل التكنولوجيا المعقّدة. فقد كان إصلاح أي شيء 
في الماضي سهلاً نسبياً عندما كان يتعطل. إذا لم تشتغل سيارتك» فإن هناك ثلاثة أو أربعة 
متكي ان تك كس ااال ويس النبانى ماك كل ننه نيول :آم اليم قن 
الأعطال أكثر تعقيداً ولن تنمكن على الأرجح من حل المشكلة بنفسك. وعندما تصبح هذه 
الأشياء أكثر ذكاء وارتباطاً بالإنترنت» فإن أعطالها ستصبح أكثر كارثية. 

يشير مصطلح «الخلل المتعاقب») 6اآئة ع5ذ020 25 إلى إمكانية تعطل شبكة بأكملها 
عندما يتعطل عنصر واحد فيها. إذا فقدت مفاتيح بيتك اليوم تواجه مشكلة لكنها لن تكون 
نهاية العالم. لكن لن يكون هناك مفاتيح للبيوت في المستقبل: سيصبح الدخول بالبطاقة الذكية 
أو أجهزة القياس الحيوية» فإذا فقدت البطاقة و تعطل قارئ البصمات ستصاب بصداع لأنه 
كوا مزتيطا جك اوطيرة الاخرض ا لعاف الالو ادكو يرتعي التدفة ار كرنية 
أو صنع فنجان من القهوة لأن إعدادات التدفئة المركزية ومكنة القهوة ستكون شخصية 
ومرتبطة بالبطاقات الذكية الشخصية لكل أفراد العائلة أو نظام الدخول بالقياسات الحيوية. 

لذا سيسعى الناس إلى منتجات قليمة ذات تكنولوجيا أقل أو التسلّل إلى المنتتجات الجديدة 
لازالة المزايا غير الضرورية. رما تحلٌ التكنولوجيا مشكلة التعقيد بنفسها على المدى البعيد ‏ 
لكن لا تراهنوا على ذلك. السيناريو الأكثر احتمالاً أن الشركات ستواصل ابتكار الأدوات 
عديمة الجدوى مثل الثلاجات المرتبطة بالإنترنت» وسيشتريها بعض المضلّلين» لكن سيتمسشك 
معظمنا ا يعرفه. فحياتنا معقّدة.كا فيه الكفاية ولن نحتضن الأحلام التكنولوجية مثل البيوت 
الذكية إلى أن يغبت بالدليل أن الجديد متفوّق على القديم. ويعني ذلك أنه أسرع وأرخص 
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ثمنأء لكنه يشمل أيضاً أخذ الصورة الإجمالية في الحسبان: «هل يسهّل ذلك حياتي؟»؛ 
و«هل يجعل ذلك العالم مكاناً أفضل؟». 

في النهاية» كما ذكّرني صديق قديمء دوغلاس سلاتر ©5120 5داونده8) ذات مرة» 
«الأشياء القديكة تصبح قديمة لأنها جيدة. وهي لا تصبح رديئة لمجرّد أنها قديعة». الكتب 
ومفائيح الأبواب والنقود المعدنية والنقود الورقية بقيت قروناً لأن تصميمها ممتاز بالنسبة 
لغرضها. لا تسيئوا فهمي هنا: الكتب الإلكترونية وبدائل الدخول دون مفاتيح والنقود 
الرقمية موجودة بالفعل» لكن قسماً كبيراً من الأشخاص سيواصل استخدام الطريق الأصلية 
المجبة لكثير من الأسباب العملية والتاريخية والعاطفية. 

لايمكن تتزايد سرعة الأشياء أو تعقيدها إلى ما لا نهاية. فعقولنا (عقولنا ا حالية على الأقل) 
لا تستطيع التعامل مع ذلك ثمة بيانات محدّدة يمكننا التعامل معها. فللاتجاه المسمّى فرط 
المعلومات نسيب بعيد يدعى فرط الخيارات. باختصارء تنتج البشرية فائضاً من الموادٌ. تقدّر 
كمية المعلومات الجديدة التي ننتجها اليوم بنحو ملياري إكزابايت سنويا. ويساوي ذلك 
تقريباً ملياري مليار بايت أو نحو 20 مليون نسخة من هذا الكتاب. وتضاعف الشركة الكبيرة 
العادية يفا كلبية المملومالت القن تتتحها سنوي 

لم تعد المعلومات قوة» بل تتأنّى القوة من الاستحواذ على انتباه الشخص والمحافظة عليه. 
وهذه المشكلة كبيرة جداًء بحيث إن أكبر مصرف في العالم (سيتي بنك) يجري اختبارات على 
ما يسمّى برمجية العرض السمعية كطريقة لتقديم معلومات حيوية إلى التجار عبر الموسيقى لأن 
البيانات القائمة على البصر مم تعد تؤدي غايتها. 

ابتكرت شركة يابانية طريقة لتحريك المؤشر على الشاشة.عجرّد التفكير في ذلك لذا عكن 
أن نصبح قادرين في نهاية المطاف على إرسال الرسائل واستقبالها عن طريق التخاطر. هل 
يمكن أن يحسّن هذا الابتكار حياتنا؟ يتوقّف ذلك على الظروف. سيسرع بعض الأشخاص 
لتبّي هذه التطوّرات» في حين سيسعى آخرون إلى العزلة المووّقتة أو الدائمة في كل شيء من 
الكحول ونشدان الريف إلى الحبوب الماسحة للذاكرة (شعار: (خذ حبة لتنسى ما حدث لك 
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اليوم»). ستندلع حرب على السلام» مما في ذلك حدوث طفرة في أعداد الأشخاص الذين 
الوسطء أو سيتنقّلون ذهنياً جيئة وذهاباً بين الاثنين. 

لذا لن يكون هناك مستقبل واحد لأننا سنشهد جميعاً المستقبل بطرق مختلفة» وستكون 
هناك أنواع عديدة من المستقبل ومتناقضة في الغالب. سيصل المستقبل إذا كنت تعيش فى 
مدينة كبرى مثل لندن أو سيدني أو نيويورك بسرعة أكبر ما إذا كنت تعيش في قرية ريفية. كما 
سيتفاوت مستوى التغيير الذي ستشهده وفقأ لعمرك ودخلك ومهنتك. 


نظريات جديدة عن الزمان والمكان 


سيننج توتّرات عن هذه الاختلافات. فسيدفع الناس الذين يعيشون في المناطق الحضرية 
الكبرى إلى نشر الابتكارات بسرعة؛ في حين أن السكان الريفيين أو شبه الريفيين الأكبر سنا 
والأكثر تحفظاً سيسعون إلى الحدٌ منها على العموم. وستكون معركة أيضاً بين من يملكون 
التكنولوجيا ومن لا بملكونها ولا يريدونها. القبيلة الأولى تمتلك المال لكنها تعاني بجاعة 
الوقت وقلق المكان لأنها لا تمتلك أياً من هاتين الرفاهيتين. والقبيلة الثانية» خلافاً لذلك؛ 
تمتلك الوقت والمكان لكن لا تمتلك الدخل أو تمتلك القليل منه» نسبياً؛ لأنه سيكون مرتبطاً 
بالعقارات أو سينفق على الرعاية الصحية. 

هكد س فكع النفان يرواقي عالية لكتهم ان سكو امو قم سترع العيشة الذي 
تمتّع به اباؤهم وأجدادهم بسبب طول ساعات العملء» وارتفاع تكاليف العقارات ونتقص 
الأماكن الخصوصية. فما كان محانيا لأسلافهم (الهواء النقي والحدائق العامة والمسابح العامّة 
والمكتبات والطرقات وما إلى هنالك) سيكلف مالاً. وهكذا لن يكون أسرع فحسب بل أكثر 
تكلفة أيضاً. 

على العموع حم انساستفيك ومن الفنان حد مزل النقي الخازفت واتداء اليتون والفلق: 
فيسعى كثير من الأشخاص إلى اللجوء إلى الماضي. سيهربون من الحاضر عبر مختلف البدائل 
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التي تنشد الماضي» على الرغم من أن حبّهم للجديد سيكون مجاوراً لشغفهم في الماضي. ومن 
ثم لن يعيش أحد في الحاضر. 

سنعود عقلياً إلى الحقب التي نشأنا فيهاء والتي نعتقد (مخطئين في الغالب) أنها أكثر 
أماناً ودفئاً ويقيناً من الحاضر أو المستقبل. سنرغب في السيارات القديمة» والملابس القليعة 
والموسيقى القديمة والتكنولوجيا القديمة. وهذا أمر يحدث بالفعل. انظروا إلى شهرة ألعاب 
الفيديو القديكة (بونغ)» وتصاميم السيارات القديمة (سيارة فولكس واغن بيتل «الجديدة»))) 
وأحذية الركض القديمة» ووصفات الأطعمة «القديمة». عندما يصبح الأشخاص والمنتجات 
أكثر كمالاً (البشر من خلال الجراحة والتعديل الورائي» والمتتجات من خلال الابتكار ومراقبة 
الجودة)؛ فسنسعى إلى الأشخاص والمنتجات غير الكاملة. 


سيصبح تغبّر المظهر كبيراً في المستقبل. وستصبح النساء ذات التجاعيد مرغوبة جداً» في 
حين ستصبح السيارات التي تعمل بوقود الهيدروجين متوافرة بطلاء ذي مظهر مستعمل 
ومقاعد جلية بالية كزوائد اختيارية. ومن الأمثلة الأخرى الأفلام الإباحية. سيصبح القطاع 
الأسرع موا في هذه الصناعة عالياً الأفلام الإباحية «للهواة» باستخدام أشخاص حقيقيين 
بدلاً من عارضات متبرّجات أو خضعن لعمليات تجميل. بعبارة أخرىء الإباحية كما كانت 
من قبل. 

سننعزل أيضاًء حيث أمكنء عن العالم الخارجي تماماً بإغلاق أبوابنا الأمامية وتحويل بيوتنا 
إلى مجسّعات ذات معايير أمنية عالية أو إلى منتتجعات مصغْرة للإجازات ‏ على الأرجح. من 
الحقائق المثيرة للاهتمام التي صادفتها محرا أن نسبة المجتمعات المحاطة بأبواب إلى حدائق 
المقطورات تبلغ 1:1. سينطوي الناس على أنفسهم لأنهم سيشعرون بالعجز في مواجهة التغيير 
وسيعتقدون أن حياتهم تفتقر إلى المعنى. وسيحدث ذلك مشكلة لأنه إذا انعزلت غالبية الناس 
ولجأت إلى بيوتها وإلى داخل هواجسها الفردية» ستحظى الحكومات (والشركات) بتفويض 
مطلق للتصرّف كما يحلو لها. وإذا أسأنا الاقتباس من وودي ألن» كل ما يحتاج إليه طغاة 
المستقبل للنجاح عدم ظهور من يواجههم. فنقيض الخير ليس الشرّ- بل اللامبالاة. 
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صورة مصغرة عني 

لذوي العقلية التقنية» ستختفي أجراس الأبواب لصالح الأجهزة الكاشفة للاقتراب. 
وسنعرف دائماً أين يوجد أصدقازنا وأفراد أسرتنا بفضل سلائل خدمات مثل جهاز تمييز 
الافبدماء وسس كو مو مد غير لؤرواف وغيراذالو قم وغل الرغتو امن أ كلك شويد ان 
أمنناء فإنه سيلغي عنصر المفاجأة من حياتنا. 

تمنع بربجية توصيات أمازون فرص مصادفة كتب لا صلة لها بالموضوع. وتستطيع أنواع 
أخرى من البرمجيات عمل الأمر نفسه مع الأشخاص في المستقبل. تلك أنباء سيّئة للمجتمع؛ 
وأنباء سيّئة على وجه الخصوص للأفكار الجديدة التي تزدهر بالتفاعل الاجتماعي وتلاقح 
الأفكار والمفاهيم والاكتشافات بالمصادفة. لذا سنقابل مزيداً من الأشخاص على صورتنا 
في المستقبل ونصبح سين من الأشخاض الغزباء والأفكار غير المألوفة..وتللكا ليست :وضصفة 
للانسجام والتفاهم العالمي. 

ستطول فترة استحمامنا أيضاً كعلاج من الكرب والقلق والتغيّر. غير أننا سنكون 
متناقضين مع أنفسنا. سيعتمد العديد منا المواد ذات المظهر الطبيعي وروائح الحمام 
بدلاً من الروائح الأصلية» إذ إن خبرتنا بالأمور الحقيقية ضئيلة جداً. خلصت أبحاث 
أجرتها مؤسسة أبحاث الأذواق الأميركية إلى أن الناس يفضّلون الروائح الاصطناعية 
على الحقيقية؛ لأنهم يحون إلى الروائح المزيّفة من طفولتهم. لذا سيصبح المزيّف في 
المستقبل حقيقياً أكثر من الحقيقي. وستتاح لنا أي تحربة (مزيفة) نريدها عبر عقاقير ذكية 
وأدوية نانوية ومتتجات قائمة على الشاشة» ما يجعل الحقيقة غريبة وغر مألوفة لدى 
معظم الأشخاص. 

سيصبح المنزل الذكي بالكامل متاحاً لبعض الأشخاصء في حين سيرفضه الكثيرون 
لصالح نقيضه. بل إن من يتبتون التكنولوجيا تماماً (الأجيال الشابّة عادة) سيستخدمونه 
هرباً من الواقع. وسيعني ذلك مزيداً من نموّ الصناعات ذات الصلة بالخيال من الألعاب إلى 
الجنس الافتراضي» حيث سيصبح الأخير متزايد الواقعية ومقبولاً من فئة واسعة من المجتمع. 


المجتمع والثقافة: لاذا سنطيل الاستحمام في المستقبل؟ 37 


وسيأخذ الناس إجازات افتراضية ويقيمون علاقات جدية مع أشخاص حقيقيين لم يقابلوهم 
في الواقع. 

سيصبح الواقع متعذّر التمبيز تقريباً عن الافتراضي. ثمة شيء من ذلك يحدث الآن أيضاً. 
ويقدّر أن إفركست (156نرع877) هي الاقتصاد ال 77 حجماً على الأرض مع أنه غير موجود 
في الواقع. بل إن ممارسي الألعاب ينفقون نقوداً حقيقية لشراء نقود وعقارات افتراضية. وفي 
مثال عن نزعتنا إلى الهروب من الواقع أن الأفلام الخمسة التي حققت أعلى الإيرادات في 
سنة 2005 أفلام هروب خيالية: «هاري بوتر وكأس النار»» و(حرب النجوم الحلقة الثالثة»؛ 
و«تاريخ نارنيا»» و«احرب العوالم»» و«كنغ كونغ». لماذا؟ إذا كان الواقع ثقيل الوطأة) نهرب 
إلى عالم الخيال. وإذا ما شهدنا كساداً عظيماً فإنني أتوقع أن يكون أداء صناعة التسلية جيداً. 

بحلول سنة 22050 ستندمج هوليود وصناعة الحواسيب وعلم الأعصاب وصناعة الأدوية 
في صناعة واحدة تقريباً. وسيمكن ذلك الناس» بطريقة قانونية أو غير قانونية» من قضاء أيام 
يسكنون فيها عوالم أخرى بالمعنى الحرفي (وفقا للحواس البشرية الخمس) ‏ كما في فيلمي 
«المصفوفة» («ل هبط 16) و«هرب لوغان» (صن1 5”صهعه. )1‏ وإما في الواقع. 

ماذا يترنّب على ذلك؟ أولأ» سنصبح حمقى اجتماعياً وعاطفياً. وستنشأ العلاقات وتم 
وتنهى بطريقة رقمية. وقد أَيّدت محكمة في ماليزيا مؤخّرا طلاقاً أرسله زوج إلى زوجته عبر 
نظام الرسائل القصيرة (5315)» ومع أنني لا أعتقد أن ذلك سيشيع؛ فإن العلاقات ستصبح 
سطحية وعابرة دون شك. سيستمرٌ الناس في الاجتماع معاً مادياً لكن سيقل شيوع ذلك 
وسيرتبط بعضهم ببعض عبر عقود لمدة 10 سنوات تنزّل على الإنترنت. وسيصبح الطلاق 
أكثر تكرّراً (بلغ المعدّل 60 بالمئة في الولايات المتحدة)» لكن عندما يستقرٌ الناس في النهاية 
فَسَيمَيلوَن إل البقاء معا مدة أظول اغخافة الوحدة أكثر من ايفن العديد :من الحاللات: 
وسيصبح الزنا الافتراضي سبباً وجيهاً للطلاق؛ مع أن الجميع سيمارسه. 

سنتعرّض إلى مزيد التجارب في مراحل مبكرة؛ لذا ستضغط الطفولة» في حين سيجد 
البالغون سهولة فى البقاء «أطفالاً» لمدة غير محدّدة. وستصبح الطفولة والمراهقة والبلوغ 
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قل مير ا ل م الي 
سهلا على الأقل. 
اختراع أنواع جديدة من الخواف 


ما الذي سنخاف منه في سنة 2050؟ الجواب هو الواقع. وسنسعى إلى اللجوء إلى «أماكن» 
أخرى (إجازات» وكتب, وأفلام سينمائية» وعوالم افتراضية» وما إلى هنالك) بسبب الحيرة 
وعدم الارتياح إلى مستوى التغيّر وسرعته. ما يعني أن صناعة التسلية ستصبح اللعبة الكبرى. 
أضف إلى ذلك الميل الطبيعي الإنساني إلى لمعرفة ما يلي وستحصل على مجتمع يرفض التعامل 
مع المشكلات الراهنة مثل الدين والتعليم والرعاية الصحية والنقل» في حين نهتمٌ في الوقت 
نفسه بأمور وقعت في الماضي أو قد تقع في المستقبل مثل الاصطدام بالنيازك. 

سنخاف من عدم المعرفة. وسنخاف من الأمور التي لا تدخل ضمن نطاق سيطرتنا. 
سنخشى من عدم اليقين. وسنخشى في الغالب «منهم» - الأشخاص الذين يأتون من مكان 
آخرء ولا أعني من المريخ. وستنبع هذه المخاوف من تراكم المعلومات. فستنشد البيانات 
«العلمية» عن الاحتمال الإحصائى لكل شىء فى ما سنسعى فى الوقت نفسه وراء القصص 
الشخصية عن الناس والمنتجات و اللزمتسات 5 من الطمأنة الز ائفة. 

في سنة 2020» سيصبح للأشخاص والمنتجات والمؤسسات تصنيفات للثقة. وستمنح 
هذه رجيات للتراهة والاستقامة والشفافية وسيتدتها الشميع 'وتكون متاحة أمام الجميع. 
موك من ساك كل سودي الساميي إل ارايت العكسية كناد إل اللراعم 
السابقة» والأفعال والأداء مثلما يقيّم الآن 0 والبائعون في موقع (682. لذا ستدشط 
إدارة السمعة» وسيتّجر بها أو تسرق في بعض الأحيان. 

من الأمور المعاكسة المثيرة للاهتمام أنه سيكون من شبه المستحيل المحافظة على سجل 
مثالي لأن كل ما نقوله أو نفعله وكل مكان نذهب إليه سيراقب ويسجّجل. ستصبح السرية 
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من الماضي. لذا سيفترض أن الأفراد والمنتجات والشركات مذنبون حتى يحقق في أمرهم. 
وسيثير ذلك في نهاية المطاف فكرة الاإفلاس الأخلاقي» صحيفة سمعة نظيفة. 

إذالم يرق لك أي من ذلك» فسنشهد أيضاً الظهور والاختفاء. ففي المستقبل» سيدفع الناس 
لأشخاص محترفين من أجل مساعدتهم في الاختفاء. وسيكون ذلك صعباً بسبب مستوى 
المراقبة ة الالكترونية لكنه ليس مستحيلاً تمامء لا سيما للشبان الذين يألفون بالفعل مفهوم 
استخدام هويات متعدّدة على الإنترنت» أو لمسنّ ليس له وجود على الإنترنت. وسيكون 
ذلك بالنسبة إلى من تبقى مناء المثقلين ببطاقات الاثتمان» والهواتف الخلوية التي تحتوي على 
النظام العالمي لتحديد المواقع» وبطاقات الهوية البيومترية» مجرّد خيال آخر. 

لقد اختفت كثير من المؤسسات وسواها من المراجع المهمة في حياتناء لا سيما في 
المجتمعات الغربية المتقدّمة» أو تاكلت سمعتها إلى حد فقدان الناس ثقنهم بها. ففقدت 
الأسرة والكنيسة والحكومة والشركة والعلم» وحتى مدير المصرف المحلي» قدرتها على 
التوحيد أو كسب الثقة» أو أخذت تفقدها. وسيستمرٌ سيستمرٌ هذا الارتياب أو النفور في المستقبل. 
سيركز الناس على أنفسهم وستبرز ثقافة الاعتماد على النفس ‏ مجتمع اصنع بنفسك. سيعيش 
الناس في فقّاعات منعزلة ولن يثقوا بالأطباء أو المستشفيات أو شركات الأدوية» لذا سيشيع 
التشخيص الذاتي والعلاج الذاتي. وفي سنة 2030 ستتوافر حزم بربجيات ذكية لتحديد الخلل 
اومان مه وسعر كن مراقع | لكترونية مثل (جينز ريونايتد) 1160 »!1 وعد سجلات 
ورائية تمكتنا من توقع الأمراض والعيوب الوراقة: وستسشكق أيضا من معام اوشزة 
روبوتات جراحية لأداء عمليات في البيت أو المكتب. 

رما تفكر في هذه اللحظة أن معظم ما رأيته حتى الآن محرّد أفكار تستند إلى الأماني» 
وخيال علمي أكثر من علم حقيقي. وردّي على ذلك بسيط. اصنع لائحة مما هو موجود 
اليوم وما تستطيع أن تفعله اليوم ولم يكن موجوداً أو لم تكن تستطيع أن تفعله قبل 0 سنة. 
أضف الآن مضاعفاً لتأخذ في الحسبان أن التكنولوجيا ميل إلى التقدّم رأسياً وريما تتمكن من 
أن ترى أن المستقبل موجود «هناك» في الواقع 
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بعد قول ذلك» سيكون كثير مما حولنا اليوم موجوداً حولنا غداً. فالأمور الأساسية لن تتغيّر 
كثيراً. وستبقى آمالنا ومخاوفنا الجوهرية على حالها بالضبط. سنواصل الرغبة في الاعتراف 
بنا. وسنواصل الرغبة في أن يحدث زماننا على الأرض تأثيراً كبيراً. 000 5 
إنحاز شيء ما ونشد الاعتراف والاحترام. ومسا و ركان عون رابا كان رمسرون 


الجماعي أكثر من مجرّد حادث كوني. 
ومثل جويس فنستء الوحيدة في شقتها في لندن» سنواصل الرغبة فى أن نحبٌ 
ونحبٌ. 


فبقدر ما تتغيّر» بقدر ما تبقى على حالها. 


المجتمع والثقافة: لماذا سنطيل الاستحمام في المستقبل؟ 


ماايلي سيدهقك. سارسل لك نيعا غاوت غله للق ويدعئ «اليف)» (أوراق 
الشجر). إنه منتج بحديد من شركة باست تويز (ألعاب اللاضي) في شنغهاي؛ و 
كيس بلاستيكي كبير يتحلل حبويا ويحتوي على أوراق أشحار حقيقية تدمو في 
الزارع م مخفيفها بطريقة صحية ومعابكتها بعامل مضاة للحرائيم من أبحل «اللهو 
الآمن في الخارج». لأدكدك تصديق ذلك؟ اذم نفكر في الأمر من قَبِل؟ تفغ الكبس 
في الفناء الخلفي للمنزل وتلعب بالأوراق أو تدفع بحارك للهووس بالنظافة ارتب 
إلى الور وار ا ا ا كل ليلة طوال السنتين القادمتين. 
و أعتقد أن الشركة أبحرت بعض الأبحاث على مصمّمي الاتجاهات ومن يعتمدها باكرا 


فِيّنت أن الناس في اللناطق القطرية لس ل الي كمايحبون. و أعتقد أنهم 


يسمّون ذلك اضطراب نقص الطبيعة. 

في أيامي» كانت الأوراق تدمو على الأشجار» لكن لم يكن .عكن التلاعب بألوانهل 
وكانت الآقات تكح بآفات أخرى. ولبس بالواد الكيميائية. أظن أنه قد يكون 
للدعوى القضائية التي رفعت في السنة اللاضية ضدّ الشركة التي طوّرت «إبحازات 
خطرة للا لاد» علاقة بذلك أيضاء على الرغم من أن ترويج فكرة ممارسة لعبة كونكرز 
باستخدام ثمر قسطل (كستناء) الخصان الحقيقي من دون ارتداء معدات واقبة يستحقٌ 
ذلك. على أي حال, لقد أضحكني ذلك. وعكدك دائما إعادة الأوراق إذالم تقذر 
الدعابة. 
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النانو تكنولوجيا التكنولوجيا التي يحتفى بها في الألفية الجديدة. ومن غير المرجح أن 
تخيّب الآمال لأنها غير مثيرة للاضطراب. ستؤثر النانو تكنولوجيا على كل صناعة من 
الفضاء الجوي والإنشاء إلى الطاقة والطب وستبتكر مننجات لا يمكن أن نتخيّلها اليوم. غير 
أن النقاش العام لن يكون مرئياً تقريباً للى أن يقع حادث نانو تكنولوجيا يحظى بتغطية إعلامية 
كير 

التكنولوجيا الحيوية استنسخت النعجة دولي في سنة 1996 واستنسخنا منذ ذلك الوقت 
فئراناً وبقراً وأرانب وجياداً وكلاباً. ولا بمكن أن يكون الإنسان المستنسخ بعيداً جداًء على 
الرغم من عدم احتمال حدوث ذلك في مختبر أميركي أو غربي. سيستحوذ النسيل المستنسخ 
على العناوين الرئيسة» لكن رعا تكون الفكرة الأشد خطورة تعزيز البشر ورائياً لتقوية بعض 
الخصال أو إزالتها. وثمة احتمال مخيف لإجراء اختبارات للحكم على الشخصية أو الأفعال 
المستقبلية استناداً إلى التكوين الجيني والعوامل الورائية. ففي المستقبل» سينطوي كل شيء من 
المسارات المهنية إلى العلاقات على قضايا وراثية. هل هناك من يؤْيّد البعوض المهندس ورائياً؟ 
ماذا عن البعوضة التي تنوهّج في الظلام كي تراها وهي قادمة؟ أو ماذا عن التعزيز الوراثي 
والاختبارات التي تحرى على الأجنة؟ 

ماكينات ذات وعي عاطفي كتب الكثير عن الذكاء الاصطناعيء لكنني أعتقد أن الذكاء 
الاصطناعي بال معنى المجدي لا يزال بعيداً جداً. بعد قول ذلك» هل يمكنكم تصوّر ما 
الذي سيترتب على ممكن الإنترنت في المستقبل من إدراك وجودنا؟ في المستقيل المنظور» 
سيكون الذكاء العاطفي ‏ أو الماكينات ذات الوعي العاطفي ‏ باعثاً مباشراً للتغيّر. سنرى 
في المستقبل سيارات تربط الحالة العاطفية للسائق الحيدا التحكم المختلفة بالسلامة 
والمزايا الحشاسة للمزاج؛ والحواسيب التي بمكنها أن تعرف إذا كنت في مزاج جيّد 
وأنظمة تمييز الكلام التي تستطيع تمييز إذا ما كنا نكذب. ماذا عن الروبوتات العلاجية 
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أو أجهزة الراديو والتلفزة التي تضبط نفسها على برامج مسلية عندما نشعر بالحزن؟ 
أو ماذا عن البائعين بالمفرّق الذين يعدّون الصفحات الرئيسة في مواقعهم الإلكترونية» 
والمتتجات التي يعرضونهاء وحتى أوصاف المنتجات» وفقاً للحالة العاطفية للزبائن 
الأفراد؟ 


الأخلاق طللما عمل العلم والتكنولوجياء إلى حد أقل؛ ضمن إطار سياسيء لكنهما 
تُركا لشأنهما إلى حد ما حتى عهد قريب. لم تعد الحال كذلك. فسيوضع كلاهما تحت 
مجهر المجتمع عندما يكف المجتمع عن مناقشة احتمال حدوث شيء ما ويناقش إذا ما 
كان مرغوباً في نتائجه. ستأتي الحكومة في مقدّمة النواطير» حيث ستستند أجندتها 
الوطنية والدولية إلى الفلسفة السياسية والاقتصاد والدفاع. وستصبح المخصوصية قضية 
رئيسة أيضاً عندما يدرك الناس أن الحواسيب موجودة في كل مكانء وأنه لا يوجد 
مكان على الأرض تقريباً لا يخضع للمراقبة. لن يكون أي نوع من الاتصالات آمناً. 
عقت الأعروة نين انكو نوابق اق ونا الذي الفعلة رقا ما الذي فك فوم 
تعد الخصوصية قائمة في العصر الرقمي المترابط. يعرف الجيل الحالي ذلك ولا يبالي. 
ولا يدرك جيل ازدهار الولادات والجيل الذي يليه ذلك أو يخشونه. بل إننا سنناقش 
في المستقبل مسائل مثل هل من ضير في أن يحبٌ شاب راشد آلة أو هل يستطيع الناس 
الزواج من الروبوتات أو ممارسة الجنس معها؟. 

الروبوتيات هل هناك جنود روبوتيون؟ إنهم قادمون» لكن هل يجب أن تشعر هذه 
الآلات بالألم أو الندم؟ ومن سيتحمّل المسؤولية إذا وقع حادث (أو عندما يقع». هل 
تثق بأن يجري روبوت تخديراً عاماً وجراحة لك؟ أو ماذا لو صنع أحدهم روبوتاً 
يحبّه طفلك أكثر منك؟ يوشك التقاء عدد من الاتجاهات أن يحدث تحوّلاً في مجال 
الروبوتيات. أولاً. أخذت تكلفة القدرة الحوسبية تتراجع بسرعة. ثانيً» كما أخذت 
الحوسبة المورّعة وتكنولوجيا تمبيز الصوت والصورة والاتصال العريض النطاق 
بالإنترنت تصبح أقل تكلفة وأكثر توافراً. وستقوم الروبوتات الشخصية بتنظيف الأرض؛ 
وإعطاء الدواء» ومراقبة الدخلاء؛ في حين ستشغْل الروبوتات الصناعية الآلات الخطيرة 


5 اتجاهات ستحول العلم والتكنولوجيا 45 


وتتعامل مع المواد الخطيرة. وعلى نطاق ضيّق؛ تستطيع الروبوتات حمل أكياسك من 
«السوبرماركت»»؛ أو تعمل مثل الكلب الدليل للمكفوفينء أو تحل محل عاملى الرعاية 
في المستشفيات أو الممّضات في المنازل. إن إمكانية حلول الماكينات ماما مع محل البشر 
أو الحيوانات سؤال كبير يجيب عنه معظم الأشخاص الآن بالنفي. غير أن المواقف تتغيّر 
.مرور الزمن. 


الفصل الثاني 
العلم والعكنولوجيا: صعود الماكينات 


إننا نحيا في مجتمع يعتمد اعتماداً كبيراً على العلم والتكنولوجياء ولا يكاد يعرف فيه أحد 
شيئا عن العلم والتكنولوجيا. 


كارل ساغان 


إن تاريخ الحضارة الإنسانية هو تاريخ هذا النوع أو ذاك من التكنولوجيا إلى حدّ كبير. 
ومن ثم فإن تاريخ السنوات الخمسين المقبلة سيحدّد ععظمه ما ينتجه الباحثون العلميون في 
بنغالور والعلماء الغريبو الأطوار في نيويورك. وسيتأثر تاريخ المستقبل تأثرا كبيراءا سنسمح 
بحدوثه كمجتمعات من تطبيقات العلم والتكنولوجيا. سيكون هناك تأثيرات كبيرة أخرى» 
مثل تغيّر المناخ أو ظهور فكرة تنحدّى الرأسمالية العالمية» لكن التكنولوجيا هي التي ستملي 
التغيّر وستكون في طليعة أي تحوّلات أنموذجية في المستقبل في المواقف والسلوكيات 
اللاجتماعية. | 
البشر شيئاً من المعضلة. إذا كانت الماكينات أذكى من صانعيهاء فما الذي يحول دون أن 
ور السيطرة؟ يمكننا بالطبع تصميم ماكينات بأجهزة تحكم داخلية (انظر 153036 
+0طم8 1 صذ .و16 20601 ))» لكننا سنواجه إغراء قوياً لمعرفة مابمكن أن يحدث من دون 
أجهزة التحكم. 

الناحية المشوّقة الأخرىء إن لم تكن المثيرة للقلق» لهذه القضية هي التقاء الحوسبة 
والروبوتيات والتكنولوجيا النانوية» التي بمكن أن تنشئ الماكينات القادرة على استنساخ 
نفسها. أضف إلى ذلك احتمال عدم تحميل الماكينة الذكاء فحسب وإنما الإدراك أيضأء ويقود 
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ذلك إلى ما إذا كان من الأفضل العيش أبداً في ماكينة أو لمدة محدودة كثنائي أرجل قائم على 
الكربون. أعتقد شخصياً أن تحميل الادراك البشري مستحيل» لكن يجب ألا تقول لا البتة. 
يرى إيان بيرسون «دوومرهء2 5و]» رئيس وحدة علم المستقبل في شركة الاتصالات البريطانية» 
أنه بحلول منتصف القرن» يجب أن نكون قادرين على تحميل محتويات الدماغ الإنساني في 
الحاسوب. وإذا أدرك عقل الإنسان في ذلك الوقت ماذا حدث فسيكون ذلك شكلاً من 
أشكال الخلود وبداية انشقاق الجنس البشري إلى نصفين: الطبيعي والمعرّز. 

التفرّد هو المصطلح الذي يستخدمه متوقعو المستقبل لوصف المرحلة التي تتطوّر فيها 
الماكينات إلى حد ألا يستطيع البشر أن يدركوا قدراتها أو يتوقوعها جماماً. تعود فكرة الذكاء 
الاصطناعي إلى متتصف الخمسينيات (1950نيات)» على الرغم من أن عظيموف كان يكتب 
عن الروبوتات الذكية في سنة 1942. ويرجع الاختبار الحقيقي للذكاء الاصطناعي إلى سنة 
0ه عنلما اقترح الرياضي البريطاني ألان تورنغ 128يتخ1' صولة معيار تقديم التق كيذ عبر 
ماكينة ثم عدم قدرتهم على تمييز إذا ما كانت الردود قد جاءت من شخص آخر أو من الة. 

شهدت الستينيات (1960نيات) والسبعينيات (1970نيات) قدراً كبيراً من التقدّم في الذكاء 
الاصطناعيء لكن لم تتحقّق الاختراقات. وبدلاً من ذلك ركز العلماء والمطوّرون على مسائل 
محدّدة مثل تميبز الكلام» وتمييز النصوصء والإبصار الحاسوبي. غير أننا قد نكون على بعد 
أقل من عشر سنوات عن ررّية الذكاء الاصطناعي لتورنغ يصبح واقعاً. على سبيل المثال» 
طوّرت شركة في أوستن» تكساس» منتجاً يدعى «سايك») ع09. وهو يشبه «جهاز المحادثة» 
هط نهد) باستثناء أن في وسعك أن تصتمح «سايكاً» إذا أخطأ في الإجابة» وسيتعلم من 
أخطائه. 

لكن «سايكاً» ليس ذكياً جداً» لذا فإن الكاتب والعالم وصاحب الرؤية المستقبلية راي 
كور زويل (112611ك1 22) تراهن علناً مع ميتشل كابور (1/]11©[1168501)» مؤئسس شركة 
لوتسء بأن الحاسوب سيجتاز اختبار تورنغ بحلول سنة 2029. وقد أسند توقعاته إلى أفكار 
عبّر عنها في كتابه «التفرّد قريب») (جوع]2 15 تااعهناوصذ5 ©1)؛ ورأى أساساً أن الذكاء 


سيتوسّع بطريقة أسية لا حدّ لها عندما نحقّق مستوى معيّناً من التقدّم في الوراثيات والنانو 
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تكنولوجيا والروبوتيات وإدماج تلك التكدولوجيا بالبيولوجيا البشرية. السابقة هنا هي 
السرعة التي تطوّرت بها الحوسبة. فلعبة بلاي ستيشن 3 من سوني أقوى ب 35 مرة من سابقتها 
ولديها قدرة حوسبية مماثلة الحاسوب فائق يرجع إلى سنة 1997 - وبكلفة 600 دولار. 

لكن في حين يرى كورزويل أن الحواسيب تتضاعف سرعتها وقوّتها وأن المبربجين 
يعملون بشكل محموم لهذه الغاية» فإن كابور يعتقد أن البشر يختلفون تماماً عن الماكينات» 
بحيث لن ينجح الاختبار قط» ليس أقله لأننا مبيتون في أجسام تشعر بالمتعة والألم وتراكم 
الخبرة والمعرفة» وكثير منها ضمني لا يصرّح له. ويرى خبراء آخرون مثل عالم الفيزيولوجيا 
العصبية بل كالفن (081:10 18]11) أن العقل البشري «غريب الأطوار» جداًء بحيث لن تتمكن 
الحواسيب محاكاته. 

قد لا يكون هذا هو الموضوع في النهاية» فقد رأى بعضهم ‏ مثل جيمس سورويكي 
(فاعك5201 وعدو[) في كتابه «(حكمة الحشود» (207705) 01 مك717 186) - أن 
الانترنت تعرّز شكلاً غير مسبوقاً من أشكال الذكاء الاصطناعي؛ أي سوقاً شديدة الكفاءة 
للأفكار والمعلومات المعروفة بأنها ذكاء جماعي أو «العقل الجماعي». بعبارة أخرىء إذا 
وصلنا كل الحواسيب في العالم معاً وسألنا الشبكة الناتجة سؤالاً مثل «هل هناك إله؟»؛ فإن 
الاجابة قد تككون «يوجد الآن». 


لا شيء سوى ا الحقيقة 

على غرار رأي آدم سميث بأن المشترين والبائعين» باتباعهم مصالحهم؛ حون ما 
مزيداً من السلع بكفاءة أكبر مما يتتجون .موجب أي ترتيب آخرء يستطيع مورّدو الذكاء 
الاصطناعى على الشبكة؛ مثل المدوّنين» استحداث مقدار من المعرفة الأقل انحيازاً في حال 
الطوباوية على الأقل. 

لو اقترح أحد في سنة 1982 على سبيل المثال» أن مئات الآلاف من الأشخاص في 
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مختلف أنحاء العالم يستطيعون أن ينشئوا معاً قيمة حقيقية؛ لنُظر إليهم على أنهم رومنسيون 
عليمو الأهلية أو بجحانين تماماً. اليوم تشيع موضة المحتوى الذي ينتجه المستخدمون (موون 
]لامع ندم 72160عمعع)» لا سيمافي الدوائر الإعلامية الجديدة؛ وقد بنيت إمبراطوريات 
مثل «يوتيوب»» و«اماي سبيس» على المحتوى الذي ينتجه المستخدمون, على الرغم من 
أن بعضهم قد يشكك في قيمتها. لكن هناك أيضاً «ويكيبيديا»» وهي الموسوعة التعاونية 
على الإنترنت ذات الهدف المتواضع بأن تصبح ذات يوم أعظم وأشمل مستودع للمعرفة 
الإنسانية. 

و«ويكيبيديا)» موسوعة (مفتوحة)» أي أن في وسع أي كان المساهمة فيها ويتوافر محتواها 
يخاناً لكل من يزيدة: وهي مؤسسة حميدة لكنها ليست رائدة. كما أنها ضخمة أيضاً. فهناك 
حالياً 10 ملايين مقالة في «ويكيبيديا» بمئتين وخمسين لغة. ويوجد في الموسوعة البريطانية 
نحو 100,000 مقالة. ويتفق كتاب محتوى «ويكيبيديا» على ما يسمح به وما لا يسمح به 
ويقوم المستخدمون المتعدّدون بإنشاء الصفحات وتحريرها وربطهاء وكل ذلك بغية تحسين 
المحتوى. ومن المثير للاهتمام أنه لم يكن يفترض أن يحدث أي من ذلك في الواقع» ليس بتلك 
الطريقة على الأقل. 

كانت الفكرة الأصلية وراء «ويكيبيديا» أن يسهم الخبراء في المحتوى, لكن تبيّن أنهم 
غير مهتمين البتة. قد تتوقّع أن يكون استخدام الهواة بدلاً من الخبراء لتزويد المحتوى وإقراره 
وتحريره وصفة للفوضى والتخريب على الإنترنتء لكن دراسة حديثة أجرتها محلة «نيتشر» 
(ع0]3631) بيَنت أن جودة مقالاات «ويكيبيديا» ودقتها لامكن تمييزها عن جودة مقالاات 
الموسوعة البريطانية ودقتها. ولا وجود للتخريب لأن المجتمع يوقف السلوك غير الاجتماعي 
حالما يبدأ. الفكرة المثيرة للاهتمام التي تتبادر إلى ذهني تتعلّق بالنتائج المرتّبة على «ويكيبيديا». 
على سبيل المثال» يمكن أن يجيب مجتمع دعقراطي الآن عن الأسئلة الفلسفية الممتعة مثل «(ما 
للق تلا من مسقي شرا وقد يكون الاستخدام الواسع للإنترنت للجمع بين البشر 
مفيداً أيضاً في المستقبل؛ إذ يمكن توجيه أسئلة مثل «هل نستخدم التكنولوجيا مثل مرايا 
الفضاء لحل مشكلة الاحترار العالمي؟» إلى معظم أنحاء العالم» وبالتالي نقل المناقشات الرئيسة 
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إلى خارج المجتمع العلمي. 

«الحقيقة» هي ما تقوله «ويكيبيديا» الآن. كما أن الحقيقة هي كل ما تقول «ويكيبيديا» 
إنه صحيح الآن (وذلك يعني ضمناً أنها قد تتغيّر غداً). وكنقطة مضادّة» توقّع يارون لانير 
(:016ة.آ 3:08[)؛ الذي وضع مصطلح «الواقع الافتراضي»» أن يكون للذكاء الجماعي - 
أو الماوية الرقمية ‏ التأثير المميت أو المناقض للإبداع الذي تحدثه النرعة الجماعية السياسية. 
بعبارة أخرى» ستزيل حكمة «الحمقى» أي فكرة لا تتلاءم معهاء فإذا قرّرت الغالبية في 
الانترنت أن 1 + ] > 3» فسيكون ذلك الحقيقة. 

من المهم أن ندرك على أي حال ماذا تستطيع الحواسيب أن تفعل بالفعل (تستطيع أن 
تفعل أكثر مما يدرك معظم الناس) ثم التفكير بشأن كيف يمكن أن يتغيّر ذلك في نهاية المطاف 
- ويغيّرنا. هل نريد أن يمتلك المجموع امهل المعرفة على الانترنت؟ إذا لم نكن نريد ذلك» 
فيجب أن نقول ذلك الآن قبل فوات الأوان. 


إذا كنت تستطيع قراءة ما يجول بخاطري 

من الإنحازات الواضحة للإنترنت استرجاع «المعرفة النقطية»» علاج فقد الذاكرة الذي 
بمكننا من إخلاء عقولنا من دقائق الأمور للتركيز على المسائل ذات المستوى الأعلى. لكن 
في حين يحلم بعضهم بحياة تعني فيها أدوات التذكير المبيّنة أن ليس علينا أن نقلق البتة بشأن 
النسيان ‏ ويمكننا أن ننسى أمر القلق ‏ يتساءل آخرون: ما الذي سيحدث لوظائفنا الادراكية 
إذا جرى َو المسؤولية عنا تقريياً في المرحلة الأولى من التفكير؟. 

أدى التقاء الحوسبة والاتصالات إلى عصر المعلومات» ولعلنا الآن فوق قمة تحّل دراماتيكي 
آخر. وأخذت العلوم الطبيعية مثل البيولوجيا تندمج مع العلوم الفيزيائية مثل الهندسة. وفي 
البنيازات» تندمج الهندسة مع بحالات مثل الحوسبة» في حين تشهد الحوسبة نفسها تأثراً 
كبيراً بالبيولوجيا وعلم الأعصاب. 

يتيح لنا العلم والتكنولوجيا النظر إلى الوراء والأمام في الزمن؛ لتحديد القنابل الزمنية 
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الوراثية في أجسامنا مثلاً. وربما تكون الفكرة الأكثر إثارة للخلاف أن الإرادة الحرة لم تعد 
موجودة؛ وأن شخصياتنا وأفعالنا تتأنّر إلى حدّ كبير بجيناتناء وأن أسلافنا هم الذين يحدّدونها. 
وإذا ثبتت هذه الفكرة؛ فستكون خطيرة جداًء إذ يستطيع الأفراد الادعاء بأنهم غير مسؤولين 
عن أخطائهم. وسيمكننا النظر في الشبان وتوقع ما ستكون عليه حياتهم في المستقبل بشيء 
من اليقين. بعبارة أخرى» سنعرف» مثل وزارة الجرائم المستقبلية» ما الذي سيفعله الناس 
قبل أن يفعلوه. وسيفتح ذلك أيضاً صندوق مصائب شخصيات البشر التي تعدّل عن طريق 
التلاعب الورائي. وما يثير مزيداً من الخلاف فكرة وجود مكوّن ورائي للذكاء (وغيره من 
الخصال) وأن ذلك يتباين بتباين المجموعة الإثنية أو «الجندر». ويكفي محرّد التلميح إلى هذه 
الفكرة للحضٌ على العنف؛ لذا تصوّروا إذا انهار الإجماع على أن البشر متماثلون. ستدمّر 
نهاية الإرادة الحرة حكم القانون» لكنني لا أتبنّى ذلك أيضاً. 

طوّر عالم في كمبريدج. المملكة المتحدة» نموذجاً أولياً لحاسوب يستطيع «قراءة» عقول 
المستخدمين بالتقاط تعابير الوجه التي تعكس التركيز أو الغضب أو الالتباس مثلاء ثم 
تفسيرها. وفي الاختبارات التي أجريت على ممثّلِينء بلغت دقّة الحاسوب 85 بالمئة» مع 
أن النسبة هبطت إلى 60 بالمئة مع الأناس العاديين. التكنولوجيا ترفع عدد القضايا ذات 
الصلة بالخصوصية» وليس أقلّها جمع بيانات خصوصية عالية الحساسية. يُزعم أن شركة 
تويوتا تعمل مع مخترعهاء البروفيسور بير روبرتسون «هو5غ205»1 2ه]ء5» على ربط 
الحالة العاطفية لسائقي السيارات بأجهزة التحكم بالسلامة المختلفة والمزايا الحساسة 
للمزاج. ورا تشمل قائمة الزبائن الآخرين شركات التأمين التي تريد أن تقلل المطالبات 
غير النزيهة» أو المصارف التي تستهدف تزوير الهوية» أو المعلّمين الذين يحاولون التعليم 
بفعالية أكبر (هل يدرك الطالب بالفعل؟) أو الحكومات التي تريد تحديد الإرهابيين أو 
الغش في الضمان الاجتماعي. 

وفي المستقبل» را تعدٌ شركات السيارات أو المجالس المحلية خرائط الطرق أو لافتاتها 
مما يتلاءم مع مستوى العدوانية. لكن أكثر ما يثير اهمتمامي هو إذا كان يمكن ربط حساسية 
المزاج ممنتجات مثل أجهزة الراديو والتلفزة» بحيث تضبط نفسها على موسيقى أو برامج 
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مسلية. وهناك أيضاً احتمال رائع لقيام بائعي التجزئة على الإنترنت بإعداد الصفحة الرئيسة 
في مواقعهم الإلكترونية وعروض منتجاتهم وحتى أوصافها وفقاً للحالة العاطفية للزبائن 
الأفراد. وهكذا فإن التحدّي الذي يواجه العلماء في المستقبل هو إنشاء برمجية تتطور استجابة 
للبيئة» وبناء شبكات عصبية تحمل التجارب الماضية التي توضع داخل شيء يشبه الوعي 
الأساسي أو الذكاء. 


استشعار المستقبل 

التوقّع من المجالات المثيرة للاهتمام والمحيّبة لدي. في المستقبل ستصبح توقعات حركة 
المرور شائعة مثل توقّعات الطقس. وستكون هناك توقعات للتلوّث وتوقعات للمرض»ء بل 

توفع الحرب صناعة نامية بالفعل» وتشمل عدداً من الجهات الفاعلة الرئيسة في بلدان مثل 
الولايات المنحدة وألمانيا وأستراليا. ومن الأنظمة الرائدة المستخدمة لتوقّع النتائج العسكرية 
برمحية ذكية تدعى النمو ذج التكتيكي العددي الحتمي (عناوتمتسععاعل لدع تتعمتناه لدعناعةا 
111 حا0200) أنتجتها شركة استشارات عسكرية في واشنطن دي سي. وهذه البرمحية 
هي أم جميع محاكيات المعارك وتستطيع توقّع نتيجة الصراعات في المستقبل (خاصة معدّل 
الإصابات والمدة). وترجع دقّتها إلى حدّ كبير إلى جبل البيانات والعوامل التاريخية المتوافرة» 
ما في ذلك كل شيء من انهمار المطر واتساع الأنهار إلى الغطاء النباتي وسرعات فوهات 
الأسلحة النارية. والنتيجة هي نموذج رياضي يتوقع النتائج؛ بما في ذلك احتمال فوز الرؤساء 
بولاية جديدة. وستصبح مثل هذه النماذج متزايدة الشيوع بفضل قدرة الأجهزة الذكية على 
جمع كميات كبيرة من البيانات بسرعة فورية ووسم هذه المعلومات بأختام زمنية ومواقع 
جغرافية. 

وما أجهزة تحديد التردّد الراديوي وأجهزة الاستشعار الإلكتروميكانيكية الدقيقة سوى 


بعض الطرق الجديدة التي بمكن أن تجمع بها مثل هذه البيانات في المستقبل. الأجهزة الذكية؛ 
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وبعضها لا يزيد حجمه على نقطة (0,15 مليمتر مربع وسماكته على 7,5 ميكرون)» ستربط 
بصورة متزايدة ما يحدث في العالم الحقيقي بالدماذج الرياضية» التي يمكن استخدامها بدورها 
لتغيير الواقع أو التأثير فيه. على سبيل المثال» إذا ارتفعت حرارة البحار فجأة أو حدث اندفاع 
مدي في منطقة نائية» فسنعرف بذلك. ستختفي المفاجآت والأخطاء إلى حد ما على الرغم 
من أن أخطاء ومفاجحآت جديدة ستحل محلها. 

ستكون بعض أجهزة الاستشعار هذه ماكينة جزئية. بمكن أن تحمل اليعاسيب أو العناكب 
أو الذباب المنزلي كاميرات صغيرة جداً وأجهزة لاسلكية» بحيث يستطيع العلماء اكنشاف 
الأنشطة غير العادية. أضف جرعة من النانو تكنولوجياء ويمكن أن : نصبح الأمور مثيرة جداً 
للاهتمام ومخيفة جداً بالفعل. وذلك مسمار آخر في نعش الخصوصية. فإذا أصبح كل شيء 
اررض برقت 0 ال على الجميع. ربا يزعجك ذلك» 

لعل الأخبار السارّة أن أحذيتنا وثيابنا ستحتوي على نظام تحديد المواقع العالمية» بحيث لا 
تضيع (أو نضيع) ‏ وإذا ضاعت ففي وسعنا البحث عنها بواسطة «غوغل». كما أن أحذيتنا 
وثيابنا ستتحدّث إلى ماسح الأحذية أو الغسّالة لضمان عدم تضرّرها عند تنظيفها. 

يزداد ذكاء التكنولوجيا أيضاً بقدرتها على توقّع ما نريد أو تذكيرنا بالقيام بأشياء ما. لكن 
علينا حالياً بربحة معظم الأجهزة بأنفسنا كي تخمّن ما نريد. بعبارة أخرىء؛ علينا تكييف 

كنا مع التكنولوجيا. غير أن الجيل التالي من الأجهزة «سيراقب» ما نقول ونفعل (وأين 
نحن) و«ايستمع» ويتكيّف معنا. على سبيل المثال» «ستراقب» الهواتف الخلوية.من نتتصل 
ومتى ثم تذكرنا بالقيام بأمور معيّئة في أوقات محدّدة. وسيكون مثل هذا «التنقيب فى 
سيدرسون كيق تنأ شبكاتا اللاجتماعية وتقر الأوقة. غير أما سحل عن أشياء كثيرة: 
وثمة شكوك متزايدة بأن هذا المجال من العلم والتكنولوجيا أخذ يخرج عن السيطرة. 

كما أن معظم الناس كانوا يثقون بالخبراء مثل العلماء قبل 25 عاماً » لكنهم خلافاً لذلك 


العلم والتكنولوجيا: صعود الماكينات 55 


يشعرون اليوم أن العديد منهم يتقاضى الأموال من الشركات التجارية القوية والمصالح 
الحكومية لذالم يعودوا يثقون بهم. 

تواجه التكنولوجيا والأفكار الجديدة مقاومة دائمة تقريباً في البداية» وكلما كانت الفكرة 
أقوى وأكثر إثارة للاضطراب» ازدادت مقاومتها على المستوى المباشر (الأفعال المادية) 
والمستوى غير المباشر من خلال اختلاق الخرافات. الهاتف الخلوي على سبيل المثال من 
أنبجح ابتكارات الأزمنة الحديثة» لكن انتشاره لم يسعف كثيراً في تبديد الخرافات المحيطة 
باستخدامه. وعلى نحو ذلكء أدى ابتكار التلغراف إلى انتقاد واسع الانتشار بأن الإشارات 
يمكن أن تتداخل مع الطقس» في حين أن توفع بعضهم أن يحدث إدخال القطارات والسيارات 
مختلف الاضطرابات البدنية والعقلية. كنت أتحدّث إلى مسن في السادسة والثمانين عن 
هوائيات الهواتف الخلوية» وأشار إلى أن الاعتراضات نفسها أثيرت عند إدخال أعمدة 
الانارة للمرّة الأولى. 


فرط المعلومات 

أعتقد أن الحنين إلى الماضي يبدأ في الظهور في سن الأربعين تقريباً. وقبل ذلك يكون كل 
جديد لاع ومثير للاهتمام. وبعد ذلك؛ يصبح كل شيء أفضل في الأيام الخوالي. يميل المستون 
(خاصة من تزيد أعمارهم على 60 سنة» حيث سيشكلون 22 بالمئة من السكان في سنة 2050) 
إلى كره التغيّر التكنولوجي. ويناضل بعض المسئّين أيضاً لتذكر من هم, على الرغم من أن 
هذه المشكلة أخذت تزداد شيوعاً ي جميع الفئات العمرية بفضل كثر الهويات المتعدّدة على 
الانئرنت. 

بمتلك الموظف المكتبي العادي ما بين ست كلمات مرور وعشرين كلمة مرور يفترض به أن 
يتذكرها. تصوّر الاضطرار إلى تذكر كل ذلك في سنّ السبعين. من الحلول الكلمات الصورية 
(لا سيما الوجوه) أو هويات البصمات. ومنها أيضاً التخلّي عنها برفض شراء الغلايات التي 
تعلم متى تستيقظ أو الثلاجات التي تطلب الحليب عندما ينفد» سواء أكنت تريده أم لا. 


56 ملفات المستقبل 


كثير من هذه الأجهزة كاذبة» أي أنها لا توفر عليك الوقتء أو أنها تزيد تعقيد حياتك 
عما كانت عليه من قبل. ومن الأمثلة على ذلك غسالات الأطباق. كل من أعرف لديه غسالة 
أطباق» لكثّني أقسم أن وضع الأطباق فيها ورفعها منها يستغرق وقتاً أطول مما إذا غسلت 
جميع الأطباق بنفسك. كما أنك لا تستطيع رفع الأطباق قبل ساعتين متى ما بدأت الدورة 
القياسية ‏ ثم ماذا ستفعل بكل الوقت الذي يفترض أن توفْره على أي حال؟ 

من الطرق الأخرى للتعامل مع التغيّر الكثير ألا تكبر. «اليرقية النفسية» نظرية تفيد بأن 
ترايد مستوى عدم النضج لدى البالغين رد تطوّري على تزايد التغيّر وعدم اليقين. يتمنّع 
ذلك بقدر من المنطق. فطاما قذّرت الإنسانية الشبابء لأنه في الأصل علامة على الخصوبة 
والصحة» وهما مهمتان للصيد والتكاثر. وكان النضج النفسي في البيئات الثابتة مفيداً لأنه 
يشير إلى الخبرة والحكمة. 

لكن في أواخر القرن العشرين» بدأ الشباب المماثل للطفولة يتخذ وظيفة جديدة» وهي 
استمرار التكيّف مع البيئة السريعة التغيّر. بعبارة أخرى, إذا كانت الأعمال والمهارات 
والأفكار العلمية والتكنولوجيا في حالة تدفق» فمن المهم المحافظة على الانفتاح على تعلّم 
مهارات جديدة» وأفضل طريقة لذلك المحافظة على حالة من الاستيعاب والمرونة الادراكية 
ممائلة لما هو عليه الحال في الطفولة. 


ثمة مفهومر ائع آخر هو استمرار الاهتمام الجزئي. علم الانقطاع ععمعك: ونام معام 
هو دراسة لماذا ينصرف انتباه الناس وما أفضل السبل لمقاطعتهم. في أواخر الثمانينيات 
(1980نيات) كان على «ناسا» أن تحد طرق لتقديم معلومات مهمة إلى روّاد الفضاء المشغولين. 
إذا لم يكن الاتصال المهم صارفاً للانتباه بالقدر الكافي فرما يتم تجاهله؛ في حين أن أي شيء 
يصرف الانتباه كثي رأ يمكن أن يخاب تحربة تكلف عدة ملايين من الدولارات. لذا فإن توقيت 
تسليم الاتصال وأسلوبه أمران حيويان. وقد وجدت «ناسا» أن الاتصالات القائمة على 
النص مُتجاهل عادة في حين يبدو أن الاتصالات القائمة على البصر ميل إلى النفاذ. 

ما صلة ذلك بالناس الذين تقف أقدامهم على الأرض بثبات؟ الإجابة البسيطة أن كثيراً منا 
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يعاني كثرة المعلومات بفضل الحواسيب السريعة وتزايد الترابط. إننا نتعرّض بانتظام لسيل من 
الانتقطاعات التي تتراوح من البريد الإلكتروني إلى مكالمات الهاتف الخلوي. وقد وجد مسح 
حديث أن الموظفين يصرفون في المتوسّط 11 دقيقة على مهمة ما قبل أن يصرف اهتمامهم 
شيء آخر. كما أنه كلما قوطع الموظفون فإنهم يحتاجون إلى نحو نصف ساعة للعودة إلى 
المهمة الأصلية ويشرد 40 بالمئة منهم في أمور أخرى. إننا مشغولون جداً في مشاهدة كل شيء 
وتنفيذ العديد من الأعمال في آن معاء بحيث لا نستطيع التركيز على أي شيء أو إنهائه إلا 
بعد ساعات الدوام أو في البيت. لم تعد المعلومات تمثّل قوة ‏ بل الحصول على انتباه أحدهم 
والكاتط عليه 

بالنظر إلى أن الملامة في ذلك تقع على الحواسيب والإنترنت إلى حدٌ كبير» فليس من 
المفاجع أن تأخذ شركات الحواسيب والبرحجيات القضية على محمل الحد. يرحع جزء من 
المشكلة إلى أن ذاكراتنا تميل إلى أن تكون بصرية والحواسيب لا تسمح بعرض سوى كميات 
محدودة من المعلومات على الشاشة. بعض الأشخاص يحلون هذه المشكلة بتعليق أوراق 
الملاحظات اللاصقة على جوانب شاشة حاسوبهم. وربما يكون الحل الآخر إلغاء الاشتراك 
ببعض الأجهزة وإلغاؤها من حياتنا. 

مكن أن كف اللكتولويها انا طزئقة سبي الدلوماس على سيل لقال إذاا فحن 
الحاسوب من إدراك متى نكون مشغولين (عبر كاميرا أو ميكروفون أو مرقاب لوحة مفاتيح)» 
فيمكن أن يصنّف الرسائل الإلكترونية بترتيب أهميتها ثم يسلّمها في أكثر اللحظات ملاءمة. 
وبمكن أيضاً عرض المعلومات بالطريقة نفسها التي ترنّبٍ بها أجهزة الطائرة» بحيث نستطيع 
النظر إليها بسهولة. وفي المستقبل البعيد» رمما نتوضّل إلى طريقة للتخلص من شاشات 
الخواسيب وتبييت المعلومات التى يمكننا مشاهدتها فى الأشياء التى تستعملها يومياء أو رعا 
نسلّم المعلومات المهمة باستخدام الصور والأصوات والروائح. 

إننا نقوم بذلك اليوم بالفعل. وقد أمضيت سنوات أتحدّث إلى الشركات عن أهمية 
الاتحاهات وفي معظم الأحيان كانت المعلومات تدخل من أذن وتخرج من الأخرى. وفي 
السنة الماضية قررت أن أجحدب الصور ‏ خريطة على صفحة واحدة» كتلك الموجودة على 
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غلاف الكتاب, وكانت النتيجة مذهلة. 


حروب الروبوتات 

لقد كانت الروبوتات ميزة أساسية للمستقبل منذ أن بدأ البشر يصنعون الأفلام السينمائية» 
لا سيما فكرة الآلة الذكية التي تستعبد صانعها. والأمر نفسه ينطبق على الغرباء. فكلا 
النوعين من الخيال العلمي يتعلق .ما يعني أن نكون بشراً وما أشدّ ما نخشاه على أنفسنا. وما 
الزويوقات والريعال القضر الضعار ومن امثير للاهتمام أنهم يشبهون البشر تقريباً) إلا حبكة 
فرعية. فما هي إذن بعض الأمور الجذّابة المتعلّقة بالروبوتات في السنوات العشرين المقبلة أو 
نحو ذلك؟ 


معيشتنا. والتطبيقات العسكرية هي أكثر المجالات تقدماً في الروبوتات» لكن شيخوخة 
السكان (لا سيما في اليابان) تعرض مستقبلاً بديلاً. 


رما تصبح الروبوتات مرافقة للمسئين وتعتني بهم: روبوتات علاجية تقدّم حلولاً 
للرعاية بالمسنين. يعيدنا ذلك بالطبع إلى بعض النقاشات الأخلاقية» لا سيما عندما يبدأ 
البشر بالاستفادة من أذرع وأرجل وعيون بيوإلكترونية (رها تصمّم وفقاً لعيون اليعاسيب). 
في غضون ذلك ستتمكن من الاسترخاء والتحديق متعببّمبين في الربوطات الثعبانية التي 
تنزلق داخل أنابيب التصريفء والروبوتات الك ركندية (تطبيقات عسكرية في الظاهر) 
والعنزات الروبوتية التي تبحث عن ضحايا الكوارث في المنحدرات الجحبلية الحادّة 

ليس أي من ذلك ببعيد. في سنة 2005 نشر الجيش الأميركي روبوتات مسلحة في العراق. 
وعمل الجنود الآدميون على الروبوتات» التي تشبه الدبابات الصغيرة المتحكم بها لاسلكياً 
(يا لها من خيبة أمل!)؛ مسافة كيلومتر. كان كل «حندي» روبوتي يجهّزاً بكاميرات» 
وأجهزة تسديد ليزرية» ورؤية حرارية» ورؤية ليلية» ورشاش أو قاذف صواريخ. لقد كانت 
«البتتاغون» تحلم باستخدام الجنود الروبوتيين منذ 30 سنة ورصد للتوٌ ميزانية قدرها 127 
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طلياز دولار (ملبار لآ مليوق) لأنشاءما أستعه بعبارة ملطفة وأنظية قالية مستقبلية): يشكل 
ذلك أكبر عقد عسكري في التاريخ الأمبركي وهو ينبئ بشيء حتماً بشأن انتقال الروبوت 
من غرف الأطفال إلى محارب متحرّر من الضمير. 

في غضون ذلكء بنى عالم حواسيب في اليابان ما زعم أنه أكثر الرجال الآليين شبهاً 
بالانسان. واستباقاً لليوم الذي تستطيع في البربجيات أن تحاكي الذكاء البشري» صنع هيروشي 
إيشيغورو واجهة بيني شبيهة بالإنسان لإسكان حاسوب فيها. وقد صنع الرجل الآلي على هيئة 
مذيع أخبار ياباني شهير ليشبه البشر ‏ ليس في المظهر فحسب وإنما في الأسلوب والحركات. 
ووجد الصانع أن بعض الأشخاصء لا سيما الأطفال والمسئّين» ظنّوه إنساناً حقيقياً. وهو 
يشعر بأن الحصول على واجهة تشبه الإنسان مهمّ للتواصل. وفي حين أن الناس يتوقعون 
مشاهدة الروبوتات التي تشبههم في الأفلام السينمائية» فإنهم يشعرون بالانزعاج من تلك 
التي لا تبدو شبيهة تماما بالبشر. 

أعتقد أن الكاتب بروس ستيرلنغ (عمنارع]5 ع12ة8) هو من قال ذات مرة إن كل المنتجات 
ستكون محيّبة في المستقبل» وربما كان على حق. في حين نبدو مهددين بالأشياء التي تشبهنا 
كثيراً فإنني أتوقّع» إذا أصبحت ذات تقنية عالية جداًء أن نغيّر رأينا في منتتصف الطريق 


ونتقبّل الأشياء التي تبدو دافئة ومألوفة. لكن ذلك في المستقبل البعيد. 


أكثر ذكاء لكن مملة 

ستشمل التكنولوجيا المستقبلية شبكات محمولة جواً تتيح للناقلات الجوية الطيران من 
دون طيار (لا يمكن تخيّل ذلك الآن لكنه سيصبح مقبولاً بعد 50 سنة)» والإلكترونيات 
الضوئية السليكونية (باستخدام رقاقات من السليكون لإصدار ضوء يسرّع معالجة البيانات) 
والأسلاك الكمومية (باستخدام أسلاك أنبوبية نانوية لنقل الكهرباء»» والإلكترونيات 
الميكانيكية الحيوية (تمزج الروبوتات والأجهزة العصبية لإنشاء أطراف اصطناعية» كما 
حدث بالفعل مع القردة التي تنتحكم بأذرع روبوتية بالتفكير في الولايات المتحدة)» والمصانع 
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الجرثومية؛ والاستقلابيات (أداة تشخيص طبي جديدة تستخدم المعلومات الاستقلابية)؛ 
والإلكترونيات النانوية (استخدام بنى نانوية مثلاً لتخزين المريد من البيانات في مساحات 
متزايدة الصغر). 

سيكون لدينا أيضاً إعادة شحن البطاريات من دون أسلاك؛ ومواد جديدة صامتة (لأن 
المستقبل سيكون شديد الصخب)»» وتمويه إلكتروني» وحواسيب تُرمى بعد الاستعمال» 
ومرايا ذكية (تظهر لنا كيف يمكن أن نبدو في السنة التالية)» وطابعات ثلاثية الأبعاد» ومواد 
مصئّعة حسب الطلب (مكن تصميم بنيتها وخصائصها لكل مليمتر على حدة)» وحواسيب 
عضوية: وسلالم فضائية» وعرض وتخزين الصور المجشمة» والاستخدام المنزلي لبصمات 
الدنا (لتحديد ما الذي نمتلكه)؛ وحواسيب بمكن ارتداؤها بكل الأشكال والنماذج» وبحث 
على الإنترنت بالصوت (»اعرض كليبات أفلام عن مطاردات السيارات»)6» ومنافذ لإضفاء 
الطابع الشخصي على كل الأجهزة» (بحيث نستطيع تغييرها لتلائم احتياجاتنا)» وإنترنت 
كاملة الحواس (تقديم الحواس الخمس على الإنترنت)؛ ومستوى مرتفع من الاتصال بين 
الماكينات» بالإضافة إلى الميكانيكا الكمومية والمواصلات البعدية (الفورية). 

سيكون هناك مواد متغيّرة (212[5ع]2م-هاعص) يمكن بربجتها لللعاعل مع الضوء أو 
الإشعاع الإلكترومغنطيسي بطرق خاضعة للتحكم. . وسيتيح ذلك التحكم يعدفق الصو 
على أجسام محدّدة أو حولهاء بحيث يمكن جعل محطات الطاقة النووية (البشعة) أو القواعد 
العسكرية (السرية) «تختفي»). بعبارة أخرىء إنها موجودة هناك وغير موجودة. 

ربا نرى في المستقبل مكافحة آفات روبوتية» ورصاصاً ذكياً (يلاحق الأشرار حول 
الزوايا)» ودروع سماوية (ستائر أو مرايا في الفضاء لصد أشعة الشمس المضرّة)» وأدوات 
صانعة للفرح (استخدم خيالك)» وتعليم سريع في المدارس (كل شيء آخر يجري بسرعة)» 
وبدلات مانعة للتشويشء (بحيث لا يعترض الناس الاتصالات الشخصية)» وسياط عصبية 
(سلاح ينه النهايات العصبية للتسيّب بانزعاج شديد)»؛ ودومينو عشوائية (دومينو تولد 
أرقاماً جديدة عشوائية)» وماسحات للذاكرة (هل كان يومك سيّماً في المكتب؟ احذفه)» 
وأدوات تفكيك؛ ومباضع بالموجات القصيرة» وروبوتات لرعاية الأطفال» وقاطرات 
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فضائية» ومحوّلات حرارية محيطية (جهاز يستخدم البحر لتوليد الطاقة)» وأبواب تمر 
الوجوه؛ وقفازات جراحية ترش على اليدين» وقبّعات تساعد على النوم» وثياب تسيطر 
على الكرب» وأنابيب جاذبية (طريقة لإزالة الجاذبية في منطقة معينة)» وبدائل للنوم وطرق 
ذاتية الإصلاح. 

ثمة حال آخر ناشيع» الوراثيات الفوقية (و٠1)»مععنزمء)»‏ وهو دراسة كيفية تصرئف الجينات 
استناداً إلى العوامل الكيميائية والبيئية. وهو محال مهم لأن العلماء كانوا يعتقدون سابقاً أن 
الجينات (والدنا الذي تتكوّن منه) «ثابتة» ‏ الدنا هو القدّر. لكن لعل الأمر ليس كذلك. 

ترى النظرية الجديدة أن العوامل البيئية يمكن أن تئر في طريقة تصرّف جين (مورّثة) 
معن كما نما يسم الذنا المتذل الذي يكوّن: 88 مهن كل الدنا ليس مغلا علن 
الإطلاق ويمكن أن يؤثّر في وظيفة الخلايا. إن صم ذلك» فسيكون أمراً ثورياًء إذ إن وجود 
جين «إجرامي» أو «عبقري») يعني نظرياً إمكانية تشغيله أو وقفه» وبالتالي جعل العالم أكثر 
أماناً وذكاء» لكن ربما مكاناً مضجراً. فإذا تخلّصت من الأشرار ستبتعد الملائكة في النهاية. 


الغضب من الماكينات 

على الرغم من التركيز على العلوم التطبيقية أكثر من العلوم البحتة» فإنها لا تزال من 
المجالات القليلة التي تبقى فيها الأفكار بأنقى أشكالها بارزة. لقد اكتشفنا الكثير في الألفي 
سنة الماضية (1,8 مليون نوع على سبيل المثال) لكن ثمة كثيراً مما يمكن اكتشافه. مع ذلك 
فإنني أعتقد أننا سنجد باباً محكم الإغلاق مقابل باب نفتحه في المستقبل. كما أن تاريخ 
العلوم يكشف عن أن الثورات الفكرية تعيد تشكيل الأفكار بصورة دورية» وقد تأخرنا كثيراً 
عن حدوكامقل هذا الاضطراب. 

إذن ما هي الأفكار أو الأحداث التي يمكن أن تنتج تحوّلات زلزالية أخرى؟ 

الحدث الكبير» وفقاً لتفكيري الساذج على الأقل هو اكتشاف كون مواز أو دليل حاسم 
على الحياة فى مكان آخر داخل المجرّات. ولا ضرورة لأن تكون حياة مدركة أو ذكية جداً 
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لتبدّل كيفية تفكير الناس على الأرض. 

لاحظ عالم المستقل رتشارد نفيل (21601116 850دا11) ذات مرة أن مسألة وجود أجسام 
طائرة مجهولة أو عدمه مسألة مغلوطة. السؤال الحقيقي هو: «لماذا يستمرٌ الناس في رؤيتها؟ 
ماذا لو كان (وجودها) صيحة من اللاوعي الجماعي؛ والتماس للسحر 2 00 
نقطة وجيهة. وكما قال ارثر كلارك م0221 خنتط1ى ذات مرة» ((لا كن تمييز أي تكنو لوجيا 
متقدّمة بقدر ملائم عن السحر»؛ لذا سنواصل مشاهدة مزيد من السحر في المستقبل. وكما 
قلت بالفعلء فإننا سنشاهد أيضاً مزيداً من الأديان إذ إنناء على الرغم من المحاجة المنطقية 
والعلمية بأنها زائفة» بحاجة إلى مقابل يوازن حياتنا الافتراضية والتكنولوجية. 

يقودني ذكر الدين إلى فكرة أخرى في الواقع: ريما يكون العلم الدين الجديد. لقد كان 
العلم والدين قوّتين متعارضتين تاريخيأء لكن كلما اكتشفنا المزيد عن الكون, قد يصبح العلم 
تبه الذكاء الأننمى الى تومن به تجميعاً. 

لا تزال هناك المشكلة التي حدّدها رتشارد نفيل» وهي أن العلم يفتقر إلى الاحتفالات 
والطقوس التي تشكل جزءاً من معظم الأديان المنظمة. وليس هناك كاتدرائيات أيضاً. 

إنني أفضل شخصياً أن تحط مركبة فضاء في سنترال بارك في حياتي؟ لأن ذلك يشكك إلى 
حذٌ كبير في كل الأفكار» ويُفترض به أن يطيح بالبشرية عن افتراضها المغرور بأننامميترون نوعاً 
ما وفي أعلى الشجرة التطورّية. وربها يفي بذلك أحفور ما من المرّيخ. كما أنه سيكون مناسبة 
عظيمة من حيث مشاهدة كيف تتعامل الأديان مع وجود شيء آخر هناك. قد يفترض المرء 
أن البوذيين سيتأمّلون في ذلك؛ لكنني لست واثقاً بشأن الأديان الأخرى. وريما تثير معرفتنا 
على وجه اليقين بأننا الوحيدون في الفضاء رد فعل مماثلاً. 

سيئور مزيد من الخلاف في المستقبل» وسيكون بعضه عدائياً. على سبيل المثال» إنني أعتقد 
أن الجدال بشأن تغيّر المناخ سيصبح أهذ امتقطابا ين الرتمدي (إنها علطا والشككين 
(الشمس هي المسؤولة)» ما لم يكن الدليل مباشراً. كما سينتشر الخوف على نطاق واسع 
بشأن الوباء القادم» وسيزعم عدد قليل من العلماء العابثين أن من غير المحتمل تكرر الأوبئة 
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التاريخية بسبب تغيّر الظروف. 

من الاضطرابات المحتملة الأخرى انهيار الإجماع على إحدى الأفكار الرئيسة للعلم في 
القرن التاسع عشر أو العشرين. ثمة كثير من الأفكار التي من المحتمل كشف زيفهاء لكن لعل 
أعظمها نظريتي داروين وأينشتاين. ريما اعتبر مجنوناً للإيحاء بأن أعمال مثل هذين العملاقين 
بمكن أن تنقلب, لكن ذلك يوضح قوة الاعتقاد السائد وحبروته وحجم القوة المطلوبة لإزاحة 
مثل هذه الأفكار. وكما لاحظ آرثر كلارك ثانية؛ «إذا قال عالم مسنّ ولكن مميّر إن شيئاً ما 
محتمل فإنه على حقّ بالتأكيد» لكن إذا قال إنه مستحيل فرما يكون على خطأ». تذكروا أن 
الأرض كانت مسطحة ذات يوم. 

إن علاقتنا بالماكينات ستكون الخاصية المحدّدة للقرن الحادي والعشرين. وسيحدّد المكان 
الذي نرسم فيه الخط بين ما «نريدها» أن تعرف أو تفعل أو ترى الاتحاه في السنوات الألف 
المقبلة. على سبيل المثال» هل نريد أن تشعر الماكينات بالألم؟ إذا كنا نريد إشباعها بالقدرة 
العاطفية أو الادراك» فلا بد أن تتمكن من الشعور بالمتعة والألم. ترجعنا هذه الفكرة إلى 
الحاسوب الفائق هال (.1141]) في فيلم «أوديسا الفضاء 2001». إنه سؤكال مهم جداً وتصعب 
الاحابة عنه ولو نصف إجابة. إذا منحت الماكينات القدرة على الحياة والموت ‏ جنود أو 
طون أو عداحوة روبوتيون غلق سيل الكال اقلا بد أنشعل إدراك اللقطأ والصوائب. 
وتلك أيضاً حالة تدعو إلى كل شيء أو لا شيء: لا يمكننا أن نمنح ماكينة شيئاً من الإدراك 
العاطفي. إذا كنا نريد أن تشعر الماكينة بالفخر ‏ وتلك عاطفة متقدّمة جدا في الواقع ‏ فإن 
علينا أن نثبت فيها الفرح والرغبة. والكن يال انوع يعور جورعلا تن خرن 
والأسف. وإذا فعلنا كل ذلك» فقد ينتهي بنا الأمر إلى «هال» آخر؛ ماكينة مضطربة جداً 
عاطفياً» بحيث لا تستطيع أداء عملها كما ينبغي. 

من الأمور العظيمة حقاً بشأن الماكينات في هذه الأيام أنها لا تفكرء وإنما تفعل. وق 
إذا كان يمكن القول إنها «تفكر»» فإنها تفكر في ما تفعله. ما يترك الأبواب مفتوحة على 
مصراعيها أمام امتلاك البشر التعاطف والخيال ولإبداع والأفكار. هذا ما لا أنفك أحدّث به 
نفسي على الأقل كي أستطيع النوم ليلاً. 
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عريرزي غيان 


شكرا على هدية عيد ميلادي. لا أخفي عليك أنني كبير في السن قليلاً على لعبة 
«صانع الفرح» لكدني واثق من ,إبجحاد بعض الاستخدامات الفيدة لها (رعا أستطيع أن 
أضلها بسيازاي القديكة للذهاب في جحولة متعة, ها ها). وهي على الأقل أفضل من 
ميزان الام ذي الإدراك العاطفي الذي أهداه فى أخوك. إنه يدفعني إلى الخنون. 

على أي حالء إني لا أصدّق أنك ستبلغ الخمسين في السنة المقبلة. هل من أفكار 
بشأن ما تريد؟ ما رأيك في نسخة من لعبة مونوبولي الجشمة الكديدة؟ على فكرق 
هل طالعت قصة الناقلة الحوية التي تقطع للسافة بين لندن وسيدئ في ساعتين؟ يبدو 
في الظاهر إنها تنطلق إلى حافة الفضاء و تنتظر هناك دوران الأرض قبل أن تهبط ثانية 
(أعتقد أنه يجب أن تستغرق تسع أو ,احدى عشرة ساعة لا اثنتين» لكن هذا ما أعرفه). 
أربحو أن تكون أحرمة الأمان بحيدة. 

لا أزال أعمل في مشروع السّلم الفضائي. لقد استنبطنا كيف نصنع الكبل باستخدام 
أنابييب الكربو ن النانوية» لذا أصبحت اللسألة الآن لا تريد على وضع الكبل في مدار 
متز امن بحغر اف وربطه في مكان مافي الفضاء السحيق. 


اعتقدت أنك تحب الاتصال التراحعي. بل إنني تمكنت من شراء خاتم حقيقي من 
أمازون باي (تيدظ بمتمسخ)ء ويدو أن شركة البريد فدبو ست مازالت توصله. 


هذا كل شيء الآن - أقنى لك دوام الانشغال 


- 
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الدول المديبية ثمة خطر يتهدّد البلدان والسياسيين الوطنيين والانتخابات الوطنية. وقد 
أخذت حركة الناس والوظائف في الازدياد» ويتزايد تأنّر الدفاع والسياسة الاقتصادية وسنّ 
القوانين بالمصالح الاقليمية أو الدولية. وأخذت الشركات تصبح أقل انتماء للدول» ورا 
يتوبّمه الولاء في المستقبل نحو الشركة التي يعمل فيها المرء أولاً ويأتي بلده في المرتبة الثانية. 
وسيحاول الناخبون التأثير على السياسة الدولية من خلال المنظمات غير الحكومية العالمية 
ومجموعات العمل من أجل قضية واحدة» على الرغم من أن التحوّل الأكثر أهمية سيكون 
العودة إلى الدول المدينية؛ لأن القوة الاقتصادية والمصالح الإعلامية والأفكار ستتركز فيها. 
وبحلول سنة 2020 سيكون الناتج المحلي الإجمالي لطوكيو أو نيويورك مساوياً تقريباً لنائج 
كنداء وهي من مجموعة البلدان الصناعية السبعة. 

القبلية أقيمت العلاقات الدولية تاريخياً بين الدول الأثم» لكن ذلك آخذ في التغيّر. فكثير 
من الصراعات تقع بين الجماعات القبلية داخل الدول» وبعض هذه الجماعات صغير جداً في 
الواقع. ومن ثم فإن الاتجاهات الجزئية والقطاعات الجزئية قد تكون أكثر أهمية من الاتجاهات 
الكلية والإجماع الوطني في المستقبل. كما أن فكرة الدولة الأمة نفسها تواجه تهديدا لا من 
العوللة فحسب وإنما من السياسة الاقليمية أيضاً. ويعتبر العديد من الناخبين أن القضايا المحلية 
أهم من القضايا الوطنية إذ توفر لديهم الفرصة للتأثير في النتائج. وسيقود ذلك إلى انبعاث 
السياسة الاقليمية» عندما تختلط الوطنية المحلية بعدم الاهتمام. وسيقود ذلك أيضا إلى رهاب 
الأحانب» عندما تهرب الأ إلى ماضيها المجيد (وغير المجيد جداً). 

السعادة أخذت المادية والروح الاستهلاكية تفقدان جاذبيتهما. فنحن بد أكثر ونعمل 
مدة أطول ‏ ونحني مزيداً من المال نتيجة لذلك ‏ لكن يتضح الآن أكثر مما مضى أن المال لا 
يشتري السعادة وأن الهوية تتأنّر بكيف نعيش وليس .ما نمتلك أو نستهلك. ويعتبر التركيز 
على السعادة وتوازن الحياة/العملء إلى حد ماء مجرّد طموح» وبحث عن المعنى في عالم لا 


65 


66 ملفات المستقبل 


معنى له. لكنه أيضاً نتيجة لتوافر كثير من الوقت المال لدى الناس. قبل قرن أو اثنين» كان 
الناس يركزون على البقاء ولم يكن لديهم الوقت لمثل هذا التأمّل الباطني. 

تغيّر المناخ والبيئة إن خطر تغيّر المناخ حقيقي» لكن رد الفعل المذعور ليس كذلك. الحلول 
الحاضرة رمزية وانتهازية وتبسيطية (مثل الحرب على سيارات الدفع الرباعي والطيران لكن 
ليس على تكييف الهواء أو السلع الكهربائية)» والتركيز شديد على الصورة الضيّقة. قد 
يصبح طقسنا أكثر تقلباً وحدّة في الواقع؛ ما يعني حدوث أعاصير خطيرة وفيضانات مدمّرة 
في بعض المناطق. قد تؤدي الحرارة الشديدة. ونقص الماء إلى جعل أماكن أخرى غير قابلة 
للسكن, في حين أن ارتفاع مستويات البحر يمكن أن يدمر المدن المنخفضة. لكن الحل 
لا يكمن في فرض ضرائب رمزية. ما نحتاج إليه هو تحوّل أنموذجي في الاقتصاد العالمي» 
خاصة في الكفاءات الصناعية. ويجب أن نركز أيضاً على محدودية توافر الموارد الطبيعية في 
المستقبل» .ما في ذلك الناس. يمكن أن يؤدّي نقص الموارد إلى صراعات عالمية» في حين قد 
يطلق التدمير البيئي انتقال ملايين البشر غير المنتظم من بلد إلى آخر. 

من ناحية أخرى. يمكن أن يعني ارتفاع أسعار النفط تراجع أعداد السيارات على الطرقات» 
وتراجع السّمَن (إذ سيزداد المشي أو استخدام الدراجات)» وانخفاض الروح الاستهلاكية. 
وقد يطلق ذلك إحساساً جديداً بالتقشّف يجدّد شباب المجتمعات المحلية والاعتداد الوطني 
بالنفس. وسيكون تغيّر المناخ ونقص الموارد عاملاً حافزاً أيضاً للابدا ع على أساس أن الأزمة 
والمحنة أم الاختراع وأبيه. سنشهد تكنولوجيات وقود حيوي جديدة» وطاقة الهيدروجين» 
واللدائن (البلاستيك) القائمة على النشاءء وتوليد الطاقة القليلة الكربون في المنازل. بل إن 
مشكلة مكبّات النفايات ستحل عندما يدرك أحدهم أنه يمكن الحصول على المال بنبش 
مواقع النفايات القديمة وتحويل الأكياس والقناني البلاستيكية المستعملة إلى وقود. 


الفعل الإلكتروني يمكننا إبماز الأعمال المصرفية على الإنترنت» والمراهنة على الإنترنت» 
والتواعد على الإنترنت» ومشاهدة التلفزة على الإنترنت» فلم لا نستطيع التصويت جميعاً 
على الإنترنت؟ سنفعل ذلك في المستقبل. سيشمل التصويت الإلكتروني في البداية الأكشاك 
الإلكترونية داخل مراكز الاقتراع, لكننا سنتمكن في النهاية من التصويت في المنزل أو المكتب 
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أو في المتجر» على كل شيء من هل يجب تقدبم تدريب إلزامي لآباء المراهقين إلى هل نح 
الزيجات الناجحة ائتمانات ضريبية. وسنتمكن أيضاً من الاقتراع للرئيس الأميركي حتى إذا 
كنا نعيش في بولندا أو بتاغونيا. وستزدهر جماعات الفعل الإلكتروني العالمي والاحتجاجات 
الافتراضية. لن يغيّر ذلك شيئاً بالضرورة» لكنه يجعل السياسة أكثر إثارة للاهتمام والتسلية. 
وتوقعوا أيضاً تزايد الهجمات والإرهاب في الفضاء الإلكتروني. 


الفصل الثالث 
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ونستون تشرشل 


لاحظ رئيس الوزراء البريطاني السابق هارولد مكملان ذات يوم أن «الأحداث») هي 
مشكلته الكبرى. التنبّوُ بأي شيء وصفة للفشل والإحباط» لكن من المستحيل التوقع في 
السياسة بسبب هذه الأحداث. والشيء الوحيد الذي تستطيع أن تقوله عن السياسة بأي 
درجة من اليقين هو أن كل شيء تقريباً ممكن إذا أخذت إطاراً زمنياً طويلاً بالقدر الكافي. 

تبدو التوقعات عن نهاية التاريخ سخيفة الآن مثل قول توماس جفرسون إن «التاريخ 
بتقيبمه [شعب] الماضي» ليمك من الحكم على المستقبل: سينفعهم بتجارب الأزمنة 
والأم الأخرى». إذا كان الأمر كذلكء لاذا قرّر المسؤولون في الأم المتحدة تغطية نسخة 
لوحة «غرنيكا» لبيكاسو المعلقة خارج مدخل مجلس الأمن الدولي في اليوم نفسه الذي 
خاطب فيه كولن باول الأمم المتحدة عارضاً حجة غزو العراق؟ يبدو أن من المقدّر علينا 
تكرار أخطاء الماضي. 

يكثر فى حال السياسة الأنبياء الكاذبون الذين يرتكبون الخطأ المعتاد باستكمال الأفكار 
ناميه و عزفي الم كد رهم ذلك على الناى القضديء كن انعا أن الجا مسظهور 
فكرة أو يقع حادث غير متوقع البتة ويُسقط هذه الرؤى المنسوجة بإحكام. ويقدّم 11 سبتمبر 
1 مثالاً حديثاًء ولا نزال نتعامل مع عواقبه. 

ميت السدرات الت تلت مباشرة الهجوم الإرهابي على مركز التجارة العالمي تحوَلاً 
عميقاً نحو الحكم شبه السلطوي؛ وساد شعورء على المستوى الحكومي على الأقل» بالتضامن 
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والاتحاد مع الردّ الأميركي. غير أن إرث 11 سبتمبر أخذ يخبو. وأصبح قادة العالم الثمانية 
الذين حضروا قمة مجموعة الثماني في سنة 22005 ووقفوا معاً لالتقاط (صورة فوتوغرافية 
عائلية» من التاريخ أو سيصبحون كذلك في القريب العاجل. فقد رحل شرودر (ألمانيا)؛ 
وكويزومي (اليابان)؛ وشيراك (فرنسا)» ومارتن (كندا)» وبوتين (روسيا)» وبلير (المملكة 
المتحدة). وسيرحل بوش (الولايات المتحدة)» وذهب بيرلسكوني (إيطاليا) لكنه عاد. وأخذ 
القادة الغربيون يفقدون سيطرتهم» أو صدقيتهم على الأقل. 

لقد غادروا في العديد من الحالات لأن الناخبين تحرّروا من وهم الحرب غلى الإرهاب 
التي حقّقت نتيجة معاكسة بالضبط لما كان يرجى منها. الناخبون يشعرون بتراجع الأمن 
والأمان عن السابق بسبب كل شيء من ظل الإرهاب والعولمة إلى عدم قدرتهم على التأثير 
بصورة فعّالة في السياسة الوطنية أو الدولية. 

المحصّلة النهائية هي تراجع عضوية الأحزاب السياسية (هبطت 30 بالمئة في المملكة 
ا متحدة منذ 1980)» وتدني عدد المقترعين في الانتخابات» والانهيار العام للثقة في السياسة 
والسياسيين. يمكن عكس هذا الوضع نظرياً باتتخاب رئيس أميركي جديد ومجموعة جديدة 
من القادة العالميين الآخرين؛ على الرغم من أن مستوى القلق سيرتفع بسبب آثار العوللة 
والتكنولوجيا. ويمكن أن تذكي المشاعر المعادية للعولمة والولايات المتحدة التحوّل إلى اليسار 
في العديد من البلدان النامية؛ ما يدي إلى جانب الصعود السيريع لروسيا السلطوية والصين 
الشمولية» إلى نظام عالمي حديد وحرب باردة تسودها الوطنية ونزعة إلى الحماية. كما أن 
الاستبداد في طريقه إلى العودة. 

لقد أصبح الخوفء كما أشار عالم الاجتماع فرانك فوريدي ذلعننا8 عاصه:2» قوة مهمة في 
التأثير على الخيال العام في العالمح. وسيستخدم في المستقبل لتبرير كل شيء من بطاقات الهوية 
البيومترية إلى قاعدة بيانات عالمية للخاص. ويدفع شعورنا بالعجز أيضاً انعدام الأمن الذي 
يجعلنا ننتقل من ذعر إلى الذي يليه؛ حتى عندما يكون احتمال تحَقّق مخاوفنا منعدماً تقريباً. 
يعرف السياسيون الأذكياء ذلك واستخدموا الخوف من الجرعة والهجرة والتعليم والوظائف 
وتغيّر ا مناخ لنشر انعدام اليقين» ودفع العديدين إلى الاقتراع للشيطان الذي يعرفونه (القائم) 
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بدلاً من الذي لا يعرفونه. لقد جح ذلك تاريخياًء لكن العالم آخذ في التغيّر. 

أخذت الدول الأثم تفقد أهميتها. فالقضايا المهمة محلية أو دولية على العموم. وتتعدض 
السيادة الوطنية لتهديد حركة العمّال والأنظمة الضريبية التي تشجّجع الشركات العالمية على نقل 
أرباخها إلى أمكنة أخرئ: وهناك أيضاً سؤال:“ناغاية الشكومة والبلدان: قن نهاية المظات؟ 
على سبيل المثال» إذا تزايد تراجع الحكومات عن تقديم الخدمات الأساسية ومشاريع البنية 
التحتية العامة (التعليم والصحة والنقل وما إلى هنالك)» وتزايد تحقيق الأمن القومي عن طريق 
المنظمات متعدّدة الجنسيات» فما هو بالضبط الأمر الذي ندفع للسياسيين الوطنيين مقابل 


أدائه؟ 


أتوقع في نهاية المطاف التصويت العالمي على جميع القضايا المهمة (مثل التصويت 
العالمي للرئاسة الأميركية)؛ وستزداد مشاركة المواطنين بسبب سهولتها من جهة (التصويت 
الإلكتروني في المتاجر الكبرى) ولأن الإنترنت ‏ والميتانت في المستقبل ‏ ستجعلان جموعات 
المصالح الخناصة والمنظمات غير الحكومية ذات قوة هائلة من جهة ثانية. بعبارة أخرى» 
ستصبح الإنترنت برلماناً ثانياً في معظم الديعقراطيات»؛ حيث ستكون الحركات عديمة القيادة 
والشبكات ذاتية الإنشاء تهديداً رئيساً للسيطرة والتنظيم المحليين. 

ستصبح الحرب قصة ممائلة. ستتحوّل فكرة بين الدول إلى موضة قديعة» إذ ستأتي معظم 
التهديدات في المستقبل من اتساع الصراعات داخل الدول أو المنظمات عديعة الجنسية. 
وسيتراجع احتمال ذهاب الدول إلى الحرب لأن القليل من الأشخاص من الأ المتقدّمة 
مستعدون للموت من أجل فكرة ما. 

هناك استثناءات لذلك» لكن المتعضّبين سيحصلون على مزايا. وستتغيّر أسباب الحرب 
أيضاً. يأتي النفط في رأس اللائحة حالياً لكن الماء سيصبح خلال بضعة عقود مصدراً رئيساً 
للصراع؛ بالإضافة إلى الغذاء. فإذا استمرٌ تزايد استخدام النباتات لصنع الوقود (للحلول 
محل النفط)» فررما تنشأ الصراعات للسيطرة على أسواق الحبوب العالمية التي توجد في أيدي 
البلدان الغربية الغنية (رعا عكس الأوبك). 
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يستطيع أيضاً نظام غير دكقراطي ماء يعمل عفرده أو بالتعاون مع مجموعة إرهابية» تركيع 
الولايات المتحدة (ومن ثم الغرب) ببيع بعض العملة. توجد 77 بالمئة تقريبا من احتياطيات 
العملات اليوم في أيدي البلدان النامية» وكثير منها غير ديمقراطية وغير مستقرّة. بل إن معظم 
الدين الهائل الذي تدين به الولايات المتحدة يعود إلى الصين والمملكة العربية السعودية 
وروسياء وليس من بينها من هو نموذج للديمقراطية. ولإيران وفنزويلا حيازات ضخمة من 
الدين الأميركي . 

ثمة قلق ملح يستحوذ على الحكومات والمواطنين على السواء مصدره الاتجاهات 
الديمغرافية» لاسيما شيخوخة معظم الشعوب. على سبيل المثال» سيعاني مزيد من الأشخاص 
التمييز ضدّ السن أكثر من المعاناة من العرقية و«الجنسانية»» لكن التشريعات الحكومية تميل 
إلى إهمال الشيخوخة لمصلحة أشكال أخرى من انعدام المساواة وحقوق الإنسان. 


مشكلة قديمة 


إن تَقدّم عمر السكان وتراجع الخصوبة اتجاهان معروفان» لكن ما يُغفل عنه على العموم 
أنه ستحدث نتيجة لذلك مشكلة تجنيد عسكري في المستقبل. يمكن حل هذا النقص بتشجيع 
مزيد من النساء على الانخراط في الأجهزة العسكرية» لكن معظم البلدان لا تزال تشعر بالقلق 
من استخدام النساء في أدوار قتالية. ومن الحلول الأخرى استيراد الجنود (لنقل عبر الهجرة 
على المديين القصير والطويل). يمكن تعويض النقص في المستقبل إلى حد ما عن طريق زيادة 
استخدام التكنولوجياء لكن هذه الأجهزة ستظل بحاجة على القصير إلى مشغلين وأفضل 
المؤْمّلِينَ لذلك الشبان الذين نشأوا على دراية بالألعاب الحاسوبية والواقع الافتراضي. والحل 
الآخر الوحيد هو الخدمة العسكرية الإلزامية الوطنية» التي يبدو أنها تفتقر إلى الشعبية في كل 
مكان. لكن لن يكون ذلك مصدر قلق كبير في المستقبل لأن الكتلة الناخبة الكبرى ستكون 
كبار السن لا الشبان. 


السكان ‏ وبصورة أدقٌ حركة السكان غير المضبوطة ‏ عنصر حاسم في الأمن المستقبلي 
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للأم . وييدو أن أوروبا تتعرّض للتهديد من المجتمعات المهاجرة المتنامية التي ليس لديها ولاء 
كبير للبلد المضيف . ستصبح الوطنية اتجاهاً مؤثراً في القرن الحادي والعشرين وثمة احتمال 
خطير جداً بأن تتفكلك أوروبا إلى المناطق التي تشكلت منها . كما أن وقع المواطنين الأجانب 
الذير: ن يعيشون في الخارج عامل مهم يوثّر في ما يدعى القوة الليئة للأثم . وقد كتب الكثير عن 
الصين والهند؛ لاسيما حجم سكانهماء لكن غالباً ما يهمل الستين مليون صيني والعشرين 
مليون هندي الذين يعيشون في الخارج ويحدثون تأثيراً دقيقاً في البلدان المضيفة. 

يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الناتح عن تدرّك البيئة في البلدان النامية إلى مزيد من 
موجات المهاجرين التي تمائل التحرّكات التي أدّت إلى انهيار الإمبراطورية الرومانية في القرن 
الخامس. وتشمل المناطق التي من المرجحح أن تشهد هجرة جماعية أفريقيا والشرق الأوسط 
واسيا الوسطىء وهي المناطق المتأثرة بنقص المياه» وتراجع إنتاج الغذاء» وارتفاع مستويات 
البحر» والتطرّف الإسلامي. سيظهر التأثير أولاً في أطراف هذه المناطق» لكنه سيصبح مثيراً 
أكثر للمشكلات عندما تختفي الحدود ولا يعود بالإمكان حكم أعداد كبيرة من السكان 
الحضريين. 

قد يوثّر السكان على السياسة بطرق أكثر دقّة. فقد تراجع عدد الأطفال الذين ينجبهم 
الناس في كل أنحاء العالم. والمشكلة الواضحة التي يحدثها ذلك تمويل التقاعد (الذي يتطلب 
بالتللي مزيداً من الضرائب)» لكن ثمة نتائج أخرى. 

أشار فيليب لونغماك 285رعده.آ منتانط2» الذي يكتب في بحلة «أتلنتتك منثلي »» إلى أنه إذا 
قلت ذرّية جيل ماء فسيتراجع إرئه الجيني. وذلك يعني أن المعتقدات التي يتمسّك بها جيا 
ما ستضعف كرور الزمن. كما أن الأشخاص الذين يقدرون إنحاب أطفال 0 
الأطفال ‏ يميلون إلى أن يكونوا محافظين أكثر ممن لا يقرّرون الإنجحاب. على سبيل المثال» في 
سنة 2004 كانت معدّلات المخنصوبة ف في الولايات التي صوّتت لصالح حورج دبليو بوش تزيد 
ععدّل 12 بالمئة بالمتوسّط على تلك التي صوّتت لصالح جون كيريء المرشّح الأكثر ليبرالية. 
بعبارة أخرىء تميل العناصر الفردية والتحرّرية لدى السكان إلى الاضمحلال» في حين ترثها 
العناصر التي تتسم .عزيد من النزعة التقليدية والأبوية والوطنية وحتى الأصولية. 
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لا يقدّر السياسيون الحاليون أيضاً أن المال لم يعد العامل الأساسي لدى أعداد متزايدة 
من الناس. صحيح أن المادية لا تزال في أوجها في معظم البلدان» حيث يستعد نحو مليار 
نسمة آخرين في الصين والهند وسواهما لدخول ميدان الاستهلاك؛ لكن المال بدأ يفقد 
جاذبيته بالنسبة إلى كثير من الأشخاص الذين يقتربون من أعلى هرمية ماسلو 212510 
للاحتياجات©. فنحن نعمل مدة أطول ونبذل جهداً أكبر من ذي قبل ونكسب مزيداً من 
المال نظير ذلك لكن يبدو أن سعادتنا لا تزيد. وبدأ الناس يدركون أيضاً أن الهوية والاعتداد 
بالنفس لا يتأثران .مما تملك أو تستهلكء؛ بل من أنت وكيف تعيش. فظاهرة السعادة هي 
الحدن و الس ان عدوي كحيو ل اكد وو إل وتم مكانة] أناد لاون للفادل في اله 
الانسانية. ومع ذلكء فإن سياسة السعادة ستنتقل الواتعيلة ول ريا غيل ندل بشأن 
توازن العمل والحياة. 

النتائج المترتّبة على ذلك كبيرة. التتناشؤان تيون :تقليديا غلن اأمنافن الأمن واليقيق» 
وموخّراً مقابل وعدهم بتحسين أحوالنا. وقد شكلت التخفيضات الضريبية عملة السياسيين 
في السنوات الخمسين الأخيرة» لكن الناخبين المستقبليين سيطالبون بالسعادة. ومع أن ذلك 
مطلب سخيف ولا يقول شيئاً حتماً عن تفويض السلطة في المجتمع؛ فإنه مع ذلك محتمل 
الحدوث. 

السعادة طموح إلى حد كبير. إنها ليست شيئاً تستطيع أن تشتريه ولا يمكن أن تكون حالة 
دائمة. ومع ذلك فإن الناخبين العاديين سيطالبون بها في المستقبل وسيتعهد السياسيون 
الانتهازيون بتحقيقها. وتشمل النتائج الواضحة التركيز على قضايا البيئة والمجتمع ومختلف 
وعود زيادة أوقات الفراغ والسياسات الملائمة للأسرة. لا شك في أن هذا الاتجاه يمكن أن 


يخرج من النافذة عندما يحدث وباء إنفلونزا أو حرب كبرق أو هبوط اقتصادي. 


(*) ترتيب هرمي يقسشم احتياجات الإنسان إلى خمسة مستويات. يأتي في المستوى الأدنى الاحتياجات الفسيولوجية 
(الجوع والعطش)» يليه احتياجات الأمان (الأمن والحماية)» ثم الاحتياجات العاطفية (الإحساس بالانتماء) ثم 
احتياجات الاحترام (الاعتداد بالذات والمكانة) ثم تحقيق الذات ‏ المترجم. 
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عالمية أو قرمية؟ 

ثمة عامل آخر هو العولمة» أو ربما إزالة العولمة بصورة أدق. ففي حين أن معظم الناس 
يفترضون أن العولمة جاءت لتبقى» فإننى أرى أن ذلك مستبعد. رما تستمدٌ العولمة عقّدا آخر 
أو اثنين لكن ثمة علامات مثيرة للقلق. أولاً» إن صعود الصين والهند يمكن أن يؤدي إلى 
سياسات الحماية الاقتصادية في مناطق مثل الولايات المتحدة وأوروباء ما يضع العديد من 
مطبّات السرعة على طريق تعزيز العولمة. ومن امثير للاهتمام الإشارة إلى أن عدد اتفاقات 
التجارة الإقليمية كان 50 اتفاقاً في كل أنحاء العالم في سنة 1990 لكنه ارتفع إلى 250 اتفاقاً في 
سنة 2005. 


كما أن معظم موسّساتنا الدولية هشّة» على أقل تقدير» والقومية واضحة في مناطق شديدة 
التنوّع مثل الاتحاد السوفييتي السابق وأوروبا وحتى أستراليا والمملكة المتحدة. ويمكن أن 
يؤدي ارتفاع أسعار النفط في نهاية المطاف إلى مزيد من التضحّحم وارتفاع معدّلات الفائدة 
والاضطراب الاقتصاديء ما يمكن أن يشل الاقتصاد العالمي. ورا تتوقّف العولمة فجأة 
عندئذ لا سيما أن السلع القابلة للتلف مثل الأغذية قد لا يمكن نقلها حول العالم بفعالية من 
حيث التكاليف. ومن ثم فإن الصناعة والسياسة ستعودان إلى نموذج ما قبل سنة 1914 (أو 
رعا قبل 1950). 

كك 3 النوعية ديا ممةافن سذانف" المكوائى تيون العالنة سوا أبقيت العامة 
في النهاية اتجاهاً مستداماً أم لا. يشكو الأوروبيون جماعياً من حورج دبليو بوش» 
لكنهم في الواقع يريدون أن يحكمهم مكافئ محلي له. ونتيجة لذلك» أخذت المناطقية 
العالمية تحل محل التعاون العالمي كموضوع مسيطر في السياسة الحديثة. يحدث ذلك 
لأن العولمة تقتضي من الرؤساء ورؤساء الحكومات السماح بإجراء إصلاح اقتصادي 
اجتماعي واسع النطاق إذا أراد البلد المنافسة على الصعيد الدولي. بالمقابل» يرتبط 
الناخبون العاديون بالطرق القديمة» لاسيما إذا كانت قد حمّقت المكانة الدولية (التاريخ 


يؤثر في المستقيل تانية): 
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وهكذا فإن غريزة تحديد ما يجعل بلداً أو إقليماً يتسم بالخصوصية ويحافظ على ذلك 
شرط مسبق للوصول إلى المناصب العليا وكسب التأييد الشعبي. قد يبدو ذلك ضيّق الأفق 
أو سطحياً بالنسبة إلى بعض الأشخاصء لكنه ما يريده الناخبون على نحو متزايد. ولا تفسّر 
هذه الرئية جورج دبليو بوش والشكل الخاص به للمسيحية «القوية العضلات») فحسب» 
وإنما توضح أيضاً لماذا كان غيرهارد شرودر مدافعاً متحمّساً عن نمط الحياة الألماني ولماذا كان 
جون هوارد على صلة كبيرة بالقيم الأسترالية. 


البيئة 

طالما كانت الطاقة مورداً استراتيجياً وسينطبق الأمر كذلك على قليل من الموارد الرئيسة في 

المستقبل. تسيطر الدول على عشر من كبريات شركات النفط في العالم. كما أن العديد من 

مالكي حقول النفط الكبرى المتبقية في العالم انتقلوا إلى أقصى اليسار سياسياًء ويمكن أن يوتموا 

كل موارد الطاقة وإنتاجها ضمن حدودهم. وغالباً ما يستشهد بفنزويلا كنقطة اضطراب في 

المستقبل لأنها تحدوي على بعض أهم الاحتياطيات المتبقية في العالم» لكن نيجيريا (التي تضم ثامن 

أكبر احتياطي نفطي) وليبيا وبوليفيا والبيرو والإكوادور وأنغولا والسودان بلدان أخرى يمكن 

أن توقف توريد النفط إلى البلدان الأجنبية أو تصبح عوامل حافزة للصراع. 

كل ذلك مهم لأننا نوشك أن ندخل فترة تاريخية حرجة. فقد أخذت الموارد (كل شيء 
من النفط والماء إلى اليورانيوم ومخزونات الحبوب) تتراجع» لذا ستسارع البلدان المعتمدة 
على الطاقة إلى البلدان التي تستطيع تلبية احتياجاتها إلى أن تزوّدها التكنولوجيا بحل أكثر 
استدامة. وسيتسم القلق بشأن الطاقة بالتناقض الظاهري بين تأمين الحصول على الموارد في 
المستقبل» في ما يعلو الخطاب الجماهيري عن الحاجة إلى تقليل الانبعائات وخفض التبعية. 
وينبطق الأمر نفسه على كل المواد الرئيسة وستتآثر التدمية في المستقبل بتكلفة هذه الموارد 
وتنظيمها. 

يسمّي إدوارد ولسون ده117115 5424 ذلك «عنق الزحاحة». وتلك هي النقطة التي 


يولّد عندها النموّ السكاني والتدمية الاقتصادية والدمار البيئي الإجهاد الأقصى على الكوكب 
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والعرق الإنساني. ونتيجة لذلك» ستعمل تحارة الموارد على أساس «عدم طرح الأسئلة» 
بصورة متزايدة. إنني أعتقد أن قضايا الطاقة والشجٌ العام للموارد ستّحل في المستقبل عن 
طريق التكنولوجياء لكن في غضون ذلكء ستسيطر الطاقة (إلى جانب تغبّر المناخ والاستدامة) 
كلم الميافة: 


تتوقع معظم الدراسات أن نصل إلى ذروة الإنتاج النفطي في سنة 2015 أو 2020 على 
الأبعد. وستنفك وارداته في 2050 تقريباً. وسيلي ذلك ذروة الغاز وذروة الفحم. ونتيجة 
لذلك عادت الطاقة النووية بقوة إلى الأجندة السياسية» بعد أن كانت فكرة غير قابلة للتصوّر 
قبل 20 سنة. وثمة استقصاء حدي للاستخدام واسع النطاق لطاقة الرياح والطاقة الشمسية 
على وجه الخصوص؛ على الرغم من صعوبة تصوّر كيف يمكن أن ينجح أي منهما في الحلول 
بنجاح محل النفط والغاز والفحم من دون حدوث تغيير كبير في طريقة استخدام الطاقة. 

ووفقاً لرتشارد هاينبرغ ع1ءطصاء8 لتقطء نل وهو أكاديمي أمي ركي ومؤلف عدة كتب 
عن نهاية النفط رخيص الثمن؛ يجب علينا جميعاً أن نخطط لكساد اقتصادي آخر على 
نمط كساد الثلاثينيات (1930نيات). ويقول تقرير صادر لصالح وزارة الطاقة الأميركية أننا 
سنشهد تغيّراً مفاجثاً وثورياً عندما نبلغ ذروة إنتاج النفط. لا شك في أنه لا يمكن إشباع 
شهية العالم للنفط. وقد ارتفعت أسعار النفط بين 2003 و2008 نحو 500 بالمئة لكن الطلب لم 
يتراجع البتة. بل يتوقع أن يرتفع الطلب ,.مقدار 50 بالمئة بين الآن وسنة 2025. الصين مسوؤولة 
عن 40 بالمئة من تعاظم الطلب على النفط منذ 2001. في غضون ذلك» ارتفع الطب على 
الكهرباء 700 بالمئة منذ 1978 ويستهلك ذلك البلد حالياً 30 بالمئة من الفحم في العالم و40 
بالمئة من فولاذه و25 بالمئة من الألمنيوم والنحاس. فهل نحن جميعاً غافلون عن توافر النفط 
في المستقبل؟ ربما. وعندما ينفد» سنصاب بالصدمة لا محالة. وسيدفع ارتفاع أسعار النفط 
إلى تغيّر عالمي» لكننا سنتكيف على ما أعتقد. فقد أخذت حدة استخدام النفط تتغيّر وكذا 
المواقف والسلوكيات المحيطة بتوليد الطاقة واستهلاكها. 

رما تقود نهاية النفط إلى نهضة للصناعة والاستهلاك المحليين» بل حتى إلى نهاية وباء 
السمنة في العالم. إذا كنت تعتقد أن النقطة الأخيرة بعيدة المنال» فكر يما يلى. في كوبا فقد 
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البالغ العادي 9 كلغ من وزنه بعد أن زاد انهيار الاتحاد السوفيبتي من حدة الحظر النفطي 
الأميركي واضطرار البلد إلى الاعتماد على 10 بالمئة من وارداته النفطية قبل سنة 1992. ونتيجة 
لذلكء بدأ الكوبيون يستخدمون دراجات صينية تفتقر إلى آلية نقل ا حركة للتدقل وزاد ذلك 
من لياقة الأمة بأكملها. 

يتوقف ما سيحدث في الواقع على عبقرية الإنسان وقدرة التكنولوجيا على توفير بديل 
للنفط الخام. أعتقد شخصياً أننا سنواجه أوقاتاً عصيبة في المستقبل» وأن علينا التعوّد على 
تقليل الاستهلاك في كل شيء؛ وهو أمر قد لذ يكوك مها فيد الفولة العكنية ترعريط 
المجتمعات المحلية. وسنصبح أكثر اعتماداً على الذات؛ مثلما فعل الناس في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية مباشرة» أي المحافظة على الأشياء وإصلاحها بدلاً من استبدالها. ثمة احتمال 
قوي بأن نضطر إلى تحاوز ضائقة الطاقة في البداية» لكنني أعتقد في النهاية أن الأجيال 
المستقبلية ستكون في أفضلء لا أسوأء عندما ينفد النفط والموارد الرئيسة الأخرى. 

ستحدّد الرغبة في المحافظة على البيئة كيفية عمل الحكومات» وستؤثّر على الشركات 
بطريقة ممائلة. غير أن الحكومات ستميل إلى تحميل التكلفة إلى المواطنين العاديين واستخدام 
المخاوف البيئية طريقة لزيادة الإيرادات. ومع أن الاندفاع إلى ترايد المحافظة على البيئة 
بدأ بالأفراد» فإن البلدان هي التي اتخذت الخطوات الكبيرة الأولى (برتوكول كيوتو مثال 
بارز على ذلك). ثم انتقل الزخم نزولاً إلى الشركات والمنظمات وعاد ثانية بقوّة إلى الأفراد 
العاديين. وبالتالي فإن البيئة ستخلق نظاماً يفرض بدوره التغيير. 

على سبيل المثال» يعتقد ائتلاف واسع من السياسيين ودعاة البيئة والاقتصاديين أن 
الضرائب البيئية (وضريبة الفحم على وجه الخصوص) حل لمشكلة شح الطاقة المتنامية في 
العالم. تواجه العديد من الحكومات في العالم عجزاً في الموازنة» لذا تقدّم الضرائب البيئية 

يقة لبناء بيئة أفضل (أو ترضي دعاة البيعة إذا كنت ذا توجّه ارتيابي». كما أنها تولد 
مزيداً من العائدات الضريبية التي يجد الناخبون صعوبة في معارضتها من دون أن يظهروا 
مظهر الأنانية. ووفقاً لديتر هلم «ماء11 216 في نيو كولدج أكسفورد» ستستخدم معظم 
الحكومات المنتخبة ديمقراطياً الضرائب البيئية في السنوات الخمس المقبلة. ويعني ذلك في 
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خطاب حزب العمال الجديد أنه سيحدث تحوّل من فرض الضرائب على «السلع» إلى فرض 
الضرائب على «الأشرار» 0 , | 

من المحتمل أيضاً الانتقال من الضريبة على البيئة ذات الصلة بالطاقة والنقل إلى الضريبة 
على أساس التلوّث واستخدام المواد الكيميائية وإنتاج النفايات» لا سيما التعبئة والتغليف. 
وستستهدف العديد من هذه الضرائب الأفراد والشركات الصغيرة على الرغم من أن معظم 
التلوّث تنتجه حفنة من الشركات والبلدان الكبرى. على سبيل المثال» يقول بحث أجرته 
صحيفة «الغارديان») إن ست شركات في المملكة المتحدة تنتج من ثاني أكسيد الكربون أكثر 
نما ينتتجه سائقو السيارات مجتمعون في بريطانيا. في غضون ذلكء كان الأستراليون يُحتّون 
حتى عهد قريب على إطفاء أنوارهم في ما تبيع حكومة هوارد ملايين الأطنان من الفحم إلى 
الصين وترفض التصديق على بروتوكول كيوتو. 

لا شك في أن مشكلة تغيّر المناخ تبدو ملحّة. فقد سجل منذ الثمانينيات (1980نيات) 19 
ضنيفاً من غشرية من فصول الفنيق" الأشد بحرازةء وتضاعن عذة الأعاصير عن افق هبز 
في العالم منذ سنة 1970. مع ذلك ما زلنا حالياً نطلق من ثاني أكسيد الكربون ثلاثة أضعاف 
ما تستطيع | لمحيطات امتصاصه. ومن المر بجح أيضاً أن ترتفع انبعاثات الهند من ثاني أ أكسيد 
الكربون بنحو 70 بالمئة بحلول 22070 ويتوقع أن تصبح الانبعاثات الصادرة عن الصين بين 
الآن و2030 مساوية لانبعاثات العالم مجتمعة (إنها الآن أكبر مصدر لغازات الدفيئة» على الرغم 
من أن الولايات المتحدة تتصدّر القائمة» إذا حسب هذا الإحصاء على أساس نصيب الفرد 
من الانبعائات). مع ذلك» يدو أننا نفقد إحساسنا بالعلاقة بين السبب والنتيجة. كما أن 
العلم المحيط بتغيّر المناخ معقّد ولا يزال عدم اليقين يكتنف النتائج. 

يبقى من المحتمل أن يكون تغّر المناخ جزءا من دورة طبيعية» على الرغم من أنك ستتعرّض إلى 
انتقاد شديد إذا قلت ذلك فى أكثر الدوائر تهذيباً. وذلك ما حدث بالتحديد مع أندي رفكين تو24.هم 
مك81 عندما تحرّأ على الاقتراح في صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الكوكب ليس في خطر. 


(*) تورية لفظية حيث إن كلمة 0005ع تعني سلع ومفردها 000ع يعني خيّر أو صالح أو أخيار. والضرائب تفرض على 
السلع ومن ثم تلاعب المؤلف باللفظ ليعني انتقال الضريبة من السلع إلى اللإضرار بالبيئة (الأشرار) ‏ المترجحم. 
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يعتقد عدد متزايد من العلماء (لكن لا يزال عددهم غير كثير) أن نشاط الشمس يكن أن 
يكون مرتبطاً بدرجات حرارة الأرض»ء ورا يفسّر ما يصل إلى 30 بالمئة من الاحترار العالمي. 
كما أن الأزمات البيئية الدورية جزء من تاريخ الأرض منذ وجود هذا الكوكب. بل إن هناك 
قليلاً من الناس يعتقدون أن الانقراض الجماعي غير المألوف أمر جيد لأنه يتيح بدء عمليات 
التطوّر ثانية. 

إن ما ننساه أتنا لسنا بحاجة إلى قلنسوتين جليديتين أو غابات استوائية برازيلية أو أي 
مستوى محدّد للبحر من وجهة نظر الأرض. فهذه الأمور تمتدٌ وتنحسرههرور الزمن ومن 
العجرفة الاعتقاد بأن الأرض تعود إليناء لذا علينا أن نحميها. فك وكبنا سيحمي نفسه ويرتد 
في النهاية عن أي شيء بمكن أن نلحقه به نحن البشر. بعبارة أخرى, إن فكرة وجود الأرض 
في رعايتنا هراء تام إلى حدٌ ما. 


شح الماء 

يعيش 6,4 مليار نسمة حالياً على الأرضء ومع أنه ريما لا يكون للانقراض الجماعي تأثير 
عندما يحدث للأنواع الأخرىء فإنه يهم كثيراً إذا بدا أنه سيصيبنا. وهكذا فإن جدال المناخ/ 
الكربون/الماء يتصل بكيف سيؤثّر التغيّر في المستقبل في البشر الذين لا يستطيعون التكييف. 
النتيجة الرئيسة لتغيّر المناخ - وهي التي يجب أن يقلق بشأنها السياسيون ‏ هي كيف يهدّد 
ارتفا ع درجات الحرارة» وارتفاع مستويات البحر, وتزايد الطقس الحادٌ الذي لايمكن التنو 
به الأمن الغذائي للملايين وربما مئات الملايين من البشر. تذكروا أن تلك ليست نقطة إيثارية. 
إذا ل يعد أمام الملايين موارد من الماء والغذاء» فسيفعلون ما يفعله أي شخص عاقل ‏ ينتقلون 
إلى المناطق التي تكون فيها هذه الامدادات متوافرة. ولمثل هذه الهجرات الجماعية تأثيرات 
عميقة في استقرار العالم بأكمله. 

سيصبح الماء على وجه الخصوص مشكلة خطيرة في السنوات القليلة المقبلة» لكن ليس 
بالطريقة التي يتوقّعها بعش الأشخاص. يلزم 11,000 لتر من الماء لصنع (سندويش همبرغر» 
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و83,000 لتر لصنع سيارة عائلية متوسّطة الحجم؛ في حين أن الشخص العادي يستخدم 135 
لترأمن الماء يومياً (يهدر معظمه). سيصبح الماء» أو الافتقار إليه إذا توحَحيئا الدقة» مشكلة كبيرة 
في المستقبل بسبب ثموٌ السكان والعمران. 

يمكن يجتب المشكلة؛ لكن أشكٌ في ذلك. لقد شهدنا انتقاد شركة كوكا كولا لأنها تسرق 
الماء في الهند على ما يزعم, وتنهم المقاطعات الصينية بعضها بعضاً بأخذ أكثر حصتها العادلة 
من المطر «بتلقيح» السحاب في محاولة لزيادة تساقطه في مناطقها. وهكذا ستكون سرقة المياه 
إحدى الجرائم المهمّة في القرن الحادي والعشرين. ومن المر ججح أن يعيش نصف سكان العام 
في مناطق تعاني شح المياه بحلول 22025 ويمكن أن يقع بعض البلدان في مشكلة خطيرة. 

ما التبعات؟ اعتُّبرت المياه المعبأة في قنان غير ملائمة من الناحية الأخلاقية لأنها تنطوي 
على أخذ الماء من منطقة وبيعها في أخرى ‏ يمكن أن يعني ذلك نقلها 10,000 كيلومتر في 
آسياء ما يسهم في انبعاثات الكربون. وفي كندا تحثٌ بعض الكنائس جماعات المصلّين على 
مقاطعة المياه المعبتأة وتورد أسباب الأخلاق والعدالة الاجتماعية. ويمكن من الناحية النظرية 
استخدام مقولات مماثلة ضد الخمر وحتى الخبز. 

أشار الكاتب بريان أبليارد 264تء1امم4 دهترم8 إلى أن تناول الخس قد يصبح غير مقبول 
اجتماعياً لأن زراعة هذه النبتة غير مستدام بيئياً تستخدم كثيراً من الماء (والحرارة في بعض 
الحالات) ‏ وقيمتها الغذائية معدومة. يمكن أن ينطبق الأمر نفسه على البطيخ والخيار. الري 
الزراعي يستخدم 60 بالمئة من إجمالي المياه المجلوبة من الأنهار والمكامن المائية في العالم» ومع 
أن العالم يزرع ضعف الغذاء الذي كان يزرعه قبل جيل» فإننا نستخدم ثلاثة أضعاف المياه 
التي كانت تستخدم لتحقيق ذلك. 

يتطلب الكيلوغرام الواحد من الأرز 2000 إلى 3000 لتر من الماء» في حين أن الكيلوغرام 
الواحد من القهوة الفورية يستهلك 20,000 لتر. بل إن إنتاج لتر من الحليب يحتاج إلى 
0 لتر من الماء. لذا فإن مواقف الناس من الماء ستشهد تغيّراً زلزالياً في بعض المناطق» ولن 
يتخلّف السياسيون المعتادون عن القفز إلى عربة أخرى. لذا سينتقل موضوع تلوّث الأنهار 
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والبحيرات إلى موقع الصدارة إلى جانب بناء السدود وملكية شبكات الأنابيب وشركات 
المياه. وستسلّط الأضواء على استخدام المياه في كل صناعة من الغذاء إلى الأزياء وسيعهد إلى 
العلممهمة تطوير أنواع المحاصيل التي تحتمل الجفاف. 

أخيراً» تحدر الإشارة إلى الارتباط بين الماء والأداء الاقتصادي. فقد يكون الماء نقطة ضعف 
الصين على وجه التحديد. تعاني حالياً 400 من 600 مدينة كبرى في البلد نقص في المياه ويقل 
نصيب الفرد فيها من الماء عن المتوسّط» وكل ذلك يمكن أن يعرقل نموذجها التدموي. 


الصين الرئيسة 

بحلول 2010؛ سيصبح سكان العالم 6:8 مليار نسمة (بعد أن كان 6 مليارات في سنة 
9 لكن 5و بالمئة من النموّ السكاني سيأتي من البلدان النامية» ومعظمه في الشرق. وفي 
حين الهند ستصبح قوة عظمى (لا سيما في الخدمات): فإن معظم الاهتمام سيتركر على 
إمكانات منافستها ذات القاعدة الصناعية» أي الصين. 

توشك الصين أن تصبح أكبر مصدّر في العالم (متجاوزة ألمانيا»» وستتغلب عما قريب على 
الولايات المتحدة كوطن لمعظم مستخدمي الإنترنت. ومن المنتظر أن تصبح أيضا ثاني أكبر 
مستورد في العالم وتشغل مرتبة الث أكبر اقتصاد في العالم (يقاس بالناتج المحلي الإجمالي 
ويخضع لأسعار الصرف)» خلف الولايات المتحدة واليابان. 

بعيداً عن الاقتصاد, تتمتّع الصين بأهمية سياسية لعدة أسباب؛ يما فيها حجمها (الجغرافي 
والسكاني) ومطالبها الإقليمية. هذه العوامل تحعل البلد لاعباً مهما في السياسة الخارجية 
ورا القوة العظمى الأولى في العالم في نهاية المطاف. مع ذلك؛ يجب ألا ننسى أنها دولة 
شمولية الآنء وربما يرى بعضهم أن بذور دمارها قد زُرعت. فالصراع الحضري الريفي» 
والفساد المستشريء والنظام المصرفي المفلس الذي تدعمه الدولة» وفرط الاعتماد على الاقتصاد 
الأميركي» والمشكلات البيئية بمكن أن تسقط الصين. (إنها مماثلة لروسيا القومية» التي أتوقع 
أن تبدأ في البحث عن أعداء داخل حدودها وخارجها عند أول صعوبة يواجهها النظام الحالي 
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المتشدّد.) 


إذن ما السيناريوهات التي من المر جح أن تواجهها الصين في السئوات المقبلة؟ ثمة احتمال 
حدّدته شبكة الأعمال العالمية 1:هاء]< ووعم151ا8 610521)» وهو أنها ستتبع القواعد القائمة 
وتنتقل ببطء نحو النموذج الديمقراطي الغربي. وسينطوي ذلك على إنفاذ قوانين الملكية 
الفكرية وفتح أبوابها أمام الشركات الأجنبية» وإتاحة فرص متساوية أمامها. يمكن أن يصبح 
نقص العمالة مشكلة في نهاية المطافء لكن في وسع الصين أن تعهد ببعض العمل إلى مناطق 
مثل أفريقيا أو تستخدم نقل القوى العاملة لتحرير 10 ملايين عامل في العقدين المقبلين (يوجد 
الآن 750 مليون عامل في الصين» منهم 375 مليوناً يعملون في مؤسسات تمتلكها الدولة» لذا 
فإن مستوى سيطرة الحكومة كبير). 

السيناريو الثاني هو تواصل الفساد والاضطراب الحضري ما يوقف تقدّم المنطقة. وثمة 
احتمال ثالث هو أن تكبر المكانة السياسية والاقتصادية للصين بسرعة ممائلة لنموٌ منافسيها 
الآسيويين. ويعني ذلك تصاعد المنافسة على الموارد والأسواق, أو يمكن أن يؤدي إلى 
سلسلة من المعاهدات والاتفاقات التجارية التي لا تكون لمصلحة الغرب, على الرغم من أن 
ذلك يمكن أن يحفز مزيداً من التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا أو بين أميركا الشمالية 
والجنوبية. وفي كلتا الحالتين ستتعرّض العولمة ‏ أو حركة السلع والخدمات والناس على الأقل 
- إلى الاضطراب. 

السيناريو الرابع والأخير هو أن تواصل الصين النموٌ. عندما يخمد الاضطراب (أو 
يستوعب سلماً)» بمكن أن يصبح البلد القوة العظمى المسيطرة على العالم. ورا تنوققف 
الصين عندئذ عن شراء الدين الأميركي فينهار الاقتصاد الأميركي ويصبح اليوان العملة العالمية 
المفضّلة» ويحل محل الدولار واليورو. أعتقد أن ذلك بعيد الاحتمال لأن الصين والولايات 
المتحدة يعتمدان اقتصادياً أحدهما على الآخر. ونتيجة لذلك ليس من مصلحة أي منهما أن 
يتعثّر الآخر اقتصادياً. 


هذه هي النظرية على الأقل. فثمة مقولة ناشئة مفادها أن الولايات المتحدة يمكن أن تنهار 
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اقتصادياً من دون أن تحر معها الصين أو بقية العالم بفضل السيولة لدى الصين والهند والشرق 
الأوسط. مع ذلكء بمكن أن ينتهي الأمر بالصين إلى تدمير الاقتصاد العالمي الذي تعتمد عليه 
أيضا أرق اماف بان لاد غير المنتهية» فإنني أتوقع أن ينتقل التركيز في المدى القريب 
على القضايا القريبة منهاء مئل السوق المحلية المزدهرة ونقص العمال بدلاً من القضايا الدولية 
مثل العلاقات مع الولايات المتحدة. لذا فإنني أتوقّع أن يتواصل تحوّل القوة نحو الشرق» على 
الرغم من أن السوّال الرئيس هو: هل تستطيع الصين أن تنجز ما نحت اليابان في تحقيقه في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ 

بعبارة أخرى» هل تستطيع الصين أن تنتقل من اقتصاد قائم على الصناعة التي تقلد ما 
يصمّم ويطوّر في الغرب إلى اقتصاد يوجد الإبداع في صلبه؟ وهل يمكن التحؤّل إلى ثقافة 
عه بقناد وز اف الكعوال قو كور سر رلا ابل نامقل وه ميك ,لاد تمان امقر قاور 


مصاعب التعليم 

التعليم عامل حيوي كلاسيكي في السياسة» إلى جانب الجرية والنقل والوظائف. وفي 
المستقبل ستنضمٌ الصحة والهجرة والبيئة إلى لائحة اهتمامات الناخبين» لكن التعليم سيبقى 
أولى الأولويات ‏ إذ إن عليه على الأقل أن يشهد تغيّراً جوهرياً إذا أرادت البلدان أن تحافظ 
على التنافسية فى الاقتصاد العالمى الجديد. 

سيشهد التعليم تغيّراً جذرياً أيضاً استجابة للاكتشافات الجديدة بشأن كيفية عمل الدماغ 
البشري. وستدفع التطوّرات في الذكاء الاصطناعي التعليم إلى التركيز في نهاية المطاف على 
بحالات الفكر والنشاط الإنساني التي لا تستطيع الحواسيب والتكنولوجيا إنحازها بكفاءة ‏ 
وتحديداً تطوير أفكار جديدة (أي الإبداع والابتكار على العموم) والتفاعل التعاطفي مع 
البشر الآخرين. 

قبل غخرين غاماً شكلتك بوابات المدرسة فاضللاً واضحا ين تأثين العلميق :و الأهل كانت 
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الثقة ضمنية والشفافية غير ضرورية. كما أنه لم يكن يُنظر في قيم المدرسة وتأثيرها. لم يعد الأمر 
كذلك. فنظراً إلى تزايد المنافسة على الأماكن في الجامعات والوظائف (تأثير العولمة)» وتغيّر 
الأوضاع الديمغرافية (مزيد من الضغط على الأطفال الأفراد بسبب صغر حجم الأسرة)» 
أخذ الآباء يتد لون أكثر من ذي قبل في تعليم أطفالهم. 

أدى ذلك في بعض الحالات إلى نهوض التعليم الخاص (يرجع ذلك أيضاً إلى ارتفاع 
الدخل)»؛ لكن الأهل يطالبون» حتى في القطاع الذي تموّله الحكومة» بأن يدخلوا المدارس 
وتكون لهم كلمة في ما تقدّمه من تعليم. وهكذا يعطى الآباء عناوين البريد الإلكتروني 
للمعلمين» وفي بعض الحالات» يقاضون المدارس عندما لا تلبتّى توقعاتهم (مثل نتائج 
الامتحانات والمسارات المهنية). وقد شهد عدد المعلمّين الذين يشترون التأمين ضد المسؤولية 
المدنية تجاه الآخر ارتفاعاً مقداره 25 بالمئة في الولايات المتحدة بين 2000 و2005. 

ثمة مثال جيدة على الضغط على الطلاب - من الأهل والمربّين ‏ يمكن استقاؤه من 
الاستشهاد مدير روضة أطفال في الولايات المتحدة. يرى أندي وجوب وقف القيلولة بعد 
الظهر للتلاميذ في سن الرابعة في رياض الأطفال لأنهم «إذا تخلفوا عن الركب (بهدر الوقت 
في النوم)) فإنهم سيجدون صعوبة في اللحاق به في سن السادسة». لا تشغل بالك بأن 
الأطفال في سن الرابعة أو الخامسة يحتاجون إلى 10 12 ساعة من النوم يومياً فما بالك 
بأن يسمح لهم- لا سمح الله- ببضع ساعات يكونون فيها أطفالاً ويطوّرون الاعمانن 
بالفضول والسؤال. فالضغط من أجل الأداء يبدأ فور الولادة. 

مشكلة بعض الآباء رغبتهم في أن يرتبط التعليم ارتباطاً مباشراً «بالعالم الحقيقي». لذا 
يجب أن يكون للموضوعات التي تدرس قيمة مالية من حيث الحياة المهنية» والمعرفة من 
أجل المعرفة هي مثابة ركوب مقعد خلفي للتعليم المهني. لقد أصبحت الرهانات كبيرة اليوم؛ 
بحيث يعمد بعض الآباء إلى إزالة عنصر المصادفة من أساسه ويقومون بأداء معظم فروض 
أطفالهم المنزلية أو واجبات دخول المدرسة بأنفسهم. لن يدوم ذلك طويلاً بالطبع» إذ يمكن 
استخدام التكنولوجيا لتحديد من يكتب. 
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من المشكلات الأخرى ما يسمى بتعليم «القصّ واللصق». ثمة مسح نشرته مجلة 
«إديوكيشن ويك» يزعم أن 54 بالمئة من الطلاب في الولايات المتحدة انتحلوا مادة من 
الانترنت. وفي المملكة المتحدة تقول الهيئة الاستشارية للتعامل مع الانتحال إن 25 بالمئة من 
الطلاب يقدّمون المواد المنرّلة من الإنترنت على أنها لهم. بل إن هناك مواقع إلكترونية مثل 
تام .0681401156 (دار الغش دوت كوم) لمساعدة الطلاب في القيام بذلك» حيث يوجد 
ا لفة م دائماًء لذا يستطيع المعلمون تحميل المادة المشتبه بها إلى موقع . صناتصعن]: 
صرمء» على افتراض أن طلابهم لم يتتقموا م: منهم أولاً بالتبليغ عنهم. فالمواقع الإلكترونية مثل 
00 . 1131100(7101655015 تتيح للطلاب تقييم معلّميهم علناً . وذلك اتوي بي ب ا 
لكن يتساءل المرء إلى أين يمكن أن يقود الشغف بالتقييم الفوري. هل يمكن أن يقيّم الأطفال 
أباعهم على الإنترنت في المستقبل» أو هل بمكن تعديل رسوم المدارس الخاصة على أساس 
يومي تبعاً لتصنيفات اليوم السابق التي يجريها الطلاب والأهل؟ 

بد مرق التعابع في الولايات :250 عبارو روصق ارسي فتن 1001 بالمئة 
فقط من هذه المشاريع التعليمية تنوخى الربح. وفي السويد, تدير الشركات الخاصة ثلث 
العدد الإجمالي للمدارس؛ ويشهد هذا القطاع نمواً سريعاً في بلدان مثل البرازيل وجنوب 
أفريقيا والمملكة المتحدة. 

ثمة مقولاات عديدة تعارض خصخصة خدمات أساسية مثل التعليم» لكن المقولة التي 
تستحوذ على خيال الناس في المستقبل تحيط بالنتائج طويلة المدى لنظام تنتخب فيه أفضل 
العقول فى مرحلة مبكرة» ريما من قبل شركات راعية لا تهتم كثيراً بالتأثيرات الاجتماعية 
الواسعة لأفعالها. على سبيل المثال» إذا أصبح التعليم شديد الاستقطاب بين العام والخاص» 
فإن ذلك سيضحّم إنشاء نخبة جديدة وطبقة متدنية مقابلة» حيث تعيش كل فئة وتتعلم 
وتكسب في عالمين منفصلين. 

إنني أتوقع بالتأكيد أن تنطوّر المدارس بناء على روئية أو شعور الشركات والفنادق. وستفتح 
باكراً وتغلق متأخرة لتتلاءم مع مواعيد الآباء العاملين المشغولين. وستقدّم الفطور والعشاءء 
وفي بعض الحالات الإقامة المؤقتة لليلة واحدة. وستعلّم أيضاً الانضباط والقيمء لأن الآباء 
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سيكونون مشغولين جداًء بحيث لا يستطيعون تعليم هذين الأمرين. وسيكون من النادر أن 
تستوعب هذه المدارس للأسف أي موهبة تخرج عن المنهج أو الأجندة المحدّدة. ستتم العناية 
بالتجارة والدراسات الإعلامية والمحاسبة والقانون» لكن على جميع من لديهم استعداد 
لدراسة التاريخ القديم أن يناضلوا للإيجاد مكان لموهبتهم. 

من المشكلات الكبير الأخرى كيفية تعليم الصبيان. قبل ثلاثين سئة كانت الإناث المشكلة» 
إذ إن 58 بالمئة من الطلاب قبل التخرّج كانوا من الذكور في الولايات المتحدة. واليوم يشكل 
الذكور 44 بالمئة فقط ويفشلون مقابل كل المقاييس المرحعية تقريبا. 

هناك عدة تفسيرات لذلك».ما فيها إضفاء الطابع الأثئوي على المجتمع؛ لكن السبب على 
الأرجح هو استمرار الاختبارات للوصول إلى نتائج ضيّقة التحديد. وثمة مشكلة أخرى توثر 
في الصبيان هي تراجع التربية البدنية والرياضة. يعود ذلك جزئيا إلى العمران وارتفاع قيمة 
العقارات (تراجع الحيّز المتاح لأنه أصبح مكلفاً جداً) وإلى الأهل الذين يسحبون أطفالهم من 
الرياضات التنافسية لأنها تعتبر خطيرة أو لأنهم لا يحبون فكرة تعرّض أطفالهم للخسارة. 

قبل ثلاثين عاماً» رأى العلماء أن الاختلافات بين الصبيان والبنات ناجمة عن التنشئة. 
اليوم يعتقد معظمهم عكس ذلك. بعبارة أخرى, السلوك أمر ذاتي يصعب تغييره. لذا إذا 
وجدنا في المستقبل أن الذكور مختلفون كثيرا من الناحية البيولوجية عن الإناث» تصبح 
الفكرة القديمة بشأن الفصل بينهما في التعليم رائجة. وسيصبح لذلك شعبية أيضا بسبب 
نقص المعلّمين الذكور في التعليم الأساسيء ما يعني تراجع أعداد النماذج الذكورية التي 
يقتدي بها الأولاد في حياتهم. ففي الولايات المنحدة ينمو 40 بالمئة من الأولاد حالياً من 
دون وجود أبيهم الأصلي بسبب ارتفاع معدّلات الطلاق وتزايد أعداد الأمهات غير 
المتروجات. 

بعض هذه الأفكار غير جديدة بطبيعة الحال. فقد أبدى جون ستيوارت ميل هطو[ 
81 ::هن:3» الذي كتب في بداية عصرنا الصناعي» قلقاً من أن التطوّر ‏ المتسم بالسرعة 
والإجهاد وقصر فترات الاهتمام - سيحدث «تختّثاً أخلاقياً»؛ في حين أن شخصيات تلته 
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بفترة وجيزة مثل روبرت بادن باول 207611-مع820 6مءط20 وبيار دي كوبرتان عبعزم 
1 هل كانا قلقين بشأن «اضطراب الذكور»» بحيث ابتكرا الحركة الكشفية وأعادا 
اختراع الألعاب الأولمبية كعلاج. 


رجل الضرائب 
قيل إنه ما من شيء موكد في الحياة إلا الموت والضرائب. وستبقى الضرائب كذلك في 
المستقبل على الرغم من أن شكلها قد يتخيّر. 

في سنة 1994 أصبحت إستونيا أول بلد في العالم يعتمد ما يسمى الآن نظام الضريبة الموحدة 
أي معدّل واحد أساسا: في حالة إستونيا 26 بالمئة لكل الأفراد والشركات. ليس هناك جدول 
للمعدّلات ولا استثناءات. وأثبتت الفكرة نحاحهاء بحيث أدخلها عدد آخر من البلدان. رأى 
النقاد في البداية أن هذا النظام لا يمكن أن ينجح, لكنهم انتقلوا الآن للمحاجّة بأنه غير عادل 
لأنه ليس تصاعدياً (أي الجميع يدفعون المعدّل نفسه). لكن في حين أن المقدار ثابت» فإنه 
ليس هناك ما بنع الحكومة من تطبيق عتبة للضريبة (مبلغاً مستثنى). 

البساطة هي ميزة نظام الضرائب الموحّد. في الولايات المتحدة» تقدّر تكلفة إدارة نظام 
الضرائب الخحالي وتنظيمه هما بين 10 و20 بالمئة من إجمالي الإيرادات المحصّلة. وذلك مبلغ 
يعادل ما بين 25 و50 بالمئة من عجز ميزانية البلاد. لذا فإنني أتوقع أن ينتقل المزيد من البلدان 
إلى نظام الضريبة الموحدة وسيطبّق في العالم أجمع معدّل واحد في نهاية المطاف. 

سنشهد حتى ذلك الوقت تحوّلاً مستمراً نحو الضرائب غير المباشرة و«الخفية». وقد تشمل 
هذه تخفيضات ضريبية للأشخاص الذين ينتقلون إلى مناطق غير شعبية أو قليلة السكان» 
وضريبة منخفضة أو منعدمة للأشخاص الذين يعملون في بعض الصناعات أو المهن (التعليم 
ورعاية المسنّين مثلاً»» والضرائب المراعية لاعتراضات الضمير للأشخاص الذين لا يريدون أن 
تنفق أموالهم على الدفاع أو الاستئمارات المطعون فيها أخلاقياً. ويبدو انعدام الضريبة على 
الموظفين الحكوميين مثل «أعمال الصبية») لكنه يحمل بعض المنطق. فما جدوى أن تدفع 
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الحكومة (أكبر ربٌ عمل على العموم في معظم البلدان) رواتب موظفيها ثم تهدر الوقت 
منخفضة ومعفاة من الضرائب في المقام الأول؟ 


آثام الأب 

العامل الحيوي الأخير هو الجريمة. في الولايات المتحدة تموّل وزارة العدل بحثاً لتحديد 
المؤشرات الرئيسة على انعدام القانون وتتتبعها لبناء نموذج لتوقع الجرائم. وتقوم الفكرة على 
أنه إذا كانت المتاجر الكبرى تستطيع توقع المبيعات وفقاً للشهر أو لجزء من اليوم أو استناداً 
لحالة الطقس» فيجب أن تكون الشرطة قادرة على فعل شيء ماثل. ويعتقد بعض خبراء توقّع 
الجرائم أن درجة الحرارة مثلاً توّر على السلوك الإجرامي. إذا كان ذلك صحيحاً فسيمكن 
في المستقبل توقع موجات الجرائم» على الرغم من أن المشكلة تبقى في معرفة عن من نبحث 
وإلى أين نذهب. 

يمكن حل مشكلة «من» في المستقبل بإجراء اختبارات دنا إلزامية (على الرغم من أن 
ثمة منهجية منخفضة التكنولوجيا تقوم على مراقبة أبناء المجرمين المعروفين على أساس أن 
التاريخ؛ من الناحية الجرمية» بعيل إلى تكرار نفسه عبر الأجيال). هذه مادة مثير للخلاف؛ بل 
إنها توحي بأن آثام الآباء تتسرّب نزولاً بسبب عوامل بيئية» لذا تصوّروا العواقب إذا أزبت 
أحدهم في نهاية المطاف مكوّناً جينياً في السلوك الإجرامي. 

تقوم الحكومة البريطانية بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للأطفال» تحتوي على اسم كل طفل 
في البلاد حتى سن الثامنة عشرة وعنوانه وتاريخ ميلاده. وليس من الجنوح في التفكير أنه 
سيتمٌ بعد ذلك تتبع كل طفل في البلد (يبلغ عددهم 11 مليونا حاليا) لتسجيل مواقعهم بدقة 
وتفاعلهم مع المخالفين المعروفين ‏ الذين يُتعقبون أيضاً. إذا كنت تعتقد أن ذلك بعيد المنال» 


إذا اتهمت بارتكاب مخالفة جرمية فى المملكة المتحدة» توخذ عيّنة من الدنا منك وتضاف 
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إلى قاعدة بيانات وطنية للدنا حيث تبقى إلى أجل غير محدّد» حتى إذا تمت تبرئتك لاحقاً. 
وتحتوي قاعدة البيانات البريطانية حتى الآن على بيانات عن 4,5 مليون شخصء أو 7,5 بالمئة 
من حمل السكان. ومقارنة بذلك» تشمل قاعدة بيانات الدنا في الولايات المتحدة 0,99 
بالمئة من سكان البلاد فحسبء في حين أن معظم قواعد البيانات الوطنية الأخرى تضم 
أسماء ما يقل عن 100,000 شخص. تنيح التكنولوجيا للشرطة إنشاء بصمة ورائية (بصمة دنا) 
باستخدام خلية إنسانية واحدة (توؤخذ من بصمة عن نافذة مكسورة مثلاً). وفي المستقبل» 
يحمل رجال الشرطة أجهزة تستطيع تحميل هذه العيّنات على الفور واختبارها مقابل قاعدة 
البيانات. وتستخدم بعد ذلك لإنشاء صور مركبة للمشبوهين, ما يعطي الشرطة معلومات 
دقيقة عن الطول المحتمل ولون البشرة وحتى نوع الشخصية. 

من الواضح أن دعاة المحافظة على الخصوصية قلقون من هذا التطوّرء لكن التكنولوجيا 
ستكون مفيدة جداً بحيث أتوقع توسيع قاعدة البيانات كجزء من المشروع الوطني للهوية 
الوطنية البيومترية. لذا فإن كل شخص في البلد سيدرج في نهاية المطاف «من أجل أمنه 
اللشخصي انوي نلك اللرعدلة تند و إضافة تووع من النظام العالي لحري اراقع أو أي مكوّن 
آخر لتتيّع المواقع فكرة منطقية تماماً امعو لجر ا ارا ار تنظر إلى جميع 

مواطنيها باعتبارهم مشتبهاً بهم محتملين» فستحدث تغيّرات دقيقة في كيفية عمل كل شيء 
من ضبط الأمن إلى سنّ القوانين. وثمة مشكلات هنا تنعلّق بدقة البيانات والأمن. 

يفترض هذا البحث بطبيعة الحال أن الناس سيرتكبون الجرائم بأنفسهم في المستقبل. في 
المملكة المتحدة» تراجع عدد حالات السطو على المنازل بنحو 45 بالمئة في العقد الماضيء 
في حين أن سرقة الهويات والاحتيال على الإنترنت تقلق الناس الآن اللي د 
السيارات والسلب بالقوة. 

تشكل الغولة عادلاً ايضاء عع أن بعض المتجات اصضبحت الآنرخيصه القمن خداء 
بحيث لم تعد سرقتها مجدية. ونتيجة لذلك» ستكون المفردات الجديدة التي يختارها اللصوص 
القوة (مفطلة فانم «ودنا'الشيكات::واو ابي" الكيولك «واليواتق اللحيولة: 
والسبب الآخر لهذا التغّر يتعلّق باتجاهات المخدّرات. فئمة علاقة بين أنواع المخدّرات التي 
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يتعاطاها الأشخاص وأنواع الجرائم التي يرتكبونها. المخذّرات الرائجة اليوم هي دخان 
الكوكايين وبودرة الكوكايين» وعيل من يتعاطاهما إلى جرائم الشوارع» إذ إنها لا تتطلب 
المهارة والتخطيط اللذين تحتاج إليهما سرقة المنازل. 

ماذا سنشهد أيضاً في المستقبل في ما يتعلّق بالجرعة؟ أولاً سيحدث ارتفاع في الجرعة 
الإلكترونية المنظمة؛ .ما في ذلك الإرهاب الإلكتروني. تستهدف الأولى الأفراد التعسين» 
في حين تركز الأخيرة على الشركات والبنية التحتية المهمة. يوجد في واشنطن دي سي 
الآن ما يسمى قيادة الفضاء الإلكتروني للحماية من مثل هذه الهجمات على البنية التحتية. 
في غضون ذلكء تدرس الصين؛ وفقاً لبعض المصادرء الشبكات الأميركية وقد استثمرت 
كثيراً في التدابير المضادة القائمة على الحاسوب في ما لو هاجم أحدهم بنيتها التحتية. وكما 
هي العادة دائماًء المستقبل موجود في الحاضر وقد اضطرت إستونيا للتعامل مع الهجمات 
الإلكترونية التي اتهم بها الروس والمتسلّلون المتمرّسون في التكنولوجيا. 

سنشهد أيضاً المزيد من الدول الفاشلة في المستقبل؛ لا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط 
وآسياء وستصبح تهديداً رئيساً للنظام المدني. في ساو باولوء البرازيل» توقفت الشرطة محرا 
عن إزالة عصابات الشوارع للتركيز على الاحتواء الجغرافي للمشكلة. فقد ارتفع الأغنياء في 
المدينة فوق كل ذلك باستخدام الهليكوبتر لتجاوز المناطق التي يحظر دخولها (يوجد الآن 
في ساو باولو 240 مهبط هليكوبتر» مقارنة بعشرة فقط في نيويورك). 

تضمّ المدن الأخرى التي يمكن أن تصبح «متوخشة» جوهانسبرغ ومكسيكو سيتي 
وكراتشي» على الرغم من أن الكثير يتوقف على نبجخاح الاقتصادات الوطنية والعالمية أو 
خلافه. باختصارء إذا كان الاقتصاد مزدهراً فستبقى معظم الأماكن تقريباً آمنة نسبيء لكن 
إذا انهار الاقتصاد فستفتح أبواب الجحيم؛ لا سيما حيث يعيش الأغنياء جداً على مقربة من 
الفقراء (لندن ونيويورك ولوس أنجحلوس وما إلى هنالك). 

من الواضح أن السيناريو الرهيب هنا يقوم على توافق العصابات الإجرامية مع الجماعات 
الإرهابية» ما يودي إلى حلول الجيش محل الشرطة. وبمكن أن يقود ذلك في نهاية المطاف إلى 
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تسوير مدن بأكملها على غرار إقامة سياج حول مانهاتن في فيلم «الهروب من نيويورك». 
ومع أن الاحتمال بعيد جداًء فإن أعداد الحراس الخاصين تفوق أعداد الشرطة في الولايات 
المتحدة بنسبة ثلاثة إلى واحد؛ بحيث يتبين أن ذلك حاصل إلى حدٌ ما الأفراد والأسر الغنية 
يعزلون أنفسهم عن العالم الخارجي. وتوحد في لندن شوار ع تستخدم حراسا خاصين دائمين 


في أعقاب الهجمات في الشوارع. 


السياسة القائمة على الشخصية 

الناحية الأخيرة التي نتناولها في السياسة هي التصويت. وفقاً للمستشار السياسي 
الأميركي موريس ريد 8614 28102215 فاق عدد المصوّتين الذين يفوق سنهم 18 سنة في 
البرنامج التلفزيوني الأميركي «أميركان أُيُذُّل) عدد من اقترعوا في انتخابات الرئاسة الأميركية 
في السنة نفسها. وفي المملكة المتحدة: لا يعرف 50 بلمئة من البريطانيين على وجه اليقين إذا 
كانوا سيقترعون في الانتخابات العامة التالية» لكن الجمعية الملكية الحماية الطيور تضم أعضاء 
أكثر ما تضمٌ الأحزاب الرئيسة الثلاثة معاً. ونتيجة لذلك» يتخب السياسيون الآن عادة بأقل 
من غالبية الأصوات (اختير طوني بلير بنحو 25 بالمئة من الناخبين البريطانيين فقط في سنة 
01) ورا يتتخب معظم الناس بارت سمبسون2 إذا أتيحت لهم الفرصة. بعبارة أخرى؛ 
الشخصيات أهم من السياسات على العموم. 

تثير قضية لامبالاة الناخبين قلقاً حقيقياً وترجع إلى خطأ السياسيين الانتهازيين الذين 
يعتقدون أن السياسة لا تحتاج إلى أفكار كبيرة وأن السياسيين يستطيعون أن يبخلوا في 
الحقيقة. فالنجاح بالنسبة إليهم مسألة إجراء أبحاث لإيجاد ما الذي تريده غالبية الناس 
ثم إقناعهم بأنهم يريدون الشيء نفسه. الأمر شبيه بكايلي مينوغ عدوم صنا8 عناتن] م 
إلى حدّ ما. إنها ناجحة لأنها لا تتخذ موقفاً أو تقول شيئاً. لذا فإنها تلقى القبول لدى 
فئات واسعة من أي شعب. وهذا ليس اتتقاصاً من كايلي بحد ذاتهاء يل إننا لا نريد من 


63 بارت سمبشون شخصية خيالية في برنامج الرسوم المتحرّكة «(ذا سمبسونز» ‏ المترجم. 
(#«م) عناع مصلا عاك مغنية وممثّلة أسترالية معروفة ‏ المترجم. 
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شخصياتنا (أو سياسيينا) أن يكون لديهم شخصية قوية لأن ذلك يستقطب الآراء. ومن 
ثم كلما قلّلت من الكلام أكثرت من الإقناع. 

الخطأ خطونا أيضاً. فالناخبون العاديون بعيدون تماماً عن الأجندة الوطنية. وهم غارقون 
حتى أذنيهم بالديون ومستغرقون في ظروفهم المادية الخاصة. وهم أنانيون منهمكون في 
شؤونهم الذاتية وجشعونء وسيقترعون لأي شخص يبدو متفائلاً أو وطنياً أو الاثيين معاً. 
وإذا ما واجهت الأشهر فإن ذلك أفضل. من الواضح أن ثمة حاجة هنا إلى ثورة الذوق 
السلممة 

السياسة تاريخياً تتصل بتقديم الوعود ممستقبل أفضل. بالمقابل» توحي الدراسات التي 
أجريت موخّراً بأن ما يهم ليس مستوى دخلك بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين الذين 
تعرفهم؛ وإنما الأهم مستوى عدم استقرار دخلك. بعبارة أخرىء مع أن الناس لا يزالون 
يتوقون إلى ما ليس لديهمء فإن الخوف من الخسارة هو ما يؤثّر على الانتخابات في نهاية 
المطاف. 

قبل خمسة وعشرين سنة كانت الأمور مختلفة» فقد كان هناك رأيان عالميان متعارضان 
(رأسمالية السوق مقابل اشتراكية الدولة)» حيث بميل ذلك إلى تعزيز انقسامات الطبقات 
والقلق في المملكة المنحدة وأوروبا. ونتيجة لذلكء انهمك الناس في معركة الأفكار. أما 
الآن» فإن الآراء العالمية متقاربة» أو هي كذلك في الغرب على الأقل. 

هل أنا متفائل بشأن المستقبل؟ في النهاية نعم. الحرب النووية ‏ استخدام الأسلحة النووية 
التكتيكية في صراع إقليمي» أو هجوم إرهابي على مدينة كبرى باستخدام قنبلة قذرة ‏ احتمال 
جدي لكنه لا يزال تهديدا بعيداً. 

على الصعيد العالمي» بدأ الاهتمام بالفقر المدقع وانعدام المساواة والتعامل معهماء ومع 
أن الاستقطاب ينمو بين الأغنياء جداً والفقراء جدأء فإن معظم الناس تنحسّن أحوالهم. 
لذا فإن السؤال الحاسم الذي يخطر ببالي هو هل سنستمر في النظام التشاركي الوسطي 
القائم على الفرد وحرية الأسواقء أم سننتقل إلى فكرة جديدة: ريما تقوم على تفوّق مجموعة 
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مشتركة» حيث لا تعود «الحرية) تعدذف ببساطة بأنها حق الاختيار. ورا تكون القضايا 
المهمة الأخرى كيف ومتى يجب كبح السوق الحرة من أجل الصالح العام» ويجب أن يرسم 
خط بين أنشطة الحكومة وحريات الفرد. 

الأحداثء كما يقولون» هي التي ستحدّد ما سيقع لاحقاًء مع أنني أغامر في القول بأن 
الترابط الحديث النشوء سيكون له تأثير عميق على كيفية عمل السياسة وصنع القرار السياسي 
في المستقبل. 


الحكومة والسياسة: نحن وهم 


عدت لتوي من زبارة صديق في في دار للمسيين» وقد اشتكى من أن بعض السين 
مرتفع. أما أناقد كنت في رحلة سير في القطب اللْتحمّد الكنوبي. الأشجار رائعة هناك 


في هذا الوقت من السنة. 

لكن ثمة أخبار مزعجة عن فيضا دلتا نهر ميكونغ. لقد كان فيضا دلتا نهر يانغ 
نزي سبّىء في هذا الوقت من السنة الماضية, لكن هذا الفيضان يمدو أسو أ بكثير. وسيزيد 
ذلك التوثر بين آسيا و الغرب و أشك في إمكانية إعادة اتتخاب الرئيس الأميركي» نظر 
قوة الكتلتين الناخبتين الصينية و الفيتنامية. من ناحية ألخرى. استثمرت الو لابات 
اللتحدة الكثير من الأموال في تكرير الوقود الحبوي في هاتين اللنطقتين. لذا فإن أمراء 
الخرب اللحليين قد يعملون على كبح غضب الناخبين. 

كل ما أستطيع قوله إنني سعيد بالعيش في باريس. وقد اكتسبت الدينة فرصة حياة 
أفضل لأن الللكة الفرنسية الخديدة أقامت في اللدينة والجميع سعيد بانتهاء التجربة 
الأوروبية أخير. لكن أذكرك بأنه لايزال هناك ازرعاج من هنغاريا والقنبلة. 

على أي حال. علي إن أسافر. فلا.بد من أن أقوم بو ابي الإلزامي في اللشاركة في 
استفتاءات هذا الأسبوع. أككدك تصديق ذلك؟ يريدوني أن أبدي ري في هل نعيد 
التججنيد الوطني الإلزامي إلى الذين حصلو ا على اللرتبة الخضرية (د) وهل .نح التصويت 
في اللستقبل ثقلاً لصالح من يحصلون على نتيجة تفوق90. في السياسة. 
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5 اتجاهات ستحول وسائط الإعلام 


قله الوقت في المستقبل اعضع اكز الععارار ع وفك وراعا تسر تجا الكواريي 
وات أبفياً بالإجهاد ونُحرم من النومء لذا إذا كنت تريد الاتصال بجمهور من الناس 
يجدر بك أن تجعل عرضك سهلاً وسريعاً. وسيؤدّي ذلك إلى زيادة الطلب على الصيغ 
الصغيرة الجاهزة والمحتوى المتوافر في العديد من الأحجام أو الأطوال. كما أن النموذج 
القديم القائم على التحرير أولاً اك سيصبح معكوسأء حيث ينشر المضمون أولاً 
ويحرّر ثانياً (يرشّحه الجمهور). وستصبح المواد الطويلة والتحليل الصارم مطلباً متخصّصاً 
متاحاً على أساس الدفع مقابل الرأي» وتتم مكافأة الصحفيين بالطريقة ة نفسها. وخلافاً لذلك 

سيسعى الناس وراء المحتوى الجيّد (المحكم بروابط خارجية على نحو متزايد) بصرف النظر 

عن النسق أو الطول أو حتى اللغة. وسيخلق كل ذلك أيضا طلبا عاليا على البحث الجيّد 
والتحرير وتمحيص المعلومات» والتسلية. 

التحوّل سيغيّر المستخدمون وسائط الإعلان لتلبية مطالبهم الخاصة. على سبيل المثال» 
سيغيّر الفيديو تحت الطلب (أو الفيديو المحمول) طريقة الناس في مشاهدة التلفزة» مثلما 
غيّرت الإذاعة على «الآيبود» طريقة استماع الناس إلى الراديو. فكلاهما يجعل الجمهور 
مسؤولاً عن البرحة. في المستقبل» سيقرأ الناس ما يريدون ويستمعون إليه عندما يريدون» 
على أي جهاز يريدون» وسيتمٌ تصميم المحتوى وتحريره وإضفاء الطابع الشخصي عليه في 
مواقع وظروف مادية محددة. 

المحتوى غير المحدود سيصبح توريد ال ل 0 وستواصل الشركات 
الإعلامية التقليدية ابتكار وسائط الإعلام وتوزيعهاء وستنضم إليها شركات الاتصالاات 
وشركات البحث على الإنترنت وصانعو الأجهزة أيضاً. وسيتحوّل كل شيء من الجدران 
إلى أسطح الطاولات وعلب الحبوب وعلب المشروبات غير الكحولية إلى شاشات ومحتوى 
إعلامي تفاعلي. في غضون ذلكء» وسيستفيد هبوط تكلفة إنشاء المحتوى وتوزيعه من جيل 
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جديد من الكتاب والمعلّقين والمصورين والمخرجين الموهوبين (وغير الموهوبين)» في حين 
ستزداد صعوبة اجتذاب اهتمام الجمهور وإقامة الولاء إزاء هذا الضجيج اللانهائي. التتائج؟ 
التحوّل إلى الجودة» لاسيما في وسائل الإعلام الورقية والتجارب المادية. فالندرة تخلق القيمة 
في عالم يضمٌ مليون قناة. 

المحتوى الذي ينتجه المستخدمون هل المحتوى الذي ينتجه المستخدمون هو الشكل الذي 
ستتخذه الأشياء القادمة» أو أن عدداً معيّنا من جيل الإنترنت يمتلك الكثير من الوقت والقدرات 
الحاسوبية؟ سيغيّر المحتوى الذي ينتجه المستخدمون صناعة التسلية» خاصة الألعاب 
والمجالات الأخرى التي تستفيد من الشبكات الاجتماعية أو تعتمد عليها. وسيواصل اتجاه 
الوب 2,0 التعاوني والتراكمي التأثير في إنتاج محتوى وسائل الإعلام» على الرغم من أن 
الإنتتاج المشترك سيكون محدودا بالأخبار المحلية ونمط الحياة و«الأخبار» المسلية. بالمقابل» 
ستبقى الأخبار الجادة ميدان المؤسسات الإعلامية المتخصّصة:؛ على الرغم من أن المستخدمين 
الهواة سيرشحون المحتوى ويغربلونه وينافسون نفوذها بين الحين والآخر. وعلى عكس 
ذلك سنشهد أيضاً بروز من يرفضون التكنولوجيا من حيث المبدأ. وسيكون هؤلاء في 
معظم الحالات من الأشخاص المتقدّمين في السن الذين ينفصلون عن الإنترنت كطريقة 
للتعامل مع المخاوف على النصوصية الرقمية أو الهرب من فرط تحميل المعلومات. غير أن 
بعض الشبان سيبتعدون أيضاً عن الإنترنت لأن ضغط الزملاء الذي يدفعهم للبقاء دائماً على 
الإنترنت أو جمع الأصدقاء الرقميين سيخلق نوعاً من التعب من «الفيس بوك)» أو الاعتلال 
من «ماي سبئيس». 

إضفاء الطابع الشخصي والتعبير الجسدي لقد دفعت نحو 15 دولاراً ثمناً لهذا الكتاب. 
لكن إذا طلبت مني القدوم لأقرأ لك أجزاء منه شخصياًء فسأتقاضى منك مئات أضعاف 
هذا المبلغ. وإذا أردت مني أن أضفي شخصيتي على ما أقول» فسيزيد المبلغ كثيرا. من ناحية 
أخرىء إذا كان هذا الكتاب على الانترنت فسيصبح محاناً. بل إن قسماً منه كذلك. إذاً ما 
الذي يحدث هنا؟ ما الذي يدفع الناس ثمنه؟ الجواب هو الندرة. إذا أصبحت تكلفة ابتكار 
المحتوى الرقمي وتوزيعه صفراً عملياً» فسيوجد المحتوى في كل ويكون عديم القيمة إلى 
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حد كبير نتيجة لذلك. أما إضفاء الطابع الشخصيء لا سيما التعبير الجسدي (مثل الأحداث 
والتجارب الحية) فسيكون منشوداً. إننا نشاهد الأفلام السينمائية في البيت» لكننا ندفع 
أكثر لنشاهدها مع الأشخاص الآخرين في السينما. أضف إلى ذلك التوجّه العام نحو الجودة 
وستبلي وسائل الإعلام مثل أفضل الصحف والمجلات والتلفزيونات والإذاعات بلاء حسنا 
في المستقبل. 


الفصل الرابع 
وسائل الإعلام والتسلية: الحصول عليها على طريقتك 


كنت جالساً أقرأ جريدة في ما أنتظر الحافلة» بعد أن اشتريت للتوٌّ كوباً من القهوة من 
مخطة الوقود. اقترب مني فجأة رجل رت الملابس في سن الستين تقريباً. غمغم وأشار إلى 
كرة تئيس طاولة بيضاء على الأرض تدحرجت تحت السياج خلفي. نهضت لأسمع ما يقول 
ولاحظت أن يده اليمنى ملفوفة برباط. قال إن الكرة له وسأل إذا كان بوسعي جلبها له. 
كان ردٌ فعلي الأولي أن حقيبتي التي تحتوي على الأوراق الخاصة بهذا الكتاب سيسرقها 
متواطئ غير منظور عندما يتركز اهتمامي على استرجاع كرته البيضاء الصغيرة. لكن تبيّن أنه 
ليس هناك أي شخص غير منظور وأن كل يريده استعادة كرته ‏ لأنه يستخدمها في تمرين يده 
التي أصيبت عندما وقع مؤخّراً. ناولته الكرة مبدياً ابتسامة فاترة» ودفنت رأسي في الجريدة 
لتجتب تلاقي نظراتنا معاً. وكالعادة» لم يكن هناك شيء مهم عملياً في الجريدة وحدّثت 
نفسي بشأن إنتاج واحدة بنفسي ذات يوم. 

عندما كنت في سني النموٌ في بريطانيا قِ الستينيات (1960نيات) كانت الجريدة تصلنا 
إلى البيت. كما كان لدينا جهاز تلفزة بالأبيض والأسود لا يضم سوى ثلاث قنوات. وكانت 
القنوات تقفل جميعاً نحو منتصف الليل» ولا تبدأ ثانية إلا بعد وقت الغداء. ولدي شعور 
بأنها كانت تعزف النشيد الوطني عند انتهاء البرمجة اليومية. بعبارة أخرىء؛ كانت الحال أنك 
«تحصل على ما تحصل عليه من دون أن تنزعج». كان النظام الإعلامي مفروضاً علي ولم يكن 
لدي أي قدرة على التحكم أو مدخلات بشأن الحجم الواحد الذي يلاثم الجميع» وأي لون 
أريد مادامت وسائل الإعلام بالأأسود والأبييض. 

إذا ذكرت تجاربي الإعلامية المبكرة إلى المراهقين اليوم» فسيعتقدون أنني نوع من ديناصور 
رقمي فقد ذاكرته. ففي السنوات الأربعين الأخيرة شهدنا ميلاد التلفزيون متعدد القنوات» 
والتلفزيون الرقميء والبريحة المتواصلة 24 ساعة» وأشرطة الفيديو «في إنتش إس»» وأقراص 
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الفيديو المدمحة» والتلفزيون الكبلي» والتلفزيون الفضائي» والقنوات الإخبارية» و«إم تي 
في»» والصحف الملوّنة» وقنوات الطقسء» و«سوني ووكمان»» وآيبود» وبي بي سي أي 
بلاير») وظهور الفيديو عند الطلب» أو ما يسمى بوسائل إعلام مارتيني - في أي وقت وأي 
مكان 20 ايت الكؤاة ال فلن سداد الفخراك ترا علدنا لكل ون تقل ننه عر الائنية 
والعشرين. 

لا أقول ذلك للشكوى من الولادة ذ ف ؤس سكو يل للقول إن كنيراً من الأمور حدثت 
في السنوات الخمسين الماضية وليس ماف الاو إلى الافتراض بأن السنوات الخمسين 
المقبلة ستكون مختلفة. بل للاطلاع على ما سيحدث في وسائل الإعلام في السنوات العشرأو 
العشرين أو الخمسين المقبلة» ما عليك إلا النظر في ما حدث في الفترة نفسها في الماضي ثم 
مضاعفتها على الأقل لأخذ تأثيرات الابتكار التكنولوجي والعولمة في الحسبان. 

أما وقد ذكرت ما ذكرتء فإن العديد من الأمور الأساسية لن تتغيّر. فستستمر وسائل 
الإعلام الجماهيرية ورواية القصص على الرغم ما يقوله النجار المشتكون من المحتوم. لكن 
وسائل الإعلام الجماهيرية ستصبح مختلفة وستصبح الروايات شخصية أكثر. ستستمرٌ رغبة 
الناس في معرفة ما يجري في العالم» والحصول على التسلية للهرب من تلك المعرفة. هل 
تحل الخوارزميات محل محرّري الجرائد؟ ررماء لكن يربحح حدوث اتحاه نحو الجودة والتعبير 
المسدي» وكلاهما رد فعل على كمية الهراء الرقمي الهائلة التي سينتجها أمثاللي وأمئالك 

سنظل نشاهد الأفلام في دور السينما والتلفزة في البيت في المستقبل. وسنواصل قراءة 
م المصنوعة من الأشجار الميتة» وسنظل نتجوّل في الإنترنت» إذا شتنا. وإذا م 

نشأء سنتمكن من القيام بأي مما سبق أو الابتعاد عنها تماماً. 


كون صغير 


سيسهل عليك في المستقبل تشغيل القنوات الإعلامية وضبطها والخروج منهاء إذ رغم 
استمرار وجود القنوات الإعلامية السائدة» فسيكون هناك العديد من الوسائط الإعلامية 
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الصغيرة المتنوّعة التي تجتذب كل اهتمام واعتقاد وميل ورأي. فسيحل محل النموذج الرأسي» 
آخرين مثل المعلنين» شركات وأفراد» يجتذبون الاهتمام العابر لجمهور واسع وعشوائي 
ومشغْلِين ملائمين يستقطبون قلوب جماهير صغيرة جداً وعقولهم. 

بعبارة أخرى؛ سيستقطب عالم وسائل الإعلام بين الفاعلين الكبار جداً والصغار جداً. 
كما أن المحتوى الذي ينتجه هذان النوعان المختلفان تماماً من وسائل الإعلام سيكون على 
طرفي نقيض» حيث ستتجمّع الشركات الكبيرة حول الصيغ المثبتة في ما يوسّع المشغْلون 
الصغار الحدود بأفكار أصيلة ومبتكرة. وسيستهدف كلاهما أكبر جمهور ممكن؛ لكن لن 
لا يحالفه الحظ ويعلق بينهما. 

الجرائد مئال جيد على ذلك. ففي المستقبل ستصبح معظم الجرائد مجانية ‏ ولن ندفع إلا 
مقابل الخدمات الوظيفية والشخصية. هل هذا اقتراح سخيف. ريما لا. 

قبل خمسين سنة» كان 80 بالمئة من الأمي ركيين يق رأون الجرائد يومياً. واليوم هبط الرقم إلى 
0 بالمئة ‏ ولا يزال يتراجع. والأمر مماثل في جميع أنحاء العالم. فما بين 1995 و2003 تراجع 
توزيع الجرائد نحو 5 بالمئة في العالم أجمع. في سنة 21892 كان يوجد في لندن 14 جريدة 
مسائية؛ ولا يوجد فيها اليوم سوى واحدة (أو ثلاثء تبعاً لتعريفك للجريدة). وفي المملكة 
المتحدة ابض عادت 19 بالمئة من نسخ الجرائد امه إلى البائعين في الربع الأول من سنة 
6 مر بتخعات» وتقترب معدّلات ارتجاع (عدم بيع) ثلاث صحف وطنية من 50 بلمئة. وإذا 
تواصلت هذه الاتحاهات» فرتما تخرج آخر نسخة من الجرائد من المطابع في وقت ما من سنة 
0. 

أشار أحدهم إلى أنه لو ابتكرت الجرائد غداً للقيت ترحيباً بوصفها اختراعاً عجيباً. فهي 
رتخيضة العم ححداء ورقيقةه :ومن السهين إضافة باقعق اليا ولد تسعيلك ايطازيات: 
ويمكنك قراءتها في الحمام؛ وفي الخارج في الشمسء لا سيما إذا كانت مديّسة كي لا 
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تتطاير)؛ ويمكن إعادة تدويرها أو رميها عند الفراغ من قراءتها. كما أنها تصبح قليكة فور 
طباعتهاء ويكلّف توزيعها ثروة» كما يقتصر محتواها الذي يننجه المستخدمون على صفحة 
القراء وبعض الاعلانات المبوّبة. وهنا تكمن المشكلة. 

على الرغم من التوقعات الشجاعة للمكاتب من دون ورق ومجتمع أوقات الفراغ؛ فإننا 
نعمل مزيداً من الوقت وبجدّية أكبر. ونتيجة لذلك فإننا تفتقر إلى الوقت» ويحل محل إفطار 
العائلة(إلى جانب الجريدة المسلّمة إلى البيت) تناول (اسندويش) على عجل أثناء مشاهدة أخبار 
التلفزة حتى الدقيقة الأخيرة. وبخلاف ذلكء فإننا نتناول مخفوق الحليب من «مكدونالد» 
ونحن نركب السيارة ونستمع إلى الراديو فيهاء أو نشرب فنجان قهوة من «(ستاريكس» في 
ما نقرأ الصحيفة الإلكترونية في المكتب. ثمة علاقة سببية مباشرة بين استخدام وسائل الإعلام 
وتسريع فترة الفطورء وتزايد أوقات العمل» وتراجع وسائل النقل العام. 

بل إن الناس لم يعودوا يثقون بالجرائد في هذه الأيام. فلا يصدّق سوى 39 بالمئة من 
الأميركيين ما يق رأونه في الجرائد اليوم» مقارنة بنحو 80 بالمئة في سنة 1985. (ومن المدهش 
أن 36 بالمئة من طلاب المدارس الثانوية الأميركيين يعتقدون أن على الصحافة الحصول على 
موافقة الحكومة على المقالات الإخبارية قبل الطبع؛ لكن تلك قصة أخرى). 

أخذنا نصبح بدواً رقميين. فنحن نقرأ ونستمع ونشاهد ما نريد متى نشاء. لم يعد لدينا 
الوقت (في أيام العمل في الأسبوع على الأقل) لقراءة الجرائد» وقد نقلنا أعيننا وأذاننا إلى 
مصادر المعلومات الشبكية التي تقدّم عبر كل شيء من الهواتف الخلوية إلى أجهزة أيبود. يبلغ 
عدد المتصلين بالإنترنت 1,5 مليار نسمة في العالم على الأقل» وتبلغ نسبة الإعلانات على 
الإنترنت في العالم 8 با مئة وفقاً لمؤسسة زنيث أوبتيميديا وزلءدمنام0 طانمع2. 

الأخبار على الانترنت مفيدة على وجه الخصوص إذ يمكن السيطرة على محتواها 
وإضفاء الطابع الشخصي عليه. وإذا كنت من النشيطين (أو ذوي الميول الاستعراضية) 
فبإمكانك التعليق على الأخبار في مدوّنتك أو إرسال فيلم وثائقي من صنعك إلى موقع 
يوتيوب على الإانترنت» وهو حالياً البلد الحادي عشر في العالم من حيث تعداد السكان 
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في العالم. باختصار» ما كان علاقة منفعلة وحواراً أحادي الاتجحاه أخذ يتحوّل إلى علاقة 
فاعلة. وأخذ المضمون يتدفق بالاتحاهين وتغيّر زمن الاستهلاك ومكانه. 

وفقاً لبحث أجرته مؤسسات كوم سكور 001056016 وسكس أبارت :هم 4 زد 
وغوكر ميديا 21601 :©69901)» زار 50 مليون شخص مواقع المدوّنات في الولايات المتحدة 
في الربع الأول من سنة 2005 نحو 30 بالمئة من جميع مستخدمي الإنترنت الأميركيين أو 
سدس سكان الولايات المتحدة. وعندما تقرأ هذه السطور رما يكون عدد المدوّنات قد بلغ 
0 مليون مدوّنة. وهي لا تتابع «المشاهير في المجتمع» مثل الآنسة (باريس) هلتون» بل إن 
معظم المواقع المشهورة تتناول السياسة (اسف باريس). 

عندما يبلغ النشر الذاتي أو «المواطن الصحافي» مداه» هل ستصبح الجرائد من العصر 
البائد؟ لا» لأنها تستخدم الابتكارات لتحسين منتجاتها. وتشمل بعض أفضل الأفكار الصيغ 
المدمجة للمنتقلين إلى أعمالهم يومياً من الضواحي (كانت صحيفتا «التابمز» و«إِنُدبندنت» 
متوافرتين بحجمين لمدة من الوقت»» وجرائد الصغار (أربع صحف يومية من بلاي باك 
برس في فرنسا) وصحف من صنع القراء بأكملها. في كوريا الجنوبية» ينتج أكثر من 40,000 
«مراسل مواطن» صحيفة «أوه ماي نيوز» ويقرأها مليونا كوري جنوبي» وفي الولايات 
الملتحدة» تطلب صحيفة «وسْكونسون سئّيت جورنال) (ثانية كبريات الصحف مبيعاً في 
الى لخم فين قرزنها قوع إلى مرسيا عن لقره ين الشاعة كادي عكر #صياها والزائعة 
بعد الظهر للتصويت على العنوان الرئيس للصحيفة في اليوم التالي. ومن نتائج ذلك ظهور 
الأخبار الرياضية في الصفحة الأولى. 

إننا ندخل ما يدعوه بعض المعلقين عصر المشاركة الجديد» حيث تتآكل الحدود التقليدية 
بين الصانع والمستهلك أو تختفي تماماً. ليس من الواضح في هذه المرحلة المبكرة كيف ستبدو 
الجريدة الني يننجها القرّاء بأكملهاء لكن المؤكد أن التي الهاوي قد خرج من القمقم. وقد 
يكون ذلك أمراً سيئاً أو جيداً تبعاً لوجهة نظرك. يزعم بعضهم أن إضفاء الديمقراطية على 
وسائل الإعلام هو أفضل ما حدث منذ غوتنبر غ0 في حين لاايرى آخرون سوى كتابة ناشطة 


(*) يوهان غوتنبرغ (نحو 1398 - 1468) مخترع المطبعة الميكانيكية ‏ المترجم. 
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متوسطة الذكاء على الماء. على سبيل المثال» صحافة المواطنين لا تقيم وزناً للخبرة. موسوعة 
«ويكيبيديا» («دمء.012ءم»1ة )107‏ الموقع السابع عشر الأكثر استقبالاً للزوار على الإنترنت 
يكتبها ملايين الكتاب الهواة المغفلين. بالمقابل» يكتب الموسوعة البريطانية (.مع1صصة8 
حدمء) - ترتيبها 5000 أكثر من 4000 خبير معلوم, .من فيهم 100 من الحائزين جائزة نوبل. 

من أكبر الأسئلة الناشئة عن هذا النوع من الابتكار: من يمتلك المحتوى المفتوح؟ الاإجابة 
عن هذا السرؤال ستشكل محرّك نماذج العمال الجديدة وتدخل تغييراً جذرياً على العلاقة بين 
مالكي وسائل الإعلام وجماهيرها. السوئال الكبير الآخر: كيف تحقق الجرائد (ومالكو 
وسائل الإعلام الآخرون) إيرادات عندما يتوقّع القراء أن تكون محاناً أو تباع بسعر منخفض 
جداً؟ لسنا واثقين في الوقت الحالي. 

الابتكار المهم الثاني هو نمو الصحف المجانية. تحمّق معظم الجرائد إيرادات من مصدرين. 
يدفع القرّاء لشراء الصحف كما يدفعون ثانية إذا أرادوا وضع إعلان مبوّب فيها. وهذه 
الإعلانات (إلى جانب الإعلانات المعروضة) تدعم الاشتراكات ومبيعات أكشاك الجرائد 
من الناحية النظرية ‏ لكنها لن تدوم طويلاً. فمن أكبر الجرائد وأسرعها نمواً في العالم جريدة 
(مترو» المجانية» تنشر حالياً في 69 بلداً و18 لغة. وثمة تطبيق آخر من لهذه الفكرة» وهو 
جريدة «لوت» 1,006 التي تشترى بالمال لكنها تعرض إعلانات مبوّبة محانية. 

من التطوّرات الأخرى المثيرة للاهتمام في وسائل الإعلام مجلة تصدرها نوكيا وإم تي 
في وينتجها عملاؤهما بأكملهاء حيث يرسلون المحتوى عبر الرسائل النصية أو المصوّرة. 
عند حدوث مزيد من التقدّم في المستقبل الرقمي» فإن مواقع مثل كريغز لست 020185 
+5ذ.آ تقدّم لمالكي وسائل الإعلام التقليدية شيئاً للتفكير فيه. أخذت إيرادات الإعلانات 
المبوّية عن السكن والسيارات والوظائف تنتقل إلى الإنترنت» وكذلك المعلومات 
الحساسة للوقت مثل أسعار البورصة والأرصاد الجوية. وقد أعلنت صحيفة «نيويورك 
تاعز» موخَراً أنها ستخفّض جداول أسعار البورصة لأن العديد من القراء يحصلون على 
المعلومات من الانترنت» في حين أعلنت صحيفة «واشنطن بوست» أنها استخدمت 
منشئ شيكاغ و كرايم. كوم 8.عمنءوع 012 لإنشاء تطبيقات شبكية بتجمع المحتوى 
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من أكثر مصدر من أجل نسختها التي تصدر على الإنترنت. 

من سيقدّم جريدة الغد إذن؟ الجواب» هو أنت وأناء إذا استبعدنا الإجابات المعتادة. 
ستواصل الجرائد الصدور عن الشركات الإعلامية السائدة» لكن في وسع أصحاب العلامات 
التجارية مثل وال مارت أو تسكو إصدار عناوينهم أيضاً. وتنتج شركات مثل نايكي وبر وكتر 
أند غامبل محتواها الخاص وسيتواصل هذا الاتجاه في ما يصبح المحتوى غير محدود ويتحوّل 
كل شيء من الجدران وملاعق الطعام إلى أكياس حبوب الفطور والملابس إلى شاشات فيديو 
وأجهرة عرض للمعلومات التفاعلية. 

إنني لا أعتقد أن الجرائد ستندثر» مثلما لن يتوقّف الناس عن قراءة الكتب. ثمة جزء , 
تاريخي وراء ذلك (عندما تترسّخ العادات فإنها تحتاج إلى أكثر من جيل كي تندثر)» لكنه 
نفسي أيضاً. شراء الجرائد أمر طقوسي والولاء لها عميق الجذور. إذا سألت أشخاصاً في 
بجموعات توجيهية لماذا يقرأون جريدة معينة» لا يستطيع بعضهم الإجابة. ومن الأجوبة 
المثالية» «لأنني أقرأها دائماً». لقد عملت ذات يوم مع يونايتد نيوز أند ميديا في المملكة 
المتحدة ووجدت عدداً كبيراً من الأشخاص يقرأون صحيفي «ديلي إكسبرس» و«ديلي مّيل» 
لأن آباءهم وأجدادهم كانوا يقرأونها. ولا يُعرف إذا ما كان هذا الولاء سيمتدٌ إلى جيل 
واي 2 على الرغم من أن المؤشرات ابكزة لا توح بذلك - لكن رعا لذلك علاقة بقلة 
المحتوى ذي الصلة بالجيل واي بقدر علاقته بصيغ اللإيصال ومنصاته. والزمن كفيل بالإجابة 
عن ذلك. 

يمكن أن أذهب إلى حد الإيحاء بإمكانية وجود نهضة صحفية في المستقبل. فقد أخذت 
كثير من العناوين المحلية بالازدهار لأنها ذات طابع شخصي. الأخبار محلية وكذلك 
الاعلانات ‏ وهو أمر يحتفي به الناس في الدوائر الإعلامية الحديثة. على سبيل المثال» بدأت 
شبكة فوكس الأميركية تضفي طابعا خاصاً على إعلاناتها» بحيث يمكن أن تستقبل الأحياء 
المتحلية:إعالآنانع تخازية معذة حفب الظلب: وتغر ف الدرائن قداءها جيداً ويدرك معظمها 


(*) تسميات للأجيال والأجيال الفرعية في الولايات المتحدة مثل جيل طفرة الولادات (1964-1946) وجيل إكس (1965 
-1985) وجيل واي (1978 - 1990) وججيل زد (1995 - 2007) - المترجم. 
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أيضاً ما يحدث في بلدتها أو مدينتها. ولهذا السبب فقطء لا يزال هناك بضعة عقود متبقية من 
إيرادات نموذج الصحف القديمة. وعلى الصحافيين الشبان المندفعين ألا يبدأوا بكتابة نعيها. 


السبب الآخر الذي يمكن الصحف من العودة إلى النجاح في المستقبل هو شيوع وجود 
وسائل الإعلام الشبكية. هناك الآن الكثير من المحتوى الرقمي الذي أخذ يصبح عديم القيمة 
وغير مرئي. بالمقابل» فإن وسائل الإعلام المادية ‏ لا سيما الجرائد والمجلات والكتب التي 
يكتبها المحترفون ويحرّرونها ويصمّمونها ستخترق هذا الركام غير المنظم. 

بعبارة أخرى, على الرغم من تغيّر كيفية صياغة الروايات الإخبارية الجديدة واستهلاكهاء 
فإننا لن نهجر الطرق القديمة تماما. لقد كانت وسائل الإعلام المهنية تنتج المحتوى الإعلامي» 
مثل الأخبار أو التسلية» ثم يوزّع إلى جمهور يفترض أن يظهر الامتنان ويستهلكه كيف وأين 
ومتى بُلغْ بذلك. كانت الأخبار تذاع في السادسة والتاسعة مساءء وكنت تأسف إذا فاتتك. لقد 
ولت هذه الأيام ويستطيع الجميع إنتاج أخبارهم الآن. يستطيع المشاهدون والمستمعون والقرّاء 
اختيار ما يريدون مشاهدته والاستماع إليه » ويقرّرون كيف ومتى يريدون الحصول عليه. 

لكن مع أن هناك علاقة تعايشية بين شركات الإعلام السائدة (مثل الجرائد وشبكات 
الإذاعة والتفلزة) والإعلام الاجتماعي (مثل المدوّنين والناشرين الشخصيين ومدوّني الأفلام 
والشبكات الاجتماعية على الانترنت)» فإن هذه العلاقة غير متساوية ونادراً ما يكون 
المحتوى الذي يدعى محاناً كذلك. فغالباً ما يكون محتوى وسائل الإعلام الشبكية الذي يتسم 
بشىء من القيمة مسروق من شركة إعلامية سائدة تكلّفت أموالاً لإنتاجه. ومن ثم قد يكون 
الثمن الحقيقيى لصحافة المواطنين موت المصادر التي تعتمد عليها. ومن ذا الذي سيسائل 
الحكومات 507 عندئذ؟ 


الشهرة لمدة خمس عشرة دقيقة 
إذا كانت تكلفة استحداث المحتوى الإعلامي الرقمي وتوزيعه منخفضة جداً الآن؛ فستكون 
منعدمة تقريباً في المستقبل. وذلك يعني أن كل من لديه فكرة (ومعرفة أساسية بالإملاء) يمكن 
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أن يصبح علامة في أي موضوع يثير اهتمامه. والمشكلة أن ذلك ما يحدث بالضبط. فمعظم 

المحتوى الاعلامي الجديد يجتذب شخصاً واحداً فقط. من أنتجه. على سبيل المثال» يتكوّن 

9 بالمئة من محتويات المدوّنات من جعجعة تنم عن أمية من يريدون أن يصبحوا مشهورين 

مثل فيكتوريا بيكهام. كما أن غالبية محتوى مواقع مثل «ماي سبيس» و«فيس بوك) ينتجه 

مراهقون يريدون أن ينبتوا لأنفسهم وغيرهم أنهم موجودون. إنني على يقين من أن مقاطع 

الفيديو عن كيفية صنع كعكة جافا تهمٌ بعض الأشخاص؛ لكن معظم المحتوى استعراضي ولا 

يستهوي سوى صانعه وحفنة من النظارة أو طلاب الجامعات الذين تثير مفارقات ما بعد الحداثة 

اهتمامهم. 

إن موقع يوتيوب والثورة الإعلامية الحالية مهمان, لكنهما برأبي ليسا أكثر أهمية من تطوّر 
الصحف في القرن التاسع عشر أو إضفاء التجارة على التلفزة في الخمسينيات (1950نيات). 
هناك تشابهات معتبرة بالفعل. 

الأمر نفسه ينطبق على اتحاه يدعى تخزين الحياة. وتلك طريقة تخيلية لوصف المهووسين 
بالسرقة الذين يخزنون أشياءهم ولا يرمونها. ومن الأمثلة على تخزين الحياة المواقع الإلكترونية 
التي بمكنك أن تَحمّل فيها جميع تفاصيل وجودك اليومي: الرسائل النصية والرسائل 
الإلكترونية والرسائل الصوتية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو وما إلى هنالك. كان 
يطلق على ذلك حفظ القصاصات في ألبوم؛ لكنه أصبح الآن ذا محتوى تقني مرتفع. لماذا 
يفعل الناس ذلك؟ أعتقد ثانية أنه صيحة من اللاوعي تقول (إنني موجود». لكن قد لا 
يكون ذلك سخيفاً كما يبدو» نظراً لأن بعض الأمور تقلق الناس حقاً مثل الإرهاب» وهل 
سيعيشون طويلاً لعرض الصور الفوتوغرافية عن إجازاتهم على أصدقائهم بأنفسهم. 

ثمة مفارقة غير متومّعة هناء عندما نريد التخلص من هذه الملفات الرقمية» غالبا ما نكتشف 
أننا لا نستطيع ذلك لأنها انتشرت فيروسياً في مختلف الشبكات. كما أننا نفقد المواد التي نريد 
الاحتفاظ بها على الدوام بسبب توقف إنتاج تقنية قراءة تلك الملفات الرقمية. هل سنحظى 
بحياة رقمية أخرى وجنازات رقمية في المستقبل؟ را. 
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مع ذلك يمكن إيجاد ماسة بين الحين والآخر تحت هذا الجبل من النفايات. فبعض 
المدوّنات الرائدة تحظى بعدد من القرّاء يفوق عدد قرّاء صحيفة وطنية ما. وإذا كنت تبحث 
عن التخصّصء فقد تكون المحاورات على الإنترنت هي ما تدشده. 

إن ديلي مي 216 تإلنه12 التي يجري الحديث عنها منذ سنوات كطريقة لإضفاء الطابع 
الشخصي على المحتوى الإعلامي والإنترنت أخذت تحوّل ذلك إلى حقيقة واقعة. فإذا كان 
كل ما تريده أن تق رأ عن كرة القدم الإنجليزية أو السياسة العربية» فبإمكانك القيام بذلك؛ في 
أي مكان. ولا يقتصر ذلك على الإعلام المطبوع أو مجموعات النقاش على الإنترنت. فمن 
أكبر الاتجاهات في التلفزة التترّع الشديد للقئوات الرقمية» بحيث سيصبح هناك قريباً قناة 
لكل شيء. هل ذلك أمر حميد؟ يبدو كذلك في الظاهر. ففي النهاية» كان إبداء الرأي والحوار 
منعدمين تقريباً في ظل نظام القيادة والسيطرة السابق. فقد كان طريقاً في اتحاه واحد» حيث 
الجمهور من المستهلكين لا المنتجين. غير أن الأشخاص العاديين أصبحوا مشاركين الآن وفي 
وسعهم المساهمة بصورة ديمقراطية ومباشرة في تقديم القصص الإخبارية وتحليلها وترتيبها. 
مع ذلكء» فإن وجود مئات من القنوات لا يعني بالضرورة أن هناك ما تجدر مشاهدته. 

سنشهد في المستقبل مزيداً من الأشخاص الذين يتعاونون معاً في استحداث المحتوى 
وترشيحه. على الرغم من أن علينا عدم الذهاب بعيدا بتلك الفكرة. فمعظمنا كسول أو 
تعب أو الاثنان معاً على الرغم من هذه الطوباوية التكنولوجية. وإذا استثنينا الشبان من هؤاة 
المشاهدة أو الاستعراضء فإن معظمنا يفتقر إلى الوقت أو المهارة لابتكار أي شيء جدير 
بالقراءة أو المشاهدة حتى من بعيد. ومن ثم فإن الطلب على المحتوى الجيّد سيرتفع» ولن 
قله فى المسعقيا» 

علينا أيضاً الاحتراس من التمادي في هذا الاتجاه التشاركي, لأن الابتكار غالباً ما يقف 
ضدّ اتحاه التفكير التقليدي. فلوسائل الإعلام المهنية والآراء المهنية والخبرة دور مهم توّديه 
ومن الحماقة السماح بإحلال دكتاتورية الحمقى محل نظام الخبراء الحميد. 
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ل أجرّبه لأنه لن يعجبني 

إذا كان الإعلام في المستقبل يتمحور حولكء فإن الجانب المعيب لمثل هذا التتخصيص 
أن الإعلام إذا كان ضيّق الأفق (تنتجه أو ترشّحه مجموعات صغيرة أو يستهدف مجموعات 
صغيرة) فإنه سيعرّز التحيّرات القائمة. بعبارة أخرىء؛ لن يحصل الناس على القصة من 
وجهيها. وذلك خبر مضرٌ للأفراد لأننا سنعرف المزيد عن قليل متناقص. ولن يكون التعاطف 
والتفهّم كبيرين في المستقبل. وسيتراجع عدد القادرين على رؤؤية الصورة الكبيرة في المستقبل. 
كما أنه مضرٌ للمجتمع لأن التكتّلات الإعلامية ستتسابق باستمرار على المتدني أخلاقياً في 
محاولة للوصول إلى ما تبقى من السوق الجماهيرية. 

لقد أصاب روبرت مردوخ ء3100 :1م20 تماماً بقوله إن الإعلام سيصبح مثل الغذاء 
الذي تناوله» على الرغم من أنني أعتقد أن التشبيه الصحيح هو مثل الطعام غير المغذي. 
فسيصبح الإعلام كلي الوجود وشديد التفتّت للاستحواذ على انتباهنا فترات محدودة» بحيث 
يفقد قيمته تقريبا خارج إطار التسلية. 

يشكل وجود الإعلام في كل مكان تمحدياً حقيقياً لشركات الإعلام لأن فرط عرض 
المحتوى الرقمي سيضغط على الأسعار, .معنى أن المحدوى الرقمي سيعامل على أنه منج 
منخفض التكلفة أو من دون تكلفة على الإطلاق. وتلك مشكلة حقيقية لشركات مثل 
الصحف تستثمر كثيراً في الصحافيين والمحرّرين والمصوّرين» لترى بعد ذلك أن منتجاتها 
تنسخ أو يعاد توضيبها ليقدّمها المدوّنون مجحاناً. ثمة حل لذلك في تقييد العرضء وهو ما 
يحدث حالياً من خلال تملّك قليل من المؤسسات القوية وسائل الإعلام المهمة» لكنه يتفتّت 
في الوقت نفسه عن طريق تعدّد القنوات؛ لذا فإن تقييد الوصول إليها متعذّر على الإنترنت 
على الأقل. 


ما الجديد في السينما؟ 


السينما من الأمثلة الجيدة على الأسس التي لا تتغيّر. في أوائل الثمانينيات (1980نيات)) 
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تزاعطويعوت المسااقيت كاز ديد ردص سكل النبديز كان :ذلك مفالاً بكرا 
على تغيّر الزمن؛ من حيث إن الجمهور أصبح الآن يتحكم افتراضياًعا يشاهده ومتى يشاهده. 
لكن النتيجة لم تكن كذلك. لا شك في أن الناس كانوا يسجلون برابجهم التلفزيونية المفضّلة 
ويستأجرون الأفلام ليشاهدوها عندما يحلو لهم, لكن الفيديو عرّز السينما بدلاً من الحلول 
محلها. 

لن يشعر الناس ممزيد من الاسترخاء مع تقدّم الحياة بسرعة. ومع تزايد عدد الأشخاص 
الذين يعملون لحسابهم أو يعيشون ممفردهم, فإننا سنحتاج إلى مزيد من التفاعل المادّي مع 
الأشخاص الآخرين. وفي حين أن استئجار فيلم ومشاهدته في البيت أمر ملائم وموفر 
للوقت» فإنه ليس ممتعاً مثل الذهاب إلى السينما والتحدّث إلى أصدقائك عن تلك التجربة 
في ما بعد. لذا فإن العروض المباشرة ستصبح أكثر شهرة من ذي قبل. بل إننا سنتمكن من 
شراء تذاكر سينما متصلة بشبكة اجتماعية تخبرنا إذا كان أصدقاونا قد شاهدوا الفيلم نفسه 
أم لاء أو تعرّفنا إلى أشخاص ذوي اهتمامات ممائلة. ولا شك في أنه سيكون في وسعنا أيضاً 
مشاهدة فيلم سينمائي طويل على هاتفناء لكن معظم الأشخاص لن يفعلوا ذلك» للسبب 
نفسه الذي يجعل الناس يحجمون عن طهي طعامهم في غسالة. 

سيتغيّر في الأفلام السينمائية ما يلي: شهدت أعداد جماهير السينما تراجعاً لمدة تزيد على 
خمسين سنة. في سنة 21946 بيع 4067 مليار تذكرة سينما. وفي سنة 2005؛ هبط هذا العدد 
إلى 1:4 مليار تذكرة. السبب الرئيس لذلك ظهور صيغ توزيع جديدة مثل الفيديو والفيديو 
الرقمي. كما أن ظهور أشكال بديلة من التسلية في الآونة الأخيرة قلّص من مشاهدي الأفلام 
السينمائية. ثمة تقدير يشير إلى أن صناعة ألعاب الحاسوب تتفرّق على هوليود من حيث 
العائدات» في حين تتهاوى الأرباح بسبب قيام بائعي التجزئة بتخفيض أسعار الفيديو 
الرقمي. وتواجه هوليود مأزقاً لأسباب أخرى أيضاً. فستدتج بوليود الهددية نحو 800 فيلم في 
سنة 2008» مقارنة .جما يقرب من 600 ستنتجها هوليود. 

كما شهدت تكاليف الإنتاج ارتفاعاً هائلاً: يبلغ متوسّط تكلفة الفيلم الأميركي الآن 100 


مليون دولار تقريبا» وتقتصر نافذة تسويقه وتوزيعه على فترتي إجازة أو اثنتين أساسيتين كل 
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عام. وقد أبلغني نائب رئيس استديو سينمائي كبير ذات يوم أن الفكرة القديعة لافتتاح الفيلم 
في عطلة نهاية الأسبوع تحوّلت الآن إلى مسألة دقائق. فإذا لم يعجب الافتتاح المشاهدين؛ 
فسيرسلون على الفور رسائل نصية إلى أصدقائهم يدعونهم إلى عدم الاهتمام. أضف إلى 
ذلك ارتفاع أجور النجوم بشكل غير واقعي» وسيتضح أن هوليود نفسها تبدو مثل فيلم 
مأساوي بمرور كل عام. لكن مع أن الأمور ستزداد سوءاً مدة من الزمن» فإن ثمة ضوءاً في 
نهاية النفق» على الرغم من أنه قد لا يلقى ترحيب الاستويوهات الكبيرة. 

العرض الرقمي سيوفّر على صناعة الأفلام السينمائية ما يقدّرعليار دولار بإلغاء الحاجة إلى 
طباعة الأفلام وإرسالها إلى دور العرض. لكن اتحاه الإنتاج المشترك وإنتاج الهواة سيوجهان 
ضربة لإنتاج الأفلام السينمائية» مثلما ضربا التلفزة والأشكال الأخرى لوسائل الإعلام. 
على سبيل المثال» يقوم الشبان المتمرّسون في تكنولوجيا ألعاب الحاسوب باستحداث 
أفلام متحرّكة باستخدام برمجيات ألعاب قليعة مثل «ذا موفيز» من ليون هيد دوت كوم 
(مرمء.20عطده11). أضف إلى ذلك» توافر شبكات توزيع لا تكلّف شيئاً مثل «يوتيوب» 
(أو ماي سبيس للموسيقيين الهواة) وسترى كيف بيمكن أن تعيد الأفلام منخفضة التكلفة 
كتابة كتاب هوليود. لكن أرجو ألا يساء فهمي: إنني لا أشير إلى أن الأفلام الرائجة ذات 
المؤثّرات الخاصة المكلفة والممئّلين المشهورين أصبحت من التاريخ. بل إن الصناعة» على 
غرار أي شيء آخر» ستستقطب بين الكبار جداً والصغار جداً. وستكون معضلة اللاعبين 
الكبار كيف يسترجعون استثماراتهم الكبيرة عندما تقرصن أفلامهم أو تنسخ عند إطلاقها. 

ربما لا توحد الإحابة في إنتاج الأفلام فحسب وإنما في ابتكار الأفكار أو الخصائص التي 
تبدأ في الفيلم ثم توسيعها إلى جالات مثل الكتب والمجلات والموسيقى والدمى والألعاب 
والحدائق ذات المواضيع المحدّدة وحتى الطعام. تعرف هوليود ذلك بالطبع» لكنها بحاحة 
إلى التفكير في النتائج بجدية أكبر. على سبيل المثال» ليس من غير المتصوّر البتة أن يباع الفيلم 
بتنزيله من الإنترنت ب 99 ستتاً ‏ أو محاناً ‏ لبيع شيء آخر لا يمكن نسخه. ومن الأمثلة الجيدة 
على ذلك مسلسل الابي بي سي» التلفزيوني «المشي مع الدينوصورات» (ط]1 وصذللة/11 
2115 لقد أوضح ألا الالتقاء بين التسلية والتعلم. اننا طبع امسلل يقد عق 


0004 ملفات المستقبا 
أقراص فيديو رقمي» تحوّلت إلى عرض مباشرء وامحعع حير سود كما 


صفحة جديدة للكتب 

م يتغيّر الكتاب كثيراً خلال 0 عام فهل سيكون حصيناً أمام الابتكار التكنولوجي؟ لقد 
أصبحت المكتبة الخاصّة شيئاً من الماضي إلى حد كبير وطرأت ثورة على بيع الكتب بالتجزئة» 
لكننا لن نتمدّد في الفراش ونحمل في يدنا جهازاً عما قريب. رعا نفعل» لكن ذلك جهاز 
مختلف تماما. 

توشك صناعة الكتب أن تشهد صدمة زلزالية. ستبقى الكتب كما نعرفها الآن موجودة. 
لكن سيصبح هناك في المستقبل مجموعة كاملة من البدائل الجديدة لما نقرأه وكيف نقرأه. بل 
إن التوزة قيد الإخان. علق سبيل الدال»تشرهه قزافة القخص تراجعا مسعمرا. وها نقراه يدلا 
من ذلك الكتب غير القصصية: محتويات إعلامية أخرى تبدو كالكتب بالدرجة الأولى. لدينا 
بحلات تعنى بأنماط الحياة وتتدكر في شكل الكتب» وبرامج تلفزيونية تششحص الكتب» بل 
أفلام سينمائية تقوم بدور الكتب. وهناك أخبار جيدة أيضاً. لقد أصبحت العلوم الشعبية 
والشؤون الراهنة والتاريخ تقرأعلى نطاق أوسع في ما يسعى بعض القرّاء (ليسوا كثيرين) إلى 
فهم العالم الحديث وإلى أين نتبحه. 

لكن التغيّر الجوهري لن يطرأ على محنوى الكتب بحد ذاته» بل على الطريقة التي تنتج 
بها الكتب وتوزٌع. لا ضرورة الآن تشتمل صناعة الكتاب على وكيل أو موزّع. فباستطاعة 
المولفين النشر الذاتي باستخدام بربحيات وخدمات على الإنترنت مثل بليرب (28نا81ة). تشبه 
بليرب قالب باوربوينت من بعض النواحي إذ إنه يعرض على الكتاب لائحة معدة من أشكال 
الإخراج والخطوطء لكن النتيجة النهائية تبدو مثل كتاب حقيقي على الأقل. وعندما تضيف 
الأشكال (وهو أمر غير مكلف في هذه الأيام) ما عليك إلا إرسال المستند إلى الناشر المتعاقد 
مع بليرب» فيطبع. والأمر الاستثنائي أنك إذا أردت إرسال نسخة أو اثنتين إلى والدتك 
ووالدك» فبإمكانك أن تفعل ذلك مقابل 30 دولارا للنسخة الواحدة. 


وسائل الإعلام والتسلية: الحصول عليها على طريقتك 115 


ثمة مط يبرز بوضوح هنا: إضفاء الديمقراطية على الإعلام. بإمكانك الحصول على ما 
تريد» وتستطيع القيام بذلك بنفسك أيضاً إذا شعت. غير أن العيب في ذلك هو أنه مثال آخر 
على انفجار المحتوى الإعلامي. في سنة 2004» نشر 1,2 مليون كتاب في الولايات المتحدة» 
لكن لم يبع سوى اثنين بالمئة منها فقط أكثر 5000 نسخة. وذلك يعني تقليدياً موت العناوين 
الأخرى التي تبلغ نسبتها 98 بالمئة» لكن لم يعد الأمر كذلك بفضل التكنولوجيا وشركات مثل 
أمازون دوت كوم. ويزعم أن نحو 60 بالمئة من مبيعات أمازون تأتي الآن من عناوين من 
خارج أفضل 120,000 عنوان. 

لذا إذا نشرت بنفسك كتاياً عن أشغال الابرة العالية الجودة في كردستان» فلا شك في 
أنه سيحظى بسوق في مكان ما تعثر عليها بنفسك أو تعثر عليك. يعني ذلك حالياً إدراجه 
لدى أمازون أو بارنز أند نوبل دوت كوم (درمء.ع[امصلصهةةع صعة8)» لكنك ستتمكن في 
الستقيل من ابتخدام داشرا وسمكن عبن إجدى هذه الآلاق من اليجتاعن أي كاب 
منشور (عا فيها الكتب النافدة) وسيتم تصميمه وطباعته أمام عينيك (تختار أنت تصميم 
الغلاف والنطوط وأحجامها ووزن الورق). وبمكنك بدلاً من ذلك تنزيل نسخة إلكترونية 
على قارئ لكتب الإلكترونية لديك أو «آي بود». . 

ستتمكن من شراء الكتب الإلكترونية بأقساط من 99 سنا بالطريقة التي أنتج بها ديكئر 
رواياته المنسلسلة في القرن التاسع عشر. قد يكون لذلك أيضاً عيوب» حيث يشعر الناشرون 
بإغراء بيع نسخ أصغر وأسهل قراءة من النصوص الكلاسيكية. لكن ما المشكلة في ذلك إذا 
كانت النسخ الأصلية لا تزال متوافرة؟ 

توجد فكرة تنزيل الكتب على الحاسوب أو جهاز محمول منذ مدة» وهناك العديد من 
الأشخاص الذين يقرأون الكتب بهذه الطريقة. لكنها لم تنتشر على نطاق واسع بسبب 
االعناغيئ لا فظلة توه كير :على قاض مدر مما: 

لقد أخذ ذلك يتغيّر بسرعة في اليابان» إذ يقوم مزيد من الشبان بتنزيل الكتب الإلكترونية 
على الهواتف. وليس من المفاجئ أن يكون أشهر ما ينزّل كتب الرسوم الهزلية. وتبيّن أن 
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القصص المسلسلة رائجة أيضاً. معظم القرّاء دون سن الثلاثين كما تنوقّع؛ لكن النساء يشكلن 
شريحة كبيرة جداً من المستخدمين (تصل إلى 70 بالمئة وفقاً لبعض التقارير). يتم التسعير على 
العموم من خلال رسم عضوية شهري يسمح للمستخدمين بتنزيل الكتب من مكتبة رقمية. 
هل تنطلق الكتب الرقمية في أماكن أخرى من العالم؟ تعتقد شركات مثل سوني وفيلبس 
وأمازون ذلك» وقد أطلقت منتجات ترمي إلى تقليد مظهر الكتب «الحقيقية» وملمسها. 
تستخدم هذه الأجهزة تكنولوجيا الحبر الإلكتروني 1210 8) التى تحاكى الحبر الفعلى 
باستخدام سلسلة من البكسلات الصغيرة. ومن المثير للاهتمام أن 0 وين لا تناج 
إلى أي طاقة لعرض الحروف مالم تقلب الصفحة» لذا يمكن قراءة ما يصل إلى 20 كتاباً قبل 
إعادة القارئ. وأتوقع أن تطلق أبل شيئاً ممائلاً؛ إذيمكن تكييف نموذج آي تيونز (وعصد1:) 
لتخزين الموسيقى بسهولة لاستيعاب الكتب الرقمية بدلاً من الكتب السمعية الراهنة. 


تسويق التوقعات 

بالنظر إلى حجم صناعة الإعلان عن الإبداع والاستراتيجية» من المفارقة أن الوكاللات 
الكبيرة أظهرت بطئاً في اعتماد عالم الإعلام الرقمي الجديد. وريما يرجع ذلك إلى أن العديد 
منها تفضّل الضحك على نفسها بأنها مجال العمل السينمائي» أو ربا لا تزال تنكر خسارة 
الأفضلية أمام الشركات الاستشارية الإدارية. 

لقد بدأ الإعلان يبتعد عن وسائل الإعلام التقليدية مثل التلفزة والصحف نحو الإنترنت» 
وسيواصل هذا الانتقال التزايد كثيراً. لايعني ذلك أن إعلانات الستين ثانية المبذّرة وإعلانات 
الصفحات الكاملة في الجرائد ستختفي تماماًء بل إن معظم النفقات ستنتقل إلى الإنترنت في 
نهاية المطاف» حيث تخصّص وتستهدف شرائح معينة إلى حد كبير. كما أنها ستتحمّل قدراً 
كبيراً من المسؤولية. 

يمكن بفضل الإنترنت تتبّع كل شيء وحساب العائد على الاستثمار بدقّة. هل يعني ذلك 
نهاية الإعلان عن العلامات التجارية؟ رما. 
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سيصبح الإعلان في المستقبل قصير الأجل وسيتركز على الترويج؛ في ما يخلق الانطباع 
في مكان آخرء مثل تصميم المنتج وخبرات الخدمة. لكن يوجد هنا أيضاً صلة بين ما يذهب 
إلى الإنترنت وما يحدث في المخزن أو في دائرة تطوير المنتج» إذ يمكن تتبّع السلوك والآراء 
م 

وكما هي الحال في أشكال الإعلام الأخرى» سيرغب الزبائن في التحكم في الإعلان. 
ربعا يعني ذلك ترشيح ما يعرض عليهم. ورعا يرغبون في وقفها تماماً (يقول 70 با مئة من 
الأشخاص في الولايات المتحدة إنهم يحبون فكرة التكنولوجيا التي تحجب الإعلانات» 
ويقول 30 بالمئة إنهم يوافقون على تراجع مستوى معيشتهم كي يعيشوا في عالم خالٍ من 
الإعلان». وعلى نحو معاكس, إنني واثق أن هناك أشخاصاً آخرين مستعدون للدفع مقابل 
أن يستهدفهم الإعلان شخصياً. كلا الأمرين صحيح وربما نشهد علامات تحارية ترعى 
الأماكن الخالية من الإعلانات» إذا لم يكن ذلك تناقضاً تاماً. 

يغ الناس أيضاً توقيت الرسائل ومكانهابما يلائمهم بدلاً مما يلائم المعلن. لذا فإن تسويق 
البحث سيواصل النموّء وكذا التسويق القائم على الموقع» ما إن تلحق التكنولوجيا بالمفهوم. 
التوطين 10211288108 مضمر في التسويق القائم على الموقع ‏ لكنه يعني أيضاً الوصول إلى 
الأشخاص في «لحظة الحقيقة) عندما يكونون إلى جانب ما تريدهم أن يشتروه. لذا فإن 
الإعلانات عن المشروبات غير الكحولية ستظهر بطريقة عجيبة على هاتفك المحمول عندما 
تسير بالقرب من ماكينة بيع في يوم حارٌ. ويشمل التوطين أيضاً وضع إعلانات السيارات 
«الحقيقية» داخل ألعاب سباقات السيارات الافتراضية عندما تبتعد سيارتك الافتراضية عن 
الطريق» أو إطلاق رسم متحرّك قصير على علبة مسحوق غسيل عندما ثمرّ قرب العلب 
في السوبر ماركت وتدرك أنك مستخدم ساه. يمكنك أن تسمّني ذلك «التسويق الآن» أو 
تسويق التوقع إذا أردت. 

غير أن من الخطأ الافتراض أن الانترنت ستحل محل وسائل الإعلام القديمة ماماً. فالإنترنت 
فى المقام الأول مكان يتوبّه إليه الناس لإيجاد المعلومات أو التسلية» أو الأشخاص ذوي 
العقلية المتمائلة. ويعني ذلك أنه سيعاد توضيب الإعلان ليبدو مثل المعلومات أو التسلية 
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وسيستخدم لتسهيل التحاور بين من يعرف (عن أشياء مثل العلامات التجارية) ومن لا 
يعرف. لذا سترداد أهمية معلومات المستخدمين وتصنيفاتهم. 


من يجرؤٌ على الهمس 

هل يمكن أن تحل الانترنت تماماً حل وسائل الإعلام الأخرى؟ لا يزال للإعلانات في 
المجلات مستقبل؛ لأن الناس يكونون في حالة عقلية مختلفة عندما يقرأون بحلة وثمة فرصة 
لاقناعهم بصور لا تبدو مماثلة البتة على الإنترنت. وغالباً ما تكون الصحف متفوّقة أيضاً 
في التصميم وقابلية الاستخدام. ولن تختفي الإعلانات في الإذاعة» لن الإذاعة خلافاً 
للإنترنت» متحرّكة تماماًء أي يمكن استهلاكها في ما تقوم بأشياء أخرى. وعا أن الاهتمام 
سيكون قليلاً في المستقبل» فسيكون أداء الإذاعة جيداً. كما أن للإذاعة ميزة فريدة في أنها 
تخفي شيئاً. التلفزة» والإنترنت إلى حد متزايد» تواجهك مباشرة بالمشاهد. وكلاهما ينادي 
عليك. أما الإذاعة فإنها تهمس. وعليك أن توسّع خيالك عند الاستماع إلى الإذاعة. 

لكن التلفزة لن تختفي. لا شك في أنها تعاني وفرة المنافسة الجديدة» التي تتراوح بين 
ألعاب الحاسوب وعدم وجود الناس في المنزل مثلما كانوا من قبل. في سنة 1995» كان يوجد 
5 برنامحاً تقدّمها التلفزة البريطانية إلى جمهور يزيد على 15 مليون شخص. وفي سنة 2005 
م يعد هناك شيء. لكن لا يمكنك أن تلوم الجميع على كل شيء. ولا يمكن أن تقدّم الحجة بأن 
فترات الاهتمام أصبحت قصيرة جداء بحيث لم يعد أحد يشاهد برنامجاً تلفزيونياً مدته ساعة 
أو فيلماً سينمائياً مدته ساعتان. لا شك في أن الناس لن يبمضوا ساعة في مشاهدة شيء تافه ‏ 
لذا إذا أرتهم أن يشاهدوا شيئاً تافهاً. يحسن بك أن تجعله قصيراً. 

عندما يكون البرنامج جيداً يشاهد الناس التلفزة بعشرات الملايين بل مئات الملايين. لذا 
فإن المشكلة هي الافتقار إلى المضمون الجيد. 
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السرعة ليست كل شيء 

أصبحت المؤسسات الاإعلامية مهووسة بالسرعة. ولذلك علاقة حزئية بالتمويل - لم يعد 
التمويل قائماً» لذا فإن هدفها هو عرض الشريط الإخباري الخام على الشاشة بأسرع مامكن 
من دون الاهتمام بالتحليل. وذلك ينجح إلى حد ما (يوفّر مستوى معيّناً من الواقعية)؛ لكن 
الدقّة والتعليق يولدان من التدقيق الذي لا يكل في الوقائع وتقضّيها والتفكير فيها ‏ وكل ذلك 
يكل اثال. لايهيم ذلك لبعض الأشخاص. بل إن هناك دليلاً مسلياً يوحي بأن الأجيال 
الشابة تفضّل السرعة على الدقة. لكن الحقيقة بحدّ ذاتها مهمة. فالصحافة في النهاية أقيمت 
على طرح الأسئلة» لا على إعادة طباعة البيانات الضحفية» ليس هناك ما يكفي من الأولى 
وهناك الكثير من الأخيرة. 

لماذا وجحدت الشركات الإعلامية؟ ما العمل الذي تؤديه شركات الإعلام وما الخدمات 
التي تقدّمها؟ هناك بعض الأسئلة المهمة التي على كل مشتغل بالإعلام أن يطرحها على 
نفسه؛ وأعدك بأن بعض الإجابات التي سيقدمونها اليوم لن تكون الإجابات نفسها التي 
سيعر ضونها في المستقبل. 

من حلول تحويل المحتوى الرقمي إلى مال التفكير في ما يدفع الناس مقابل الحصول عليه. 
لا ترال الاجابة عن هذا السؤال بعيدة عن الوضوح, لكن من المرجمح أن تشمل الوقت 
والمكان والحقيقة. ماذا أعني بذلك؟ إذا كان الناس مشغولين ومجهدين؛ فإن عرض منتجات 
أسرع عليهم سيزيد الأمر سوءاًء حتى إذا كان ذلك يوفّْر الوقت في النهاية. فما نريده 
منتجات تساعدنا في الاسترخاء وإيجاد أشخاص آخرين والتفاعل معهم؛ .عن فيهم أصدقاونا 
والعائلة. 

وهذا يعني تزايد أهمية البشرء لا التكنولوجيا المتقدّمة؛ لذا ثمة فرصة أمام وسائل كي 
تصبح نقطة الانطلاق في رحلات الاستكشاف واكتشاف الذات. ومن الأمثلة الرتيبة على 
ذلك ديزني التي بدأت شركة للأفلام السينمائية» لكنها تضم الآن حدائق ألعاب موضوعية؛ 
وفنادق» وسفناً للركاب» والنشرء وحتى الأغذية. 
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إذا كنت شركة إعلامية موثوقة فليس هناك ما يدعو إلى عدم توسيع العلامات التجارية 
لتشمل مجالات ذات صلة من التلفزة والسيئما والجرائد والمجلات والكتب إلى المقاهي 
والاحازات والكاميرات والسيارات. كيف يمكن أن تبدو سيارة من إنتاج «والت ديزني»؟ 
ليس لدي أي فكرة» لكنها ستكون مثيرة للاهتمام. 

وماذا عن صحيفة تصدرها الابي بي سي »)» أو كاميرا رقمية من سي إن إن»» أو بطاقات 
تهنئة من مجلة «نيويوركر؟» لقد أنجز الاقتراح الأخير» لكنني واثق من أنك فهمت المقصد. 

دعونا نكون أكثر تحديداً. إنني أقرأ صحيفة «نيويورك تايمز» كل يوم لكنني لا أدفع 
مقابل ذلك البتة لأنني أقرأها على الإنترنت. كما أنني مهتم بالشرق الأوسط وواثق من أن 
١نيويورك‏ تايهمز» تقدّم بي فكرة واضحة عما يجري. إذن ما الذي تستطيع أن تبيعه الشركة 
لي؟ ماذا في البداية عن مجلة تحتوي على أفضل تغطية عن الشرق الأوسط؟ أو كتاب يحمل 
العلامة التجارية ل «نيويورك تابمز» كما أنني سأحضر أي ندوة إذا نظمتهاء ومكن أن أذهب 
في إجازة مع الشركة إذا ذهب أحد مراسليها في الشرق الأوسط أيضاً أو كان لديها منفذ 
خاص للناس أو الأماكن. 

من أفضل أوصاف شركات الإعلام أنها تجتذب اهتمام الناس وتحتفظ بهم على نطاق 
صناعي ‏ باستخدام شكل من أشكال التكنولوجيا. كان ذلك سهلاً نسبياً في الماضي. أما في 
هذه الأيام» فإنه لم يعد كذلك بفضل التغيّرات الاجتماعية والتكنولوجية المتنوّعة. غير أننا 
لا نرال في بداية الألفية الثالثة والإعلام كما نعرفه لا يزال في صباه. ولا شك في أن الثورة 
التكنولوجية التي تنتظرنا ستؤثّر على وسائل الإعلام بشدّة وبسرعة تفوق تأثيرها على العديد 
من الصناعات الأخرىء على الرغم من أن كثيراً من الأسس ستبقى دون تغيير. 

على سبيل المثال» إن معظم التغيير الحاصل بالفعل ذو صلة بتقديم المحتوى. ويتعلق بكيف 
يتلقّى الناس المعلومات ومتى. كما يتعلّق بالأشكال والأجهزة. مع ذلك فإن المحتوى ل يتغيّر 
كثيرًء على الرغم من أنه اليوم يستحدث ويرشّح بصورة مشتركة مع المتلقّين ومنفصل جزثياً 
عن شبكات التوزيع التقليدية. 
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ستواصل شركات الإعلام في المستقبل احتذاب الاهتمام» لكنه سيكون ذا صلة بالنوعية 
أكثر من الكمية. ولن تهمٌ أعداد المتفرّجين المعلنين بقدر المعلومات عن مكان وجودهم وسبب 
وجودهم هناك. كما أن القرّاء والمستمعين والمتفرّجين سيدفعون مقابل المعلومات والتسلية 
التي تتسم بالجودة والخصوصية. وعلى شركات الاإعلام أيضاً أن تحتذب خيال الناس ‏ ليس 
بمعنى اجتذاب المواهب فحسبء وإئما الاستحواذ أيضاً على خيال الجمهور عبر التفاعل بين 
النصوص والصور. وسيواصل الإعلام القيام بدور تقديم الأخبار. 


0 مارس 2047 


عزيرتي وندي 


كنت جالسالاتوٌ في موقف الخافلة أقر أاللجلة الإخبارية التي نر لتهامن متجر أمازون 
بكس الحلي عندما اشتريت القهوة. اقتوب مني شخص مريب بحدك لكن اللجلة 
الاخبارية تعدفت لبه بأنه قارئ منتظم ومازح أحدنا الآخر بشأن اختيارنا الخبر نفسه 
الذي يعرض في الصفحة الأول هذا الصباح. اكير يتعلق بوفاة ذا غلوب). وهي 
صحيفة إلكترو نبة أطلقت مواخر؟ ويفترض أن تكتب عن الأرض ويكتبها سكانها. 
لكنها ابتليت.عصاعب تقنية وهابحمتها العديد من الصحف الإلكترونة المحلية التي 
أنشأها مواطنون صحافيون لا يتوتخون الربح. ويبدو أن القشة التي قصمت ظهر 
البعير دعوى قضائية رفعها شاب في السادسة عثرة من هواة التصوير بالهاتن زعم 
أن الصحيفة سرقت إحدى صوره. عندما مللت نقرت على زر أسفل البر عن مطعم 
بحديد و ححزت طاولة. إن ما تستطيع أن تفعله هذه الصحيفة الخديدة مثير للدهشة. 
بعدماو صلت إلل مكتبي. نولت بعض الخلقات القديعة من مسلسق «ماش» لمشاهدتها 


على عدساتي اللاصقة «آي فيو) في عطلة نهابة الأسبوع. و حدّدت صحيفتي بنسخة 
من «انيويورك تإعز» مدتها خمس دقائق (وحهة نظر الدعقراطيين من إبضاحات 
مقولة الجمهوريين). 
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المحمول, والدفع المسبق» والدفع من دون لمس الملاءمة هي الاتحاه الرئيس الذي سيدخل 
التغيير على المصرفية والتأمين مثلما أدخله على كل صناعة أخرى. البلاستيك ملائم؛ لكن ما 
إن تدخل النقود الرقمية الأجهزة الإلكترونية حتى تختلف الأمور اختلافاً حقيقياً. وتشمل 
الأشياء التي تحمل نقوداً رقمية الهواتف المحمولة والسيارات»؛ لكن ما من شيء يحول دون 
أن تشمل اللائحة الملابس وحتى الجسم البشري. وسيمتد الدفع المسبق والقيمة المبيّنة أيضاً 
إلى العملات الخاصة ومخططات المقايضة. 

الوسطاء إذا علّمنا التاريخ الحديث أي شيء فهو أن الناس» على الرغم من الحاجة إلى 
الملاءمة» يحبّون شراء المتتجات والخدمات من الاختصاصيين الخبراء في قطاع معيّن أو 
القادرين على تقديم عرض مستقل عن مئات بل آلاف المنتجات المتاحة. وبالتالي فإن الوسطاء 
المستقلين سيلعبون دوراً متزايد القوة» وكذا الشركات العالمية المتخصّصة يمجال واحد فقط 
من سوق الخدمات المالية. بعبارة أخرى» سيكون للاستقلالية والنزاهة والشفافية والخبرة 
الاختصاصية شأن كبير في المستقبل. 

الدّين يعتقد قليل من الأشخاص أننا دخلنا طفرة اقتصادية ذات مدة غير محدّدة. 
وأن الدورات الكبرى من الانتعاش والركود قد انتهتء إلا في قليل من المناطق 
والصناعات. إنني لا أوافق على ذلك. كما أن التراجعات التي شهدناها مؤخّراً 
ليست سوى ومضات. وسيحدث في نهاية المطاف ركود كبير (ركا عالمي لأن جميع 
الاقتصادات مترابطة الآن). وعندما سيأتي» فستكون حدته وقسوته غير مسبوقة 
تقريباً بسبب تراكم ديون الأفراد والشركات وحتى البلدان. متى سيحدث ذلك؟ 
يتعذّر القول » لكن علينا أن نعدّ العدّة له. تشمل الشركات التي سيكون أداؤها جيداً 
في مثل هذا الوضع مقرضي الأموال المحليين والمصارف ذات الفروع الحقيقية التي 
لم تعتمد اعتماداً مفرطاً على الأسواق المالية للشركات لتمويل نموّها. سيسعى العملاء 
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وراء المأمون والمألوف؛ لأن تعقيد الأسواق المالية للشركات وانعدام شفافيتها يخفيان 
الداقيهة لنقيفية الف 

التعظيم والرقابة لا ثميّرز المصارف» خاصة شركات بطاقات الائتمان» بين من تقرض 
والأفراد لا يتحلون بالذكاء الكافي بشأن حجم الدين الذي يمكنهم احتماله. عندما يكون 
المال رخيصاً جدأء لا يهم ذلك كثيراً. لكنه يهم إذا ارتفعت معدّلات الفائدة. وعندما يصبح 
المجتمع أكثر نفوراً من المخاطر وشَّغْوف بالتخاصم. سه ستسعى الحكومات إلى حماية مواطنيها 
(والتزاماتها المالية) عن طريق التنظيم والرقابة المحكمة على الصناعة بأكملها. كما سيشتدٌ 
التنظيم المتعلق ب «التسنيد». وستخضع المصارف الكبيرة وشركات بطاقات الاثتمان لمزيد من 
الرقابة بشأن مارستها الإقراضية» وسترتفع الدعوات إلى وضع سقوف للرواتب والأرباح 
في بعض الحالات المتطرّفة. وسيغمر بحر من الروتين الإداري والأنظمة ومتطلّبات الامتئال 
المشغّلِين الصغارء وسيجدون مزيداً من الصعوبة في تحقيق الأرباح. وستشهد الشركات 
الكبيرة أيضاً تآكل أرباحهاء لا سيما أن عليها دعم عدد متزايد من القنوات. 

المنافسة الأجنبية وغير المصرفية كانت المصارف وشركات التأمين ومؤسسات الخدمات المالية 
الأخرى تعمل بسهولة حتى عهد قريب. وكانت الابتكارات في أقسام العملاء في المصارف 
محدودة إلى حد ما بساعات العمل الطويلة؛ والمصرفية الهاتفية» والمصرفية الالكترونية موخراً. 
ولم يكن للإنترنت سوى ذلك تأثير كبير على نماذج العمل التقليدية في الخدمات المالية» لكن 
ذلك سيتغيّر في المستقبل. فالعلامات التجارية مثل باي بال (21نهه©) وزويا (وم20) 
وبروسبر(:م6:05) ستكون الشكل الذي سيتخّذ إلى حد كبير. ومن المتوقّع أيضاً حدوث 
منافسة كبيرة» حيث ستحاول كل جهة فاعلة عالمية كبيرة دخول كل سوق متطوّرة؛ سواء 
أحب ذلك الفاعلون المحليون ‏ والحكومات والنقابات المحلية ‏ أم كرهوا. وسيشمل ذلك 
المصارف ومؤسسات الخدمات المالية الأخرى من الصين والهند وروسيا والشرق الأوسط. 
عن سيزل: اللقال» وعا دقن مايق 'ؤة خلبارا و08 ميان دولاز غنديا يمول المسيروة 
العرب استثماراتهم من نيويورك إلى لندنء وفقاً لبيتر واينبرغ مس11 ه26 (من 
غولدمان ساكس سابقاً). بل إن السيولة لدى بلدان مثل الصين ودول الخليج سيكون لها 
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تأثير كبير على ملكية شركات الخدمات المالية (وسواها) في العالم. كما أن الاستثمار القائم 
على الشريعة الإسلامية يستحوذ اليوم على 500 مليار دولار من السوق العالمية. وبما أن من 
المتوقع أن ترتفع نسبة المسلمين بين سكان العالم 19 بالمئة في سنة 2000 إلى 30 بالمئة في سنة 
5 فإنني أتوقع أن ينمو هذا القطاع الاستثماري يفنا : 


الفصل الخامس 


المال والخدمات المالية: كل فرد مصرف 


المشكلة فى المستقبل أنه يأتى عادة قبل أن نستعد له. 


أرنولد غلاسكو 


حون مرعان ه341 درو[ هو الرئيس التنفيذي لمصرف استثماري وواحد من 50 
شخصاً في الولايات المنحدة عُرس في أذرعهم جهاز تحديد التردّد الراديوي. يعمل السيد 
مريمان مستشاراً لشركة فري تشيب (م77610[1)»: صانعة غرسات تحديد الهوية للحيوانات 
المنزلية والأساور الطبية المزؤّدة بجهاز تحديد التردّد الراديوي. إذا تعرّض السيد مريعان 
(تشيب كما يناديه أصدقازه) إلى حادث خطيرء لا يحتاج الأطباء إلى إجراء مسح للحصول 
على البيانات الضرورية. فالرقاقة المغروسة ذراعه تحتوي على كل شيء؛ من حسابه المصرفي 
وسجلات الضمان الاجتماعي إلى المعلومات الطبية. وأشعر بإغراء أن أحذو حذوه. 

وفقاً لشركة الأبحاث أكنيلسن (مءو1ء80171)» بحلول سنة 2020» لن يجرى سوى 10 
بالمئة من المعاملات المالية نقداً. وسيكون المتبقي رقمياًء مزيج من الدفعات الصغيرة» والدفعات 
دون تلامس»ء وبطاقات القيمة المخزونة؛ والبلاستيك. سيكون ذلك خبراً ساراً للحكومات» 
لأن نحو 25 بالمئة من النقد للمتداول في جميع أنحاء العالم يستخدم لأغراض غير قانونية؛ لذا 
سيكون أي تقييد لتوافره مفيداً. النقد مُعْفل ومن الصعب تعقبه في ما الدفعات الإلكترونية 
ليست كذلك. كما أن المجتمع الذي لا يستخدم النقود يستهوي الأعمال التجارية لأنه يسرّع 
المعاملات؛ ويخلّص المصارف والمؤسسات الأخرى من حزم النقود. الأشخاص الوحيدون 
الذين سيعارضون المجتمع المتحرّر من النقود هم بعض الأناس العاديين الملتزمين بالقانون 
والذين يحبون مظهر النقود وملمسها ‏ مثلما يفضّل الكثيرون الجريدة والكتب الحقيقية على 
مكافتاتها الإلكترونية. 
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هذا هو مستقبل النقود باختصار. سنشهد بروز العديد من خيارات الدفع الجديدة وستقع 
معركة بين القديم والجديد» حيث سيُدفع الناس دفعا إلى قبول العديد من الخيارات الجديدة. 
سيُقبل بعضنا على المعاملات الرقمية عبر استخدام أجهزة مختلفة تتراوح بين الحواسيب 
والهواتف الخلوية. وفي الحالات المتطرّفة» سيزرع بعض الأشخاص رقاقات في فكهم أو 
ذراعهم. وستستخدم هذه الرقاقات لدخول صناديق الإيداع الآمنة» أو للدفع. أو لإثبات 
الهوية. وستفقد المصارف والعملات الوطنية أهميتها لدى هذه الفئة الميّالة إلى التكنولوجيا 
والحريصة على أمنها. 

الوجه الآخر للعملة هو وجه التقليديين. فهؤلاء الأشخاص سيحرصون على التمشك 
بالعملة المادية وسيقاتلون للمحافظة على سيطرة العملات التي ترمز إلى الهوية والاعتزاز 
الوطني - إنها إذن معركة بين العالمي والمحلي وبين التكنولوجيا المتقدّمة والبشر. وبحلول سنة 
0 ستشير كل الاحتمالات إلى أننا سنحصل على عملة رقمية عالمية واحدة» سواء أأحبينا 
ذلك أم كرهناة. 

للحصول على فكرة عما قد تبلغه شدة رفض العملة العامية الواحدة؛ ما عليك إلى النظر 
في مورغان ستانلي في المملكة المتحدة الذي يعرض بطاقة اثتمان مزينة بالعلم الوطني الذي 
تختاره (إنحلترا أو ويلز أو اسكتاندا أو ايرلندا). إذا اعتقدت أن ذلك يقطع شوطاً بعيداً في 
القبلية» فقد أطلقت أميركان إكسبرس بطاقة «121) متاحة فقط للمقيمين في لوس أنجلوس 
أو نيويورك أو شيكاغو. وتربط هذه البطاقات المكافات والعروض بالمنتجات والخدمات 
المحلية, 

سيت تحاوز ذلك في المستقبل عندما تعرض المصارف بطاقات ذات تصاميم ينزّلها العملاء 
الأفراد» مرتبطة يمتتجات وخدمات محلية أكثر ضيقاً. لن يقتصر على ذلك فقطء بل إن شركات 
بطاقات الاثتمان بدلا من ربط الأمور معا جغرافياً ستدرك أن كل جيل وواقع دبمغرافي يتكوّن 
من سلسلة من «القبائل». ولهذه القبائل مصالح ومعتقدات متماثلة» لذا سنبدأ برؤية منتتجات 
وخدمات مالية تستهدف مثلا بجتمع المولعين بالحاسوب » وهواة الموسيقى» ومحبتي القراءة. 
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النقود الساحنة 

كما هي العادة» ستجد بوادر التغيبر بالفعل إذا كلفت نفسك عناء البحث. من الطرائف 
أنني أعرف أشخاصاً في بريطانيايمقتون حمل النقود المعدنية» بحيث يتخلصون منها بسرعة 
أو يرمونها. وتلك علامة على الازدهار. الشخص العادي اليوم يحمل في جيوبه وحقيبته 
وزناً يزيد ضعفين أو ثلاثة أضعاف عما كان يحمله قبل عقدين» لذا لا بد أن تظهر برامج 
لياقة شخصية هادفة مالم يبتكر أحدهم بديلا خفيف الوزن أو تصبح الدفعات الصغيرة مقبولة 
على نطاق أوسع. 

بمكن أيضاً أن تختفي النقود المعدنية والورقية بسرعة لسبب آخر. في كل الحديث الدائر 
موخّراً عن عواقب الأوبئة العالمية» يبدو لي أن هناك أمراً واحداً مغفلاً: تميل الأوراق المالية 
والنقود المعنية إلى الاتساخ, لذا فإن الناس سيرفضون تداولها إذا اعتقدوا أنها يمكن أن تكون 
قناة للمرض. في اليابان» تقوم بعض ماكينات الصرف الآلي بتسخين النقود كتدبير وقائي 
صحي. في عصر يسوده القلق» يمكن أن تكون النقود الساخنة فكرة جميلة جداً. 

عند السفر إلى بلاد أخرى مثل كوريا الجنوبية يمكن أن تحصل على لمحة عن نقود المستقبل. 
فهناك توجد مئات آلاف الهواتف المزوّدة بأجهزة بمكن أن تحول الهواتف الخلوية إلى حافظة 
نقود بتوجيه الهاتف نحو القارئة الموجودة عند صندوق النقود. تتم المعاملات الصغيرة مثل 
شراء مشروب أو تذكرة قطار على الفور» في حين تنطلب المعاملات الكبيرة إدخال كود من 
أربعة أرقام. لماذا يحدث ذلك في كوريا الجنوبية؟ لأنها البلد الأكثر استخداماً للنطاق العريض 
ويضمٌ ثاني أكبر شبكة لخندمات بيانات الهواتف المحمولة في العالح. 

تشهد اليابان أيضاً عُرَأ سريعاً لاستخدام التقود الإلكترونية» حيث ركب ما يزيد على 
0 بائع تحزئة أنظمة لقبول الدفع بالهواتف المحمولة؛ وثمة 40 مليون «حافظة نقود 
هاتفية» قيد التداول. يعني ذلك أن في وسعك شراء حاجياتك اليومية عن طريق هاتفك 
المحمول أو إرسال الأموال إلى عائلتك أو أصدقائك عن طريق رسالة نصية. وذلك أمر 
معقول؛ لأن الهاتف المحمول (إلى جانب المفاتيح وحافظة النقود) يحمله الناس أينما ذهبواء 
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لذافإن استخدام أحدها لجعل الآخر شبه زائد عن الحاجة أمر منطقي. 

يمكن شحن الهواتف .ما يصل إلى 500 دولارء وما أن النقود غير متصلة بأي فاتورة 
هاتفية أو بطاقة اثتمان» بمكن تَحتب المخاوف الأمنية. ومن امثير للاهتمام أن عدد النقود 
المعدنية الصادرة في اليابان (نحو 91 مليوناً) هبط للمرة الأولى موخَراء والأمر نفسه ينطبق 
على بلاد أخرى. في الولايات المتحدة, تفوّقت الدفعات الإلكترونية (ما في ذلك بطاقات 
الائتمان وبطاقات الحسم الفوري) على الدفعات عن طريق الشيكات للمرة الأولى في تاريخ 
الولايات المتحدة في نهاية سنة 22005 في حين حظر بعض بائعي التجزئة الدفع عن طريق 
الشيكات في بريطانيا. وهناك بعض طرق الأنفاق وعدّادات مواقف السيارات في بعض 
البلدان التي لا يمكنك استخدامها مالم تكن مزوّداً بجهاز دفع دون لمس (يسمى أحياناً بطاقة 
إلكترونية) أو بهاتف محمول. لااشك في أن آسيا هي مركز الدفع عن طريق الهاتف المحمول؛ 
لكن الشرق الأوسط وأفريقيا ليستا بعيدتين كثيراً عنها. ففي كينيا على سبيل المثال» ثمة نظام 
دفع بالمحمو ل يسمّى مبيسا (215854) يسمح للأشخاص (العمال اليدويين ذوي الدخل 
المنخفض عادة) بإرسال المال إلى أسرهم عن طريق الهاتف أو تنزيل نقود رقمية يمكن تحويلها 
بعد ذلك إلى نقود مادية في متجر محلي. ونادرا ما تستخدم المصارف المحلية. 

يجري منذ سنوات الترويج لفكرة الدفعات الإلكترونية الصغيرة بأنها الخطوة الكبيرة 
التالية. فقد كانت هناك مشكلة كبيرة حتى عهد قريب بشأن الدفعات الصغير جدا. لكن 
«أبل» غيّرت كل ذلك. ضاعف آي تيونز (4265ه11) نسبة المعاملات التي تقل قيمتها عن 5 
دولارات على الإنترنت» وفي حين لا تزال الدفعات الى و شك رد والمة مو نيوا 
الإلكترونية بأكملهاء فإن تلك النسبة تنمو بسرعة. تتراوح قيمة الدفعات الصغيرة مقابل 
المحتوى الإلكتروني ما بين 15 و30 مليار دولار في الولايات المنحدة» ويتوقع أن ترتفع إلى 
0 مليار دولار بحلول سنة 2015» ويرجع ذلك جزثيا إلى التقاء قنوات الإنترنت والهواتف 
الجمولة: 

تقدّم شركة مكدونالدز دليلاً آخر على التغيّر. فقد كانت الشركة حنى عهد قريب لا تقبل 
سوى النقود في كل أنحاء العالم. والآن تقبل بطاقات الاثتمان في الولايات المتحدة وتختبر 
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أفكار مثل نظام «ماستر كارد باي باس» (78955إه5) في بعض مطاعمها. تستخدم هذه 
الخطط للدفع الإلكتروني تكنولوجيا البطاقات الإلكترونية نفسها ولا تعني أنه ليس على 
الزبائن عدم الخروج من سياراتهم فحسبء بل لا حاجة بهم إلى إخراج حافظات نقودهم 
أيضاً. من الواضح أن المستفيدين من الدفع أثناء القيادة يشملون مطاعم الوجبات السريعة 
الأخرى؛ لكن هذه التكنولوجيا بمكن أن تنتج جيلاً جديداً من منافذ البيع أثناء القيادة. .مما في 
ذلك محطات الوقود والمتاجر المحلية وربما المصارف. 

لن يبدو أي من هذه الأفكار مستقبلياً لشاب بمارس ألعاب الحاسوب (يسميه أصدقاؤه 
دثيفاير) في الثالثة والعشرين من عمره أنفق ذات مرة 13,700 جنيه على جزيرة كنز غير 
موحودة. وكانت الجزيرة المعنية موجودة في لعبة تدعى بروجكت إنتروبيا (عءزه:م 
03 ونتيجة لذلك باع دثيفاير قطعاً وهمية من الأراضي على جزيرته الافتراضية 
إلى لاعبين آخرين لبناء بيوت افتراضية. وهو ليس فريداً من نوعه. ففي سنة 22005 دفع جون 
جاكوبز (يسميه أصدقاؤه نيفردي) 57,000 دولار مقابل محطة فضائية افتراضية - مفترضاً 
أن في وسعه بيع تذاكر افتراضية لمسافرين افتراضيين في الفضاء في المستقبل. ووفقاً لأحد 
التقديرات» تبلغ قيمة هذا الاقتصاد الافتراضي بالأسعار الحقيقية 800 مليار دولار ولا 
تبدي السوق أي علامة على التباطق. وسنجد مصرفيين افتراضيين ووكلاء تأمين افتراضيين 
وعخططن عاليين افر اضييق خلال العقدرى الداليين: 

النقطة الخطيرة هنا أن الحياة تخلط بين الحقيقي والافتراضي» والخدمات المصرفية ليست 
استثناء. هناك من يبادل النقود الحقيقية بسلع افتراضية والعكس بالعكسء لذا لم لا تُبتكر 
متتجات وخدمات جديدة لهذه السوق؟ لقد افتنح العديد من بائعي التجزئة في الولايات 
المتحدة (ممن فيهم مصرف حقيقي) فروعاً افتراضية داخل ألعاب افتراضية» فلماذا لا تفتح 
سوق افتراضية لتبادل العملات بإدارة أحد المصارف يستطيع فيها اللاعبون مبادلة الذهب 
الافتراضي أو الدولارات الافتراضية بذهب أو دولارات حقيقية؟ 

إذا كنت تحد الأمر غريباً» ماذا عن بطاقة ائتمان حقيقية تكسبك نقوداً افتراضية تختارها 
عندما تشتري بنطال جين أو آي بود؟ يمكن أن يعمل ذلك بالاتجاه المعاكس أيضاً: بطاقة 
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اثمان حقيقية عليها صورة الشخصية التي يحسّدك وتُكسبك نقاطاً كلما أنفقت مالاً حقيقياً 
على سلع افتراضية (مثل الملابس أو العقارات الافتراضية للشخصية التي تحشدك). مثل هذه 
النقاط أو الخطط أمثلة جيدة على العملات الخاصة وسترى المزيد منها في المستقبل عندما 
تهبط تكلفة إدارة مثل هذه العملات. ويخطط صانعو إنتروبيا يونيفرس لإصدار بطاقات 
صراف آلي لنحو 400,000 لاعب» بحيث يمكنهم مشاهدة نقودهم الافتراضية» ولا شك في 
أن ذلك دليل على ما ستؤول عليه الأمور في المستقبل. 

ماذا لو دخل الذكاء الاصطناعي على الخط وصار في وسعءك التحدّث إلى آلة عالية الذكاء 
عن أفضل قرض أو سياسة تأمين؟ هل تثق بها؟ السؤال ممائل لهل تسمح لروبوت بإجراء 
عملية جراحية عليك أو هل تركب طائرة يقودها الحاسوب من دون أي تدخحل من البشر. 
إنه سوال أكاديمي إلى حد ما لأن هذا الأمر أخذ يحدث كالعادة ‏ لكننا لا نقابل مثل هذه 
الآلات» وإذا حدث ذلك فإنها لم تصل إلى حدٌ التفاعل على المستوى البشري. 

أخذت الآلات تختار الأسهم وتحسب خصائص الأرباح ‏ المخاطر لمحافظ الأسهم. بل 
إنها رما تقوم بشراء الأسهم وبيعها (أو شركات بأكملها) لصندوق تقاعدك في ما تقرأ هذه 
السطور. ولا يختلف الأمر من الناحية النظرية عن استخدام آلة لتقييم أي من 2000 قرض 
منزلي مناسب أكثر لك. سيكون للمستشارين الماليين الخوارزميين مزايا عديدة على أسلافهم 
البشر. أولاً» إنها تستطيع العمل لصالحك 24 ساعة في اليوم؛ و7 أيام في الأسبوع؛ و3655 يوماً 
في السنة» من دون أن تتعب. كما أنها عدعة الأهواء ولا يمكن صرف انتباههاء والأهم من 
ذلك أنها لا تحبٌ ما تشتري. وذلك يعني بالطبع أن لديها الأخلاق التي برجت عليهاء لكن 
فكرة وجود عملية موئمتة بالكامل جذابة جدا. 

ثمة عيب بالطبع في تزايد أتمتة النقود ورقمنتها وهو سرقة الهويات. فوفقاً لمؤسسة فورستر 
ريسيرتش طء 1165685 +1ع51ع11011) يشعر أكثر من 60 بالمئة من المتسوّقين على الإنترنت بقلق 
«شديد» أو «مفرط» بشأن سرقة أرقام بطاقات الائتمان أثناء التعامل على الإنترنت. يبلغ 
حجم مشكلة سرقة الهويات الآن 56 مليار دولار في الولايات المتحدة» وارتفعت حوادثها 
بنسبة 600 بالمئة في بريطانيا بين سنتي 2000 و2005. فنادراً ما تكون المعلومات الإلكترونية 
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آمنة تمامء وغالباً ما يكون لها ارتباطات» بحيث يستطيع كل من يخترق الشبكة سرقة كل 
شي 

من الفازقة ا زاظر نيد لشكلة و سيد سن الكو تركيا عبن لكان اليك ةالترقيم 
اللفظي» والحسابات المردوجة (حسابات مصرفية مؤّقتة ذات هوية مزيّفة تنتهي صلاحيتها 
بعد استخدام واحد)» وآلات صرف بيومترية» والتحمّق من الهوية باتحاهين» حيث يطلب 
الفريقان أحدهما من الآخر إثبات هويته قبل الكشف عن المعلومات الحشاسة. وقد دخلت 
المصارف هذه اللعبة أيضاً: أقام مصرف سيتي بنك الموقع «دمه. 1911/عطائرادء10. 


مع ذلك لن تكون الحلول بأكملها عالية التقانة. ستتكوّن بعض الابتكارات من إضافة 
قنوات جديدة» بحيث تتمكن مثلاً من الاقتراض لدفع مقابل وجبة مكلفة في المطعم نفسه. 
والنهداث. وقد رايت أيضاً «تعاونيات)"انسناية تحذى سعراً للامزاض العراءشيارة على 
أساس التأثير البيئى للسيارة» فى حين يربط أحد المصارف في اليابان مقدار الفائدة المدفوعة 
بمستوى النفايات التي ينتجها الأفراد أو الشركات أو فئات المجتمع. وهذه الفكرة الأخيرة 
مثيرة جداً للاهتمام؛ لأننا سنشهد في المستقبل نموٌ بدائل القروض الشخصية. ويعني ذلك 
مريدا من المقايضة والتبادل» لكنه يعني أيضاً استخدام شبكات التعارف الاجتماعي لربط 
الأشخاص معاً لاستصدار قروض المجتمع أو الاشتراك معا لشراء كميات كبيرة من المنتج 


علاقة الصداقة مع التقود 

لن يكون مستقبل النقود رقمياً بأكمله. فالناس يرتاحون إلى دفع مبالغ صغيرة أو تقديم 
طلبات القروض والحصول عليها رقمياًء لكنهم لا يرتاحون إلى تحويل مبالغ كبيرة أو القيام 
باستثمارات رقمية. هذه طبيعة إنسانية. عندما أدخلت ماكينات الصراف الآالي لأول مرة» 
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5 بالمئة من الأشخاص فقط يشعر ون بالثقة بشأن إيداع المال في ماكينات الصرف الآلي 
لأنهم يقلفون من التلصّص على معاملاتهم الإلكترونية وأن تبيع المصارف هذه المعلومات إلى 
الآخرين أو ترسل إليهم سيلاً من البريد التطفّلي. وبما أن أكثر من نصف الأميركيين يقولون إن 
شركة ما عرّضت أمن بياناتها للخطرء فإن ذلك ليس خيالاً على الإطلاق. المصارف المادية 
والبشر يبعثون على الاطمئنان أكثر» وذلك من أسباب عدم اختفاء أي منهما في المستقبل. 
بل إن عدد المصارف المادية ارتفع في الولايات المتحدة من 82,300 في سنة 1992 إلى 94,500 
في سنة 2006. 


كما قلت من قبل؛ كلما تزايد إضفاء الطابع الرقمي والافتراضي على الحياة وازدادت 
بعداء تزايد توق الناس إلى التفاعل العاطفي والبشري. ثمة حاجة دائمة من الناحية المصرفية 
إلى الثقة» والعلاقات الإنسانية من أفضل الطرق لتطوير مثل هذه الثقة. وذلك ليس شيئا 
يحتاج إليه البشر كل يوم. ففي معظم الأحيان تكون تكلفة الملاءمة الدافع الرئيس» لكن ذلك 
يتغيّر عندما ترتفع المخاطر. 

على سبيل المثال؛ يفضّل الناس التعامل وجهاً لوجه عندما تخرج مبالغ كبيرة من المال من 
حسابهم أو عند اتخاذ قرار ذي عواقب طويلة المدى (مثل رهن عقاري أو معاش تقاعدي). 
رما يتعلّق ذلك بالأجيال لكنني أرى أن أصغر العملاء سيسارعون أيضاً إلى أقرب فرع 
مصرفي عندما يهبط الاقتصاد وسيقلقون بشأن خسارة أعمالهم أو عدم تسديد أقساط الرهن. 
بعبارة أخرى» سيستخدم الناس في المستقبل قنوات متنوّعة للقيام.معاملاتهم المصرفية وستقل 
زياراتهم المادية لفرو ع المصارف الفعلية» لكن قيمة زيارات الفروع وكثافة التفاعل الإنساني 
ستزدادان. ونتيجة لذلك» ستستثمر المصارف كثيرا في المواقع الجديدة وإعادة التجديد, لا 
سيما في طرق جعل التجربة المصرفية أسرع وأكثر ملاءمة. 

للعاملين في الفروع المادية أيضاً مستقبل مشرق لسبب آخر: إنشاء المصارف مكلف 
والأصعب إنشاؤّها بالطريقة الصحيحة. لذا إذا أدت عملها جيداء فإنها من أفضل العوائق 
لمنع المنافسين من دخول السوق. 
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ماغرض المصارف على أي حال؟ 

كيف سيبدو مستقبل المصارف في المستقبل إذن؟ الردٌ القياسي يرسم صورة للمستقبل 
على شكل ساحة لعب عالية التقنية. إما هذه الصورة وإما أن يقول الناس إن المصارف لن 
تعود موجودة بشكلها التاريخي عندما ننتقل إلى الانترنت. 

على سبيل المثال» «زوبا» مصرف افتراضي. وهو موقع إقراض مباشر بين الأشخاص»؛ 
حيث يوْمّن الاتصال بين من لديهم المال ومن يحتاجون إلى اقتراضه. وتحصل الشركة على 
رسم مقداره 1 بالمئة من المقترض لتسهيل التعارف وتأخذ جزءاً من تأمين إعادة تسديد كل 
قرض. يحدّد المقرضون سعرهم تبعاً لمستوى الخطر الذي يرضون عنه ونح المقترضون سعر 
ائتمان بناء على سعر إكويفاكس (0)5:0150*, والسلوك السابق في الموقع.مرور الوقت. 
وتقل المخاطر الفعلية؛ لأن القروض تَممّع في مجموعات من 50 مقرضاً ومقترضاً متمائلين 
ولأن كل قرض يخضع لعمليات استرجاع الدين العادية. يحدّد الأفراد أنفسهم أسعار الفائدة 
ويمكن أن تتغيّر على الفور؛ لذا يمكن الاستفادة من الأماكن المناسبة مثل الإقراض الأخلاقي 
أو المحلي بدقّة كبيرة. 

بروسبر (:م2:05) هو المكافئ الأميركي ل«زوبا» ويسعى على نحو مماثل إلى إبعاد 
مصارف الأفراد عن إقراض المال أو اقتراضه. ينظر المقترضون في مقدار الفائدة التي 
سيدفعونهاء في حين ينظر المقرضون في المبلغ الذي سيقرضونه والحدّ الأدنى للفائدة التي 
يقبلونها تبعاً للاتدمان. لكن خلافاً ل«زوبا»» يتيح بروسبر للمقترض الإعلان عن القرض 
ووضع المقرضين في بجموعات» حيث يكون قائد المجموعة مسؤولاً عن التثبت من صدق 
كل عضو. وتلك فكرة مثيرة جداً للاهتمام وتشبه إلى حد ما النواحي ي الاجتماعية لمصرف 
((غرامين» في الهند. 

لا يزال «زوبا» و«بروسبر» ابتكارين جديدين الآن» لكن وجودهما يثير سؤالاً بشأن 
الحاجة إلى استمرار المصارف في تقديم الخدمات المصرفية. المصارف تحني الأموال باستخدام 
أموالناء والذكية منها تتقاضى منا رسوماً في المقابل. وهي تقوم بأمور كثيرة أخرى إلى جانب 


(*) وكالة أميركية لتصنيف اثتمانات الأفراد يلجأ إليها المقرضون للحصول على معلومات عن المقترضين- المترحم. 
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ذلك بالطبع مثل خدمات إدارة الثروات والتخطيط المالي» لكن ليس هناك سبب منطقي 
يحول دون أن يقوم اختصاصيون بأداء كل تلك الخدمات. لاا شك في أن الوسطاء والشركات 
المختصة في محال من الخدمات المالية أخذوا يحصلون على حصى كبيرة من العمل المصرفي. 
لكن لن يستمر ذلك في المستقبل. 

قبل عشر سنوات» لم يكن يُسمع عن التقدّم إلى المتاجر الكبرى للحصول على بطاقة 
اتتمان أو قرض. اليوم يوجد لدى «تسكو» (1650) للتمويل الشخصي 5 ملايين عميل. 
من الحجج الرئيسة لصالح تحوّل نانك اللكوى: ل قبا رقت أنه لنايها وتطريا ) غيديدا كيرا 
جداً من الزبائن الموالين الذين يزورونها كل أسبوع؛ وهي تَثّل لهم القيمة والجودة والملاءمة 
(مزيد من الفروع وساعات عمل أطول من تلك التي توفرها المصارف) ‏ وذلك بالضبط ما 
يبحث عنه الناس في الخدمات المالية. المتاجر الكبرى ليست تهديداً مباشراً لمصارف الأفراد 
لأن العملاء لا يزالون يلجأون إلى المصارف للحصول على منتجات أكثر تعقيداً وذات قيمة 
عالية مثل القروض بضمان رهن عقاري. أو هكذا تقول النظرية على الأقل. تبدو المتاحر 
الكبرى مقتنعة حتى الآن ببيع بطاقات الائتمان» وقروض السيارات» والتأمين على الحيوانات 
المنزلية» لكن ذلك رعا يتخيّر. ومن الأمثلة على ذلك أسدا (4502) (وهي جزء من متاجر وال 
مارت)» التي تحري اختبارات على بيع المنازل على لوحة إعلاناتها على الإنترنت» في حين 
أدخلت «تسكو» التأمين الصحي إلى جانب فاكهتها وخضراواتها الطازحة. 

وهكذا فإن السؤال الكبير هو: هل ستبدأً المتاجر الكبرى .منح قروض بضمان رهن 
عقاري وبيع مشاريع معاشات التقاعد أيضاً؟ يقول هذا القطاع الصناعي لاء وأتوقع أنا 
أن تكون الإجابة نعم. ثمة مشكلة عندما تبيع المتاجر الكبرى (تسيء بيع) المنتجات المالية 
المعقّدة» لكن رعا لا تعود شديدة التعقيد بعدما تعتاد عليها. من الأمور التي تحيدها المتاجر 
الكبرى التطلّع إلى الخارج نحو احتياجات الزبائن. بالمقابل» لا تزال بنوك الأفراد تميل إلى 
التصارع مع الفكرة بأنها دكاكين ومنتجاتها المعروضة شديدة التعقيد يستعصي فهمها على 
عميل المصرف (أو الموظف) العادي. البساطة هي فرصة في الخدمات المالية وأعتقد أن معظم 
الزبائن لا يهتمون كثيراً بشأن من يقدّمها. 
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إذا كان الجميع من المتاجر الكبرى إلى شركات السيارات يعرض خدمات مالية» أين سيترك 
ذلك المصارف؟ يمكن أن يكون أحد الأجوبة تقديم منتجات أو خدمات منخفضة الأرباح 
ليس لديها علامة تجارية إلى الشركات الأخرى؛ وذلك طريق سريع نحو التراجع ودخول 
طور النسيان. رعا يكون هناك جواب آخر بأن تعيد المصارف تشكيل نفسها كشركات 
«رعاية للثروة»: مستشارون مستقلون اختصاصيون يساعدون الناس في حماية أنفسهم 
وتنمية ثرواتهم. أو ربعا تكون هناك فرصة في الالتقاء مع التخطيط للرعاية الصحية. 

من أسباب احتمال قرب نهاية اللعبة بالنسبة إلى المصارفء, أن الناس العاديين بدأوا يعرفون 
أخيراً كيفية ممارسة اللعبة. ففي النهاية» لماذا تتقاضى منا المصارف رسوماً في ما تجلس على 
أموالنا؟ يجب أن يكون الأمر معاكساً. ولماذا في عصر الاتصالات الفورية يلزم أربعة أيام 
لتسديد دفعة عبر مصرف ما؟ 


أخذ العديد من الأشخاص - والحكومات ‏ ينظرون إلى رواتب المصرفيين بأنها علامة على 
عدم كفاءة النظام» ومخالفته كل ما قيل لنا عن مشروع السوق الحرة والمنافسة. ثمة احتمال 
حقيقي لسيناريو ينظر فيه إلى جميع المصارف بأنها جشعة؛ لذا قد تضطر الحكومات إلى 
تشديد الأنظمة وفتح المجال أمام مزيد من المنافسة في المستقبل. 

لماذا مثلاً لا أستطيع أن أعيش في بلد وأستخدم مصرفاً مقرّه بلد آخر؟ يفعل «باي بال» 
ذلك إلى حد ما (كان لديه 150 مليون حساب عندما تفخصته آخر مرة)؛ على الرغم من أنه 
يعمل في مجال إنحاز المعاملات. لكن لماذا لا يمكنني الحصول على بطاقة ائتمان من «باي بال» 
أو دفتر شيكات من مصرف صيني إذا كان ذلك المزوّد يمنحني عرضاً أفضل من المصرف 
القريت:مني؟ وتشكل الموسستاهة النن تقدّم خدمات مالية محدّدة تهديداً أيضاً للمصارف» 
لكن الضرية القاضية ربما تأتي في نهاية المطاف من خارج هذا القطاع. فأشدٌ الابتكارات 
جذرية لا تأتي من داخل الصناعة» والمصارف والخدمات المالية ليست استثناء. 


على سبيل المثال» أعتقد بشدّة أن «وال مارت» و«أبل») و«ميكروسوفت» و«غوغل» 
و«فودافوذ» معدم ان كمه عدا مصرفية في نهاية المطاف. كيف يمكن أن يؤثر ذلك 
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في المنافسة؟ يقوم «وال مارت» بدفع الحوالات البريدية منذ سنة 2001 ودفع الشيكات منذ 
سنة 2004. كما أن أكبر بائع تحزئة في العالم (يزعم أنه مسرول عن 1 بالمئة من الناتح المحلي 
الإجمالي الصيني) يضمٌ فروعاً لمصرف محلي في العديد من متاجره. وفي المملكة المتحدة 
يبيع «أسدا» (8502)» وهو تابع ل«وال مارت»» التأمين إلى جانب الجزر والمعكرونة. فهل 
يقطع «وال مارت» كل الطريق ويفتتح مصارف تقدّم خدمات كاملة في متاجره أو في مواقع 
قائمة بنفسها؟ إذا فعل ذلك وسيحدث باعتقادي خلال عقدين ‏ فإنه لن يكون الأول. فقد 
حب «سيرز روباك» اعناطءع20 5نده5) هذه الفكرة ة في الثمانينيات (1980نيات)» رغم أن 
التجربة واجهت فشلاً ذريعاً. 

يكمن جزء من المشكلة في الابتعاد خارج المجال الرئيس للمنافسة الخاصة بالمتاجر» لكن 
السبب الآخر هو الحاجة إلى الثقة. المتاجر الكبرى تحظى بالثقة ‏ إلى حد ما وكثير من 
الأشخاص يسعدون بشراء تأمين الإجازات أو ربما الحصول على قرض صغير من بائع تحزئة» 
لكنه يفتقر نوعاً ما إلى الصدقية والخبرة عندما يتعلّق الأمر.عسائل مالية أكبر. غير أن هذه 
مشكلة مؤقتة تتعلّق بتحديد الهوية التجارية. وستتمكن في نهاية المطاف من الحصول على 
قرض بضمان رهن عقاري لمدة خمسين سنة إلى جانب نودلز تعد في 30 ثانية. 

إذا كانت المتاجر الكبرى تنافس المصارف بسبب الملاءمة والحجم وعدد الزبائن الذين 
يدخلونهاء فإن شركات م*؟ مق ا تدك تهديكا لحيب اخ الأناقة. يشكل «آي بود» 
مثالاً كلاسيكياً على اجتماع نموذج عمل مبتكر مع التصميم الصناعي الأنيق» فماذا إذا 
ابتعكرت الشركة أداة على الموضة تحتوي على جميع سجلاتك المالية إلى جانب الوصول 
الفوري إلى 10,000 منتج مالي أو نحو ذلك في جميع أنحاء العالم؟ يمكن استخدم الجهاز 
لإجراء مكامات خلوية» لكن يمكن أن تحتوي أيضاً على نقود رقمية ‏ تجعل حمل حافظة 
النقود, والحاجة إلى النقود المعدنية ‏ أمراً زائداً عن الحاجة. ويمكن أن يأني بستين لوناً وإنهاءء 
بل يمكنك أيضاً تخصيص وظائفه ومظهره. هل تريد واحداً؟ أريد واحداً بكل تأكيد. هل 
سأستمرٌ في استخدام المصرف إذا كان لدي واحد؟ من المستبعد» على الرغم من أنه لو كان 
الجهاز مشروعاً مشتركاً بين أبل وشركة جي إي موني (2102©(7 :1©)؛ فسيكون لدي خيار 
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التحدّث إلى مصرفي حقيقي أو زيارة أحد فروعها الحقيقية إذا رغبت في ذلك. 

ستكون هناك نسخة احتياطية عن جميع المعلومات المحتواة في الجهاز لدى الشركة في 
حال فقدانه» وبا أنه سيجهّز بتكنولوجيا النظام العالمي لتحديد المواقع؛ فسيكون من الممكن 
أيضاً تقييم المخاطر لأغراض التأمين على الفور؛ لأنه سيعرف إلى أين أذهب وفي أي وقت 
والمدة التي أمضيها. وسيكون ذكياً أيضاء لذا سيتعلّم ما أشتريه ويمكن استخدام هذه المعلومات 
- إلى جانب المعلومات عن المواقع ليرسل إلي معلومات وإعلانات ترويجية خاصة جداً. على 
سبيل المثال» سيعرف الجهاز أنني أحب السيارات القديمة لأنني استخدمته لدفع بدل اشتراك 
في مجلة «كلاسيك كارز»» لذا إذا مررت قرب صالة عرض سيارات قديمة يمكن أن يرسل لي 
رسالة فيديوية عما يوجد فيها إلى جانب أسعار القروض للاستثمار في السيارات. 


هل يمكن أن يطلق مصرف مثل هذا الجهاز؟ من المستبعد ذلك. لكن يمكن أن تفعل ذلك 
شركة اتصالات أو تكنولوجيا أو شركة ناشئة تعمل مع إحدى تلك الشركات. لن يستهوي 
هذا الجهاز الجميع من الناحية الواقعية» لكن إذا استحوذ على نصف جيل «واي» فسيكفي 
ذلك لاإحداث مشكلة مقلقة للمصارف يمكن أن تستمرٌ مدة طويلة. 


العدمير المالي المتبادل المحقق 

ما الذي نتوقّع أيضاً أن نشهده في المستقبل؟ الجواب يتأن مختلف ابتكارات المنتجات 
والخدمات والعمليات؛ على الرغم من أنه يتوقّف إلى حدّ كبير أيضاً على الأحداث الخارجية» 
لا سيما عافية الاقتصاد العالمي. باختصارء إذا ظلت العولمة والازدهار على حالهما على 
العموم (مع بعض الاستثناءات ورما بسبب الدعم المالي من الصين والهند والشرق الأوسط)ء 
فسيدفع ذلك الاهتمام في كل أنواع الابتكارات المالية وعرضهاء خاصة تلك التي تنجز 
إلكترونياً. لكن إذا انزلق الاقتصاد العالمي في ركود جدي أو طويل؛ أو إذا ارتفعت أسعار 
الفائدة أو استحكم التضحًم؛ فمن المربحح أن يتصرّف الأفراد والشركات بطريقة دفاعية 
لحماية ما لديهم من الخسارة. 
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البلدان المتقدّمة تحبذ تقليدياً الأسواق المفتوحة لأسباب أنانية: إنها تريد بيع المزيد من 
الأشياء إلى البلدان الأخرى. لكن عندما تصبح بلدان مثل الصين والهند قوى عظمى اقتصادية 
مسيطرة» فستنتقل البلدان الغربية إلى سياسات وطنية وحمائية. وسينتج عن ذلك بدوره عودة 
إلى المجتمع المحلي والهرب إلى الأسماء التجارية والمؤسسات الموثوقة. باختصار» سيتمشّك 
الناس بها يعرفونه ويثقون فيه» وذلك يعني الناس لا الماكينات حيثما أمكن. 

لن يأني التهديد الأكبر لاقتصادات بلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من 
تهديدات خارجية وإنما داخلية. وتشمل هذه تطوّر فقاعات إسكان محلي أو انزلاق الاتحاد 
الأوروبي نحو الانكماش (أو الكساد التضحمي) الناجم عن قوة عاملة مسنّة وغير منتجة. 
ففي العالم المعولم سريع الخطى» يسود حب الجديد. لكن عند الهبوط» يحظى الأمن بالأهمية 
القصوى ويُرفض الداخلون الجدد والمصارف الأجنبية لصالح الأسماء المحلية الراسخة. 

يستثنى من ذلكء إذا كان الاسم يحتوي على كلمات مثل «نورثرن» و«روك». كنت في 
أستراليا في سنة 2007 عندما أصبح خامس أكبر مصرف رهن عقاري بريطاني أول مصرف 
في بريطانيا يتتعرّض لهرب المودعين منذ سنة 1866. فقد اصطف الناس في أرتال طويلة في 
كل أنحاء العالم للحصول على نقودهم. إلى أن وافقت الحكومة على استخدام أموال دافعي 
الضرائب لضمان ادخاراتهم. وقالت فعليا إنها ستنقذ كل من استثمر في مؤسسة مالية بريطانية 
كبيرة نسيت وجوب وجود توازن بين الاقتراض والإقراض. لكن المشكلة أن «نورثرن روك» 
كانت شديدة الثقة بنفسها بطريقة مزعجة. بدلاً من استخدام ودائع الفروع لتمويل النموٌ) 
استخدمته في السوق المالية العالمية التي تعتمد بدورها على التسنيد لتحويل المخاطر. ونتيجة 
لذلك؛ تورّط المصرف» وهو مقرض بريطاني محلي أساسأء في فوضى الرهن العقاري الخطير. 
هل يمكن أن يتكرّر هذا الوضع ثانية؟ ربماء على الرغم من أن ثمة احتمالات أن يرتدي عباءة 
مختلفة في المرة التالية. 

وبمناسبة الحديث عن الدين» سيبلغ دين الأسر في المملكة المتحدة 150 بالمئة من الدخل 


السنوي في سنة 2010 ما يعني أنه سيرتفع من تريليون جنيه إلى 1:6 تريليون جنيه تقريباً. 
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وبهذا المعدّل» ستصبح الرهون أو القروض لمدة 50 سنة أو غير الخال أمراهاتعا واسعسين 

ا 0 
الولايات المتحدة شركة مساهمة لأعلنت إفلاسها منذ سنوات»؛ لكن ليس من مصلحة أحد 
إحداث اضطراب في الوضع الراهن العالمي. الولايات المتحدة تقترض 75 بالمئة من مدّخرات 
العالم وتستورد 50 بالمئة من السلع أكثر مما تصدّر. ونتيجة لذلك» تصدر سندات خزينة أميركية 
بقيمة 600 مليار دولار سنوياً. وتموّل البلدان الآسيوية» مثل الصين واليابان» معظم هذا الدين. 
وإذا توقف أي من البلدين عن الشراء؛ فسينهار الدولار الأميركي وسوق السندات. وسيؤؤدي 
ذلك إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي وستتبعها البلدان الأخرى مثل الصين. لذا فإننا 
دياك سكيع مره از كوا زان الرعب المالي»» كما عبّر عن ذلك لاري سمرز 5101012615 1.3117 
(وزير الخزانة في عهد الرئيس كلينتون) ‏ وهو نظام دمار مالي متبادل محقّق. على افتراض ألا 
تقوم الولايات المتحدة مما يستعدي الصين» بحيث تتوقف عن الشراء على كل الأحوال. 


أريده وأريده الآن 

لاذا يوجد كثير من الديون من حولنا؟ و في الولايات المتحدة» تبلغ ديون بطاقات الائتمان 
ف الرلادات فس عارة رب هن لوسيار وار حايرياةة 00ل با لمكيل ما كاتف ايا في 
سنة 1990. ويحمل البريطانيون الآن نحو 60 بالمئة من جميع بطاقات الائتمان الصادرة في 
أوروبا ويستأثرون بنحو 75 بالمئة إجمالي دين بطاقات الاثتمان الأوروبية - نحو 50 مليار 

يه - أو 1140 جنيهاً لكل بالغ. وينظر إلى ذلك تاريخياً أنه عبء: شيء يُخجل منه» بل 
50000 . غير أن الآراء تبرت و ستواصل تغيّرها في المستقبل المنظور. في العقود 
الثلاثة أو الأربعة الماضية انتقلنا من ثقافة الادّخار إلى ثقافة الاقتراض» وفي هذه ا 
الناس في الغالب عن مستوى الدين الشخصي بالطريقة ة نفسها التي يتبججحون فيها عن مقدار 
رواتبهم؛ وهو أمر ليس مفاجتاً؛ لأن أحدهما يشير إلى الآخر. 

المشكلة بالطبع هي أن العديد من الأشخاص المدينين بقروض هائلة يعيشون في قلق 
اقتصادي. إذا ارتفعت معدّلات الفائدة نقطتين مئويتين» فإنهم يقعون في أزمة كبيرة - أو 
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رما المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي أقرضتهم المال (أو اشترت الدين) في المقام 
الأول. وقد ارتفعت الإفلاسات الشخصية في المملكة المتحدة إلى مستوى غير مسبوق» 
وستدوم هذه الديون مدة طويلة حتى إذا لم يقع انهيار مالي. وفي الولايات المتحدة» يشير 
مصطلح نينجا 21121[4 إلى القروض التي تمنح لأفراد من دون دخل؛ ومن دون عمل» ومن 
دون أصول. فلاغرو إذن أن تحدث أزمة الرهن العقاري بسرعة. ومن المرجحح عند كتابة هذه 
السطور وقوع مزيد من التخلّف عن سداد القروض؛ لأن العديد من القروض التي منحت 
ب«أسعار متدنية» في سنة 2005 بدأت تقترب من أسعار السوقء ما سيحدث موجة جديدة 
من أزمة قروض الرهن العقاري. 

لعل ما يثير مزيداً من القلق هو موقف جيل «واي» (1990-1978) من الدين. فالشبان دون 
الخامسة والعشرين هم الفئة الأسرع نمواً الذين يتقدمون بطلبات إفلاس في الولايات المتحدة» 
ويرجع ذلك إلى أنهم يرونه أمراً «رائعاً» من جهة» وإلى الفواتير الناجمة عن التكنولوجيا التي 
لا بد من الحصول عليها مثل الهواتف الخلوية وأجهزة «الآيبود». إن ضغط الزملاء للحصول 
على هذه الأجهزة قوي جدأء وكذا تكتيكات التسويق التي تتبعها المصارف وشركات 
بطاقات الائتمان على وجه الخصوص في استهداف هؤلاء المراهقين. وهم لا بميّزون بين من 
يستطيع احتمال الدين ومن لا يستطيع. ونتيجة لذلكء ارتفع مقدار دين العائلات الفقيرة 
كثيرا. ْ 

بدأ الناس أيضاً يستخدمون بطاقات الاثتمان بطرق مختلفة. لم يكن والدي يستخدم بطاقاته 
الاتتمانية إلا في الإجازات وللمشتريات الكبيرة الأخرى. وفي هذه الأيام غالباً ما أعلق في 
طابور في «السوبر ماركت» خلف نحو 20 شخصاً يحاولون استخدام بطاقة الائتمان لشراء 
رغيف خبز وقنينة حليب. ريما يتعيّن علي أن أنتقل إلى الصين. فهناك لا يوجد سوى 12 مليون 
شخص لديهم بطاقات ائتمان من بين 1300 مليون نسمة. 

إذا أردنا الإنصافء لم يشهد اليل الشاب أي ركود من قبل. بل شهدوا آباءهم يكسبون 
مبالغ كبيرة من المال باستخدام الدين لشراء العقارات؛ لذا يمكن القول إن موقفهم من الدين 
ليس خطأهم. لكنه كذلك. وهو أيضاً خطأ آبائهم والمدارس التي لا تعلم شيئاً عن المال 
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والتخطيط المالي» وأعتقد أنه خطأ الحكومة أيضاً في نهاية المطاف. 

من الحلول لذلك» لا سيما للشبان دون الثلاثين» تطوير بطاقات اتتمان تغلق في بعض 
الأماكن الجغرافية أو لبعض فئات المنتجات. على سبيل المثال» إذا كانت ابنتك المراهقة مدمنة 
على الهاتف الخلوي وجهاز «الآيبود»؛ بإمكانك إعطاءها بطاقة اثتمان لكنها لا تستطيع 
استخدامها لشراء أي منهما. ومن الأمثلة المبكرة على ذلك في الولايات المتحدة «أللاو 
كارد») 020 1107ث . 

ارتفع مستوى دين الأسر الأميركية المتدنية الدخل بنسبة تزيد على 180 بلمئة في العقد 
الماضي» في حين اقتربت النسبة للمسئّين من 150 بال مئة في الفترة نفسها. وذلك ليس جبلاً 
من الدّيق؛ بل هيار يوشك على الاتحدار» وماقوطى الرهق العقاري سوق الريفة الأو . 
لقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستسنّ تشريعاً يوجب وضع تحذير بشأن الثروة على جميع 
الكتابات والإعلانات الخاصة ببطاقات الائتمان والقروضء» وسيكون ذلك محّد البداية. 
وستظهر في المستقبل هذه التحذيرات على جميع بطاقات الاتتمان والبيانات نفسها وستطبق 
ضوابط أشدّ على الإقراض والاقتراض. 

ستزداد الشفافية والأنظمة في جميع مجالات الخدمات المالية أيضأًء ما سيزيد كثيراً 
التكاليف التشغيلية للمؤسسات المالية وسيخرج الكثير من المؤسسات الصغيرة من العمل. 
لكن لا تتوقع من العملاء - بصرف النظر عن غبائهم وقصر نظرهم - تحمّل المسؤولية عن 
أفعالهم. وسنشهد زيادة كبيرة في الدعاوى القضائية ضد المصارف وشركات بطاقات 
الائتمان وشركات التأمين «لأنكم منختمونيٍ القرض ول أكن أعتقد أن معدّلات الفائدة 
سترتفع بهذا القدر». 

سيجعل ذلك أجزاء من صناعة الخدمات المالية مماثلة لصناعة التبغ اليوم. وذات يوم كان 
بائعو السيارات المستعملة والسياسيون الأشخاص الذين يحظون بأقل قدر من الثقة. وفي 
المستقبل سيحتل مكانهم المصرفيون والمخططون الماليون ومستشارو الرهن العقاري. 

من مزايا الاقتصادات الوطنية في المستقبل أن كل بلد سيبدي درجات مختلفة من الازدهار 
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والعسر تبعاً الجغرافيته وموارده وسكانه. على سبيل المثال» في بعض الأماكن في لندن أو 
نيويورك سترتفع أسعار العقارات» في حين ستنخفض في مناطق أخرى. لماذا هذا التباين؟ 
السبب هو العولمة. سيستمر الطلب الكبير على الموارد في حين سيستقرٌ في بجالات أخرى من 
الاقتصاد. كما سيرتفع الطلب على بعض المهارات في حين لن يعود بعضها الآخر مطلوباً. 
بعبارة أخرىء النموّ المرتفع في بعض القطاعات والمدن سيحجب الركود الحاصل في أماكن 
أخرى. 

هل يمكن أن يتعايش هذان النقيضان؟ الجواب هو نعم؛ لكن سلمية هذا التعايش مسألة 
أخرى. لم نشهد أعمال شغب في شوارع لندن احتجاجاً على الضرائب منذ عقودء لكن 
ليس هناك من سبب يدعو إلى عدم ظهورها ثانية. وتشعر الطبقة الوسطى الاقتصادية على 
وجه الخصوص بالظلم» وريما تلجأ إلى الثورة. هل هذا الاستنتاج سخيف؟ لا أعتقد ذلك. 
وكذلك وزارة الدفاع البريطانية التي نظرت في مثل هذا السيناريو في تقرير عن الصدمات 
الاستراتيجية في المستقبل. 

لذا سيكون هناك أنوا ع متعددة من المستقبل» لكن العلامات التجارية الموثوقة والاستشاريين 
المستقلين حقاً سيزدهرون في جميع هذه العوالم المستقبلية. هل ستنجح المصارف الكبيرة؟ 
رماء على الرغم من أن مصارف المجتمعات المحلية وجمعيات البناء التعاونية والمؤسسات 
المالية التعاونية وشركات الادخارات والقروض المحلية ربما تكون في موقف أفضلء بالنظر 
إلى حجمها وتاريخها وعلاقاتها الشخصية مع العملاء. 


هل بمكنني أن أقترض راتبك يا أبي؟ 

لا تبدو الأمور مشبّعة بالنسبة إلى جيل «واي». أولاً» لقد ورثوا كوكباً يزداد امتلاء 
واتساخاً وخطورة (أو هكذا يقال لنا). وعليهم أن يشدّوا الأحزمة لأن مصرفبي الجيل 
«إكس» أجروا تدقيقاً مستعجلاً قبل أن يقرضوهم المال. 


يجب تغيير طريقة عمل الإقراض. أحد الخنيارات هو الرهن لمدة 50 سنة أو 75 سنة. ومن 
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الطرق الأخرى القرض العائلي. في المملكة المتحدة» يطلق على نحو أسرة من بين 50 أسرة 
اسم عائلة مالية واسعة؛ أي أن أكثر من جيل واحد يعيشون تحت سقف واحد. وفي سئة 
4 يتوقّع أن يرتفع ذلك إلى أسرة واحدة من بين 20. وتتكوّن العائلة المالية الواسعة عادة من 
الجدود والأبوين والأبناء. 

ليس هذا أمراً جديداً بطبيعة الحال. فقبل بضع مئات من السنين» كانت تلك الأسرة 
النموذجية وريما هي مثال آخر عن كيفية اتجحاهنا في المستقبل. لماذا ترتفع أعداد العائلات المالية 
الواسعة؟ السبب الأوضح هو ارتفاع تكلفة العقارات» لكن نقص تمويل التقاعد» وارتفاع 
تكلفة الرعاية الصحية (تذكروا أن أعمار الناس آخذة في الارتفاع) وارتفاع تكاليف التعليم 
عوامل أخرى. في الولايات المتحدة على سبيل المثال» يتوقع أن ينفق 20 بالمئة من الناتج المحلي 
الاجمالي على الرعاية الصحية في سنة 2020, في حين يتوقع في اليابان أن يرتفع عدد من تزيد 
أعمارهم على 75 سنة بنسبة 175 بالمئة بين سنتي 2005 و2015: ما يتطلب زيادة الضريبة بنحو 
5 بالمئة للمحافظة على مستويات المزايا التي يحصل عليها الجيل التالي. 

من النواتح الفرعية الأخرى لارتفاع تكاليف المعيشة أن المزيد من الاباء سيتعين عليهم 
تقديم تأمين؛ أو دفعة أولى» أو حتى قسم من راتبهم الشهري من أجل بيوت أبنائهم. وقد 
استجاب بعض المقرضين (مثل وزَرْد 22:4ذ270 وهي جزء من جي إي موني) لهذه الحاجة 
يعنتجات تربط أصول أكثر من جيل واحد ودخلهم. ومن الوسائل الأخرى لغاية ثمائلة إعطاء 
المال إلى أبنائلك على شكل دفعات منتظمة بدلاً من مبلغ إجمالي واحد. بل إن مفهوم وراثة 
امال أو العقار سيصبح غريباً للعديد من الشبانء إذ إن مدخرات آبائهم ستستخدم على نحو 
متزايد لمساعدتهم في سداد القروض. ومن الخيارات الأخرى العثور على أجنبي لتأمين المال 
من أجل الدفعة الأولى للبيت. وهذا بالضبط ما تفعله اليوم في الولايات المتحدة مواقع مثل 
هوم إكويتي شير 51816 اللاو 110126. 

بمكن أن يعني ذلك في الحالات المتطرّفة رفض الأبناء الخروج من بيت العائلة لأن استئجار 
بيت أو شراءه مكلف جداء أو لأن القيام بذلك يرهق دخلهم القابل للإنفاق. يعرف هؤلاء 
الأبناء في اليابان باسم «العزاب الطفيليون» لأنهم لا يسهمون مالياً في نفقات بيت العائلة» في 
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حين تستعمل في أستراليا عبارة «أبناء البومرنغ» لوصف من يتركون البيت لكنهم يستمرّون 
في العودة إليه بسبب تراكم ديونهم. 

وفقاً لمسح أجرته جامعة متشغنء يتلقى 34 با مئة من البالغين بين سن 18 و34 سنة المال هدايا 
من أبائهم؛ ويحصل 30 با مئة منهم على هدايا غير نقدية على شكل وقتء يصل مجموعه إلى 
7 ساعة من العمل غير المأحور في السنة. وتكون الدفعات النقدية عادة للإسكان وفواتير 
الخدمات العامة» والمصاريف. قبل 10 أو 20 سنة, كان الآباء يفترضون أن التزاماتهم المالية 
تحاه أبنائهم (تصل إلى 191,000 دولار حتى سن 17 سنة) تنتهي عندما يتخرّجون في المدرسة 
الثانوية. واليوم يمكن أن تستمرٌ الإعالة المالية 17 سنة أخرى؛ ويمكن أن تكلّف 42,000 دولار 
إضافية لأن الناس ينفقون مدة أطول على التعليم (الذي أصبح أكثر تكلفة من ذي قبل)؛ 
ويتزوّحون ويدخلون القوة العاملة في وقت متأخحر عن ذي قبل. لكن قد يكون السبب أيضاً» 
كما تقول الكاتبة في صحيفة «نيويورك تلعز » أنا باني تإعصطدظ وصصةء أن الأبداء في هذه 
الأيام يسلكون «الطريق الوردي من المراهقة إلى البلوغ». 

ما هي بعض العواقب الأخرى لهذه التحؤّلات؟ من العواقب الأساسية أن أبناء اليوم 
لن يتمتعوا البتة.كستوى المعيشة الذي تمتّع به اباؤهم. وهذا تعميم؛ لكن معظم الأشياء التي 
كانت بحاناً أصبحت مكلفة الآن» وستزيد تكلفتها في المستقبل بفضل التسعير في السوق 
العالمية وتزايد ندرة الموارد (مما في ذلك العمالة الماهرة). يمكن أن يدي ذلك نظرياً إلى جيل 
مستاء ويشعر بعرارة شديدة؛ لكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث. فستتراجع أهمية الممتلكات 
المادية وسيتم الحكم على الناس بشخوصهم وماذا يفعلون للمجتمع بدلاً من ماذا يكسبون أو 
ماذاعتلكون. ريا نشهد قروضاً تدعمها الحكومة تقدّم إلى الأشخاص بناء على ما يقومون به 
بدلا مما يكسبونه - كلما ازداد نفعك المجتمع قلّ ما تدفعه. 

تدّعي بعض الدراسات أن نحو 83 بالمئة من الناس يعتقدون أن المجتمع (الذي يفترض أنه 
يشملهم) مهووس بال مال وأن نحو 25 بالمئة ضححوا موكخراً بدخلهم لتحسين نوعية حياتهم. 
غير أن هذا الرقم يجب أن يرفع إلى 51 با مئة لأن الأفراد يحكمون على سعادتهم بالنسبة إلى 
الأشخاص الآخرين. وهكذا إذا غيّرت الغالبية سلوكها فإن الأقلية ستحذو حذوهاء خاصة 
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أن معظم الناس يخشون الخسارة أكثر من سعيهم للربح. 

أرجو أن يكون ذلك ما سيحصل على الأقل. المال هو أكثر ما يخشى عليه معظم الناس 
في أغلب الأحيان. ووفقاً لدراسة أخرىء تأتي الهموم المالية قبل العلاقات والعمل والأمن 
والتعليم والإرهاب. ويعتقد 30 بالمئة من الناس أنهم مفرطو التعرّض لمخاطر ارتفاع معدّلات 
الفائدة. وفي المملكة المتحدة» يجد أكثر من 20 مليون نسمة أن من الصعب دفع الفواتير 
بانتظام. 


قد يكون الطريق للتخلّص من هذه الهموم منح كل شخص مبلغاً من المال عند ولادته. 
ويستطيع الأشخاص الحصول على مقدار معيّن من المال كل شهر حتى الوفاة» وذلك يمكن 
أن يكون شبيها: بالف" امقلو اج يكو3 تذيف كرا بى اللال عندما ولد وغندما شيو 
وتكون بحاجة ماسة إليه» لكن تحصل على مقدار أقل عندما يتقدّم بك العمر ولا تحتاج إليه 
حقاً. أعرف أن ذلك سخيفء لكن ثمة فكرة معقولة فيه. 

ثمة سبب آخر يجعل الأمور غير قائمة ويكمن في الإبداع والتكنولوجيا. فمن أكبر 
المجادلات الجارية في بلدان مثل الملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان 
كيفية تمويل المواطنين المعمّرين. فهناك قلق من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والتقاعد لأننا 
نعمّر مدة أطول بكثير من ذي قبل» وبسبب تراجع أعداد الجيل الأصغر الذي يتحمل دفع كل 
هذه التكاليف. على سبيل المثال» يبلغ مستوى الدين العام اللازم لتمويل المستّين 65 بالمئة من 
إجمالي الناتم المحلي حالياًء لكنه سيرتفع إلى 200 بالمئة بحلول سنة 2050 مالم يأت أحد بحل 
ذكي أو لم يبدأ التعمير بالتراجع. 
بعض البلدان قد تلغى خيار التقاعد أو ترفض استخدام أموال الدولة لدعم المواطنين الأغنياء 
عقدّراتهم والفقراءمدخولهم. أعتقد شخصياً أن التكنولوجيا ستكون المنقذ في نهاية المطاف» 
وسترتفع معدّلات الإنتاجية نتيجة لذلك» وتموّل متطلبات التقاعد. وأعتقد أيضاً أن الناس 
سيتكيّفون مع ذلك ويتعلّمون العيش ,موارد متناقصة. العقارات مثلاً ليست حقاً منحه الله 
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للبشر ورا يقرّر المزيد من الناس العيش في شقق تملكها الحكومة أو الشركات أو مستأجرة. 
وربها نستأجر أو نستعير مزيداً من المنتجات أيضاً. وبدلاً من الاقتراض لشراء عقار على الفور» 
رما «يقدّم» المقرضون العقارات للناس بحاناً أو مقابل تكلفة شهرية منخفضة: ثم يأخذون 
بعض المكاسب الرأسمالية المستقبلية أو كلها. ورمما نشهد عودة إلى النموذج الإقطاعي» 
حيث بمتلك صاحب العمل العقار أو الأرض ويجب أن تعاد عندما تترك الوظيفة. تلك 
وصفة للاضطراب الاجتماعي بطبيعة الحال - مثلما حدث عندما جرّبت آخر مرة - مع 
أنه يمكن وضع بعض الضمانات بالنسبة لطول مدة الوظيفة. ومن الأمور التي سنشهدها من 
دون شك التأمين ضدٌّ احتمال العيش طويلا. 

في سنة 41840 كان المرء يعمل حتى الوفاة (في الأربعين عادة) أو يعتمد على أبنائه لاعالته. 
م يكن ذلك أمراً مقبولً» لذا وضعت الحكومات نظاماً يدفع بموجبه الدخل الذي يجنيه من 
يعملون للذين لا يعملون. وقد مجح ذلك التحويل للدخل بين الأجيال بصورة جيدة ما دام 
عدد العمال الشبان يزيد على عدد المتقاعدين» لكن تراجع معدّل الخصوبة إلى جانب ارتفاع 
طول العمر أديا إلى انعدام التوازن. لذا تسود حالياً فكرة أن على المسئّين أن يدّخروا ويدفعوا 
مقابل تقاعدهم, لكن ذلك معيب لأن الناس لا يعرفون كم سيطول بهم العمر. فدخلت 
الأسواق المالية. وقد شهدنا مشكلة ما أطلق عليه سندات الكوارث ومشتقات الكوارث التي 
على الأحداث وضذهاء مثل الأعاصير؛ لذا فإن فكرة سندات الوفيات التي تراهن على طول 
عمر الناس ليست سوى امتداد طبيعي. 

يتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة في السنوات العشرين 
إلى الثلاثين المقبلة في معظم البلدان المتقدّمة. ويوجد في المملكة المتحدة حالياً نحو 10 ملايين 
نسمة فوق سنّ الخامسة والستين» وسيرتفع هذا الرقم إلى 13 مليوناً بحلول سنة 2025. 
سيستفيد من هذا الاتحاه شركات الرعاية الصحية ومطوّرو بيوت رعاية المسنّين» لكن ثمة 
قطاعات أخرى ستستفيد أيضاً. 

على سبيل المثال» سيكون لدى كثير من المسنين المال والوقت؛ لذا فإن الصنئاعات 
من البستنة والأشياء التي تصنعها بنفسك إلى المقطورات السكنية والسفر ستزدهر. ومن 
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المجالات الأخرى التي ستستفيد ما يسمى بصناعة تلبية الأحلام. وتشمل «الكاراجحات» 
التي تبيع سيارات كلاسيكية إلى المسئّين الذين كانوا يتوقون إلى الحصول عليها في شبابهم 
لكن لم يكن لديهم المال في ذلك الوقت. 


هل تريد التأمين على ذلك؟ 

هل ستتغيّر صناعة التأمين مثل المصارف في المستقبل؟ أعتقد ذلك. فالتكنولوجيا التي 
تحدث تحوّلاً في المصرفية قادرة أيضاً على إحداث تحوّل في التأمين, بمعنى أن الأجهزة المزوّدة 
بالنظام العالمي لتحديد المواقع أو بتحديد الهوية بالتردّد الراديوي ستسمح لشركات التأمين 
بتسعير المخاطر على الفور. ستعرف الشركات أين نحن وبالتالي تتمكن من تحديد تكلفة 
التأمين ما يفتح سوقاً جديدة تماماً للتأمين الفوري. على سبيل ال مثال» إذا كنت قلقاً يشأن 
ركوب مصعد الكراسي الكبلي أثناء إجازة التزنّج» يمكنك شراء تأمين إضافي يغطي الرحلة 
التي تستغرق خمس دقائق على الفور عن طريق هاتفك المحمول. ويمكن أيضاً بيع السيارات 
مع تأمين متصل بالمركبة. يتم الدفع على أساس الكيلومتر تبعاً للوقت والموقع والسرعة وشروط 
حركة المرور. 

تبلغ تكلفة التعويضات السنوية في بريطانيا 10 مليارات جنيه سنوياء يعاد معظمها لي 
ولك. ترتفع مطالبات التأمين بنحو 15 بالمئة سنوياء بسبب ارتفاع الدعاوى القضائية إلى حد 
كبير. لكن العديد من هذه المطالبات مغشوشة» وسترحب شركات التأمين بأي شيء يساعدها 
في خفض امبلغ الذي يتعيّن عليه دفعه أو يساعدها في تقيبم المخاطر. 

سيصبح التأمين شخصياً» بمعنى أنه سيربط بأفعالنا الفردية. وتقوم ثلاث شركات تأمين في 
الولايات المنحدة والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا بذلك اليوم» وتقوم الفكرة على انخفاض 
أقساط التأمين كلما كان المرء أكثر عافية. وتقدّم شركة «بروهلث» البريطانية «نقاطا حيوية» 
للعملاء الذين ينضمون إلى ناد رياضي» أو يقلعون عن التدخين» أو يحسّنون مشر كتلة 
الجسمء أو يق رأون كتباً عن المحافظة على اللياقة. وتقدّم شركة (ديسكوفري هلث) في أفريقيا 
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وشركة «دستني هلث» في الولايات المتحدة بوليصات مماثلة. ومن المفاجئ أنه لم يفكر أحد 
في ذلك من قبل» نظرأ إلى أن شركات التأمين على السيارات تمنح تخفيضات للسائقين الذين 
يقودون بأمان منذ سنوات. 

رما تربط الحكومات معدّلات الدخل - الضريبة الشخصية بصححة المرء أو نمط حياته - إذا 
انخفض حيط خصرك, ينخفض تقييمك الضريبي السنوي أيضاً. 

من الناحية النظرية» سيصبح عالمنا الحديث,. .مصادر قلقه ومخاطره الجديدة» نعمة لشركات 
التأمين على الرغم من أن ارتفاع المخاطر يمكن أن يغرقها. على سبيل المثال» إن مستوى 
التأمين في العراق يعني أن التأمين على الصحافيين الأجانب مرتفع جداً حالياً» بحيث يصعب 
احتماله» في حين أن التغيّر العالمي للمناخ والطقس الحادٌ غير المتوقع بمكن أن ينزل ضربات 
شديدة بشركات التأمين. 

لن يختفي التأمين في أي وقت قريب» وكذلك المصارف. بل إن عمل التأمين سيدمو كثيراً 
في المستقبل استجابة إلى المخاطر والمخاوف الجديدة. ومع أن المصارف وشركات بطاقات 
الاثتتمان ستنضرّر من النقود الرقمية وزيادة المدفوعات عن طريقة الهواتف المحمولة 
والدفعات الصغيرة» والدفع المسبق» والدفعات دون لمسء فإنني لا أتوقع زوال المصارف 
كوسطاء. بل ستصمد كوسيط للصفقات الكبيرة لأن الدفعات الكبيرة تنطلب إدارة 
للمخاطر وأنظمة للتخلّف عن السداد والمنازعات شديدة التكلفة على العموم بالنسبة إلى غير 
المصارف. مع ذلكء فإن النقود الرقمية ستقلب أجزاء من الخدمات المالية رأساً على عقب 
لأن المصارف وشركات بطاقات الائتمان لن تكون المسؤولة الوحيدة عن دفاتر الشيكات 
وبطاقات الاثتمان وأجهزة الصرف الآلي والفروع. 
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دخلت يوم أمس فرع مصرف وال مارت وانتظرت في الصف. فحذبني شخص 
+ ألتت به من قبل إلى خارج الصف. فحيانٍ بالاسم وعرض علي قدح شاي بالنعناع! 
(كيف عرفوا؟) ختّمنوا أنني أريد قرض سيارة واقتادوئ إلى أريكة خضراء حيث قدذموا 
جميع المعلومات. طلب مني أيضا أن أتكلم إلى مستّل صوت للتحقّق من أنني 
ملأت الاستمارة بصدق. فذلك الزامي لكل القروض الآن. لم يكن هناك صف عند 
الصراف الي للعملاء الذهبيين» لذا أت هويتي عند لو حة التشّت من مصمة راحة اليد 
وماسح القزحية. تعرّفت إل الآلة وحيّتني بالاسم. فسحبت 500 وحدة عملة عالية. 
في العادة أحوّل البلغ إلى هاتفي مباشرق الكدني قرت سلوك طريق الأمان وحّأت 
النقود الرقمية داخل رقعة تعريف في حذائي. وبعد ذلك خربحت -حاملا نشرة إعلامية 


عن القروض وفيها صورة فوتوغرافية للسيارة الني أفكر في شرائها. وفيها أيضا معدل 
الفائدة وبحدول السداد اللعدّ لم شخصيا. كان هناك إعلان معروض على الخائط عن 
تروض السيارات عندما هممت.مغادرة للصرف. وهو إعلان مثير للاهتماف لكنني 
كنت مستعجال لذا «نشلت» الإعلان وحملته معي إلل الببت. سأمر في الأسبوع 
القادم على مصرف الصين التجاري والصناعي لأطلع على العرض الذي يقدذّمونه. 
وأعتقد أنه سيكون لديهم عرض يز لأنهم أكبر مصرف في العالم منل20 سنة. 


ولل لقاء فى السنة القادمة 


5 اتجاهات ستحوّل النقل والمواصلات 


الذكاء المبيّت يمكن فتح السيارات وتشغيلها باستخدام التعرّف إلى القزحية؛ لذا سنشهد 
مزيداً من التقنيات التي تربط أمن المركبات بالتعدّف إلى هوية المستخدم. وسنشهد أيضاً 
مركبات حسّاسة للمزاج تعدّل سلوكها وفقاً لمراج السائق أو الركاب. وستصبح السيارات 
أيضاً منضّات تقنية متحركة تربط البيانات بخدمات أخرى مثل الرعاية الصحية. على سبيل 
إرسال هذه المعلومات لاسلكياً إلى طبيبك. لا شك في أن مشكلات الخصوصية كثيرة» لكن 
السيارات يمكن أن تصبح أماكن مفيدة لجمع البيانات وتسليمها. 

المراقبة من بعد مسجّحلات البيانات الإلكترونية صناديق سوداء صغيرة توجد غير ظاهرة 
في بعض السيارات وتراقب سرعتك وتسارعك و«مكابحك». وعندما يقع حادث؛ يمكن 
أن تستخدم الشرطة أو شركة التأمين البيانات الموجودة في هذا الصندوق لمعرفة على من تقع 
المسؤولية. ويتيح الموقع الإلكتروني 30007 للأشخاص أن يتتبّعوا من بعيد 
من يوجد داخل سياراتهم, وإلى أين تتوجّه» وكم سرعتها. وسيكون من الممكن في المستقبل 
تنيع جميع السيارات من الفضاء تلقائياء وبالتالي ستفقد ججميع الرحللات خصوصيتها. 
الأخبار الجيدة في كل ذلك أن البيانات الفورية عن مكان أي سيارة وما الذي تقوم به ستدخل 
ثورة على استعادة السيارات المسروقة» وستدعم صناعة التأمين خدمات متعددة المواقع مثل 
التأمين أثناء القيادة. 

سيارات من دون سائقين لا تتوقع حدوث ذلك عما قريب» لكن مع حلول سنة 2040 
تقريباً سنشهد سيارات قادرة على قيادة نفسها بأقل قدر ممكن من تدخل السائق. وستنتقل 
السيارات أيضاً في مجموعات اجتماعية وتتصل بالسيارات الأخرى بشأن الظروف الآتية 
أو الطرق البديلة. إذا ل يكن السائقون مضطرين للقيادة» فسيفتح ذلك المجال واسعاً أمام 
احتمالات التسلية والمعلومات. وسيصبح في وسع السائقين (والركاب) تحويل أجزاء من 
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السيارة إلى مكاتب متحرّكة أو جزء من بيتهم؛ يضم الفيديو والموسيقى عند الطلب وخدمات 
البريد الإلكتروني» وسيتوافر الطعام والشراب. 

البيئة سيحدث تغيّر المناخ والتحضّر ونقص الموارد - لا سيما النفط - ابتعاداً عن السيارات 
الكبيرة التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية والهجين الصغيرة. وستزدهر السيارات 
رخيصة الثمن والدراجات في البلدان الناشئة. وسترتبط معدّلات الفائدة» ورسوم الرخصة» 
ومعدّلات فوائد قرض السيارة» ورسوم المواقف ارتباطاً متزايداً بنوع السيارة وسنشهد 
مزيداً من المشاعر والأنظمة المضادة للسيارات والسائقين. وسيكون ذلك عامل حافزاً لخطط 
تشارك السيارات» واستئجار السيارات الخضراء (المواتية للبيئة)» وقروض السيارات الخضراء؛ 
وتأمين السيارات الخضراءء والدراجات. لكن سيتواصل الطلب أيضاً على السيارات الفاخرة 
والرياضية في العقد القادم على الأقل» أو حتى يفقد ازدهار الاقتصاد العالمي زخمه. 

إعادة ابتكار المواصلات العامة يبدو من المنطقي أن تنمو المواصلات العامة» عندما تمتلى 
الطرق الحضرية ومواقف السيارات. غير أن السيارة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأفكار الفردية 
والحرية والحيّر الشخصي والهوية الشخصية التي من غير المر جح أن تتخلى عن ملكية السيارة 
الخاصة على المدى القريب. من الناحية النظرية» يجب أن يرد ع ارتفاع أسعار النفط الناس عن 
قيادة السيارات الخاصة, لكن ذلك ما قلناه خلال الأزمة النفطية الأخيرة قبل 40 سنة. ومن 
وجهة نظر الاستدامة» يجب أن يشهد المستقبل إعادة ابتكار المواصلات العامة الجماهيرية» 
لكن الناس لن يتقبّلوا الفكرة مالم تبدأ الحكومات بالتفكير على المدى الطويل وتبني شبكات 
آمنة ونظيفة وملائمة ومحتملة التكاليف. ويعني ذلك الخدمات التي تربط العرض والتكلفة 
بالطلب الفوري - ويعني ذلك أيضاً أن يستخدم السياسيون هذه الخدمات بأنفسهم. 


الفصل السادس 


المركبات الآلية والمواصالات: 
نهاية الطريق كما نعرفه 


المستقبل يؤثر في الحاضر بقدر ما يؤثر فيه الماضي 


فريدريك نيتشيه 


في المستقبل» سنقود سيارات تطير. كان ذلك ما اعتقد معظم الناس أننا سنفعله اليوم. 
ومن المستغرب أن الفكرة نفسها لا تزال قائمة. وقد قدّم موخَراً فيلم رسوم متحرّكة بعنوان 
«توقعات لسنة 2007» عشرات السيارات الطائرة؛ على الرغم من أنه لم يتضح ما الذي يطير 
الناس إليه أو منه. 

رما تكون السيارة من أهم عشرة اختراعات على مرّ الزمن» ويرجع تاريخها إلى أوائل 
القرن العشرين تقريباً. فهل ستبقى 100 سنة أخرى؟ أعتقد أن الجواب نعمء إذ لا بد من 
ذلك على الرغم من احتمال تغيّر شكلها وغايتها الدقيقة. في القرن الماضي؛ حفلت السيارة 
بالأهمية لأنها تمدّل الحرية وقابلية الحركة. لكن إذا سألت شخصاً فى الثانية عشرة أو الثامنة 
عشرة من العمر اليوم عما يرمز إلى هذين المثالين» فرما يسمّي الإنترنت والهاتف الخلوي. 
لذا رما تصبح حريتنا وقدرتنا على الحركة افتراضية في المستقبل. وستصبح الحركة المادية أمراً 
إضافياً اختيارياً. ستحل المصادر المفتوحة وحاجتنا إلى السرعة والملاءمة في العوالم الافتراضية 
والإنحخاز على الإنترنت محل الطرق المفتوحة. لكن ذلك لن يحدث عما قريب. فلا يزال أمام 
حك الاحتراق بضعة كيلومترات. 

إن صناعة المركبات الآلية» إلى جائب الصناعة النفطية؛ ديناصور يجوب الأرض بحثاً عما 
بقي من غذائه. وهي» على نحو الكائنات الكبيرة كافة» بطيئة الحركة والتكيّف مع البيئات 
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والظروف. لذا أعتقد أنه على الرغم من حدوث التغيّرات (الوقود الحيوي» والمركبات 
الهجين» والطاقة الهيدروجينية» والبطاريات المصنوعة من السيراميك على سبيل المثال)» 
فإن ثمة صناعة أخرى ستعيد ابتكار الدولاب في القرن الحادي والعشرين: التكنولوجيا 
المتقدّمة. عندما تبتعد السيارات عن محرّكات الاحتراق الداخلي وتصبح منصات تكنولوجية 
متحرّكة» ستفقد شركات السيارات حصاتتها لأن معرفتها عن الحواسيب والبطاريات 
والإلكترونيات متخلّفة جداً. لذا لعلنا سنشهد اندماجات كبرى بين القديم والجديد» حيث 
تستحوذ «ميكروسوفت» على شركة مثل جرال موتورزء أو تشتري «تويوتا» شركة أبل» من 
أجل تقديم التقنيات إلى السائقين عبر لوحات القيادة. 


إعادة ابتكار الدولاب 


من المنظور التكنولوجيء السيارة التي تقودها اليوم بعيدة جداً عن السيارة الصغيرة 
والخفيفة التي ريما تحصل عليها بعد 40 أو 50 سنة. سيكون الشكل مألوفاً قليلً» على الرغم 
من أن الموادٌ التي ستصنع منها السيارة لن تكون مألوفة لدى معظم الأشخاص مثلما يمكن أن 
تبدو سيارة لكزس لشخص في ثمانينيات القرن التاسع عشر. فقبل كل شيء» ستصنع معظم 
الألواح من بلاستيك يتفكك حيوياً مصنوع من النشا الموجود في البطاطا والأرز. (عندما 
تفرغ من استعمالهاء بمكنك أن تدفنها نظرياً في حديقتك للتعمُن وتصبح سماداً للحديقة. 
وستصنع الألواح أيضاً باستخدام النانو تكنولوجياء أي أنها ستتذكر الشكل الذي يفترض أن 
تنخذه؛ لذا ستصلح النقرات أنفسها بأنفسها. ولن يرش الدهان في عملية منفصلة ودفعية لا 
تستهلك الوقت, لكن يمكن أن يرربحها المالك؛ على غرار طريقة عمل أجهزة الآيبود. بعبارة 
أخرى» ستتمكن من ضبط لون السيارة ليتغيّر كل أسبوع تبعاًلمزاجك. وسيكون «الدهان» 
قابلاً لإصلاح نفسه بنفسه؛ بحيث إذا ما حُدش الدهان أو تشقّق فإنه يتدفق ببساطة إلى 
المنطقة المتضرّرة» ما يجعلها تبدو جديدة» وسيغسل هيكل السيارة الخارجي نفسه ويجقفها 
بنفسه كلما فطل المطر. 


ستكون اعتبارات السلامة فوق كل شيء؛ لذا إذا ساء الطقس أو وقع حادث أمام السيارة» 
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فإنها تستشعر ذلك وتغيّر لونها تلقائياً من الفضي مثلاً إلى لون أوضح مثل الأبيض أو الأصفر. 
وستكون الأمور نابضة بالحياة من الداخل أيضاً. وبالنظر إلى مقدار الجهد الذي بذله صائعو 
السيارات تقليدياً في توقّع الألوان» فمن المستغرب أن تلقى الإضاءة الداخلية للسيارات 
والمركبات الأخرى القليل من الاهتمام. معظم الأشخاص يصرفون كثيراً من الوقت والمال 
في البحث عن اللون الذي يطلون به بيوتهم من الداخل لكنهم لا يعيرون الإضاءة أي تفكير. 


في المستقبل ستكون الإضاءة الداخلية للسيارات مبرمجة بالكامل» وتتغيّر تلقائياً أيضاً تبعاً 
للحاكوقع الد لكايه توا رسفي 


يعني ذلك أنك إذا انتقيت خيار صندوق التروس الرياضي في سيارة صالون فاخرة» يمكن 
أن تتغيّر الإضاءة الداخلية والخارجية نحو كنافة أشد قابلية للروئية وأكثن مانا لكم السهارة 
تتحكم بهذه الخيارات إذا شعرت بأنك تشكل تهديداً للآخرين على الطريق. في المستقبل 
ستكون السيارات (والآلات الأخرى) حساسة للمزاج وستعدّل نفسها وفقاً لشعور مالكها. 
على سبيل المثال» إذا تدهورت ظروف حركة المرور (أو تلقيت مكالمة هاتفية تثير قلقك 
أو نُكربك) تعوّض المركبة عن ذلك بتخفيض سرعتك» وإضاءة مضادّة للاإجهاد وأصوات 
مهدئة. إما أن يحدث ذلك وإما أن يدرك جاسوس في الجو أنك تشكل خطراً على نفسك 
والآخرين وتتلقى رسالة عبر الراديو مفادها: (خفضت سرعتك من أجل سلامتك. شكراً 
لك على تعاونك». 

يمكن أن يكون العكس صحيحاً أيضاًء .معنى أن المركبات العسكرية تستخدم أنظمة 
التمويه الفاعلة للاختفاء عن العدو بعرض فيديو أو صور ثابتة للمنطقة المحيطة» بحيث لا 
تعود مرئية. ومما يثير مخاوف أكبر أن المركبات العسكرية والطائرات يمكن أن تتغيّر من الداخل 
إلى مط القتال عندما يصبح الهجوم وشيكاً الجعل مشعّليها أكثر عدوانية وتركيزاً. 

ستواصل السلامة التنافس مع عدوّها السرعة؛ وسيبذل صانعو السيارات قصارى جهدهم 
لعرض أحدث المزايا في التقنيات المتقدّمة للسلامة, يما في ذلك تحتّب الاصطدام. لقد ركزت 
سلامة السيارات تاريخياً على المحافظة على حياة السائق والركاب عند وقوع الاصطدام. 
وعنى ذلك الارتفاع المستمرٌ في مستويات الحماية من الاصطدام والانقلاب» وخلايا 
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السلامة» وأكياس الهواء, وتحسين تقنية أحزمة المقاعد. غير أن السائقين أصبحوا يتمتعون 
بحماية كبيرة من العالم الخارجي وأخذوا يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى المستخدمين 
الآخرين للطرقات. وثمة من أشار إلي بأن أكثر السيارات أماناً في العالم يجب أن تخلو من 
أحزمة المقاعد وتزوّد.مسمار معدني حاد بارز من وسط المقود. 

وهكذا سيتم الانتقال إلى حماية المستخدمين الآخرين للطرق» خاصة المشاة» والوقاية 
من ا حوادث,ء ما يعني نشر تقنيات «الحاسة السادسة» مثل أنظمة التحذير من الخروج عن 
المسار (تنجم 43 بالمئة من جميع الحوادث عن خروج السيارات إلى المسسرب غير المقصود أو 
عن الطريق تماماً)» وتَجَنّب الانزلاق» والتكييف التلقائي للسرعة» وأجهزة التنبيه من النوم. 
مع ذلكء فإن السائقين مثقلون بالمعلومات» بحيث إنه إذا لم تقدّم هذه التنبيهات عن طريق 
اللمس أو الرائحة» فمن المرجح أن يتجاهلوها. 


احتمال النوم 

أصبح النوم مشكلة كبيرة لصناعة السيارات في العالم في ما تتزايد أعداد السائقين المتعبين 
من التقدّم المطرد للتقنيات التي تعمل دائماء مثل البريد الإلكتروني والهواتف الخلوية. في 
نيو جيرسي» يستطيع القضاة حبس السائقين الذين ينامون خلف المقود ويتسبّبون بإصابة 
الآخرين أو قتلهم. ويبدو أن القيادة في حالة النعاس ستصبح النوع الجديد من القيادة في حالة 
التكدق الشدوات القبلة: 

من الواضح أن المشكلة ليست في السائق الذي يركب السيارة وهو يعرف أنه نعس» 
وإنما في الذين يغلب عليهم التعب أكثر ثما يدركون عندما يركبون خلف المقود بعد يوم عمل 
طويل» أو رىا بعد عطلة نهاية أسبوع وهم يحاولون الاستراحة بعد عمل الأسبوع السابق. 
الخطر يكمن في الغفوات القصيرة وليس في النوم الكامل. وهذه الغفوات لا تدوم في الغالب 
أكثر من بضع ثوان لكنها مع ذلك مسوولة عن 30 بالمئة تقريباً من حوادث الطرقات بأكملها. 
وتشمل الحلول الكاميرات بالأشعة دون الحمراء لمراقبة حركة العينين» ومجسات لمتابعة ضغط 
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اليدين على المقعد» وتقنيات الهيكل التي تبحث عن حركات توجيهية غير مألوفة. إذا ظنّت 
السيارة أنك ستنام؛ فثمة أشياء كثيرة تستطيع القيام بها لإيقاظك. من ذلك إطلاق الهواء 
البارد من لوحة القيادة على وجهك,. والإنذارات الصوتية» وهر المقاعد» والاضاءة الداخلية. 
لكن لا تراهن على بجاح أي منها. 

يبمكن أن تشمل الحلول منخفضة التقنية إلزام السائقين تشارك السيارة في الرحلات 
الطويلة. قد يكون لذلك ميزة مزدوجة لأن لتشارك السيارة فوائد بيئية أيضاً» لكن تبيّن أيضاً 
أن السائقين يتبعون القيادة السليمة عندما يكون إلى جانبهم راكب آخر ‏ خاصة إذا كان 
التمائق ذكرا والراكبي أن ووفقاً لدراسة ألمانية» يقول 44 بالمئة من الرجال إنهم يعدّلون 
أسلوب القيادة عندما تجلس فتاة إلى جانبهم» مقارنة بنسبة 29 بالمئة للنساء اللواتي يجلس 
رجل إلى جانبهن. ولسلوك طريق حافل بالمناظر تأثير تماثل» لذا رما نشهد في المستقبل 
سيارات تشعر إذا كان السائق تعبا وتنتقل تلقائيا إلى طريق ريفي بدلا من الطرقات السريعة. 


ما يصرف الانتباه 

تسببت حوادث الطرقات.مقتل 43,443 شخصاً في الولايات المتحدة في سنة 2006) ويقدّر 
أن تصبح بحلول سنة 2020 ثالث أكبر مسبب للوفاة في العالم بعد مرض القلب والاكتئاب» 
وستتفوّق على فيروس الإيدز والحرب. ومن المرججح أن يتزايد هذا المستوى للوفاة والإصابة 
لعدة أسباب. 

أولء سيواجه السائقون مزيداً من الأشياء التي تصرف انتباههم. إن استخدام الهواتف 
الخلوية خطر معروف جدأء فالتحدث بالهاتف أثناء القيادة يزيد من احتمال التستّب 
بالحوادث بنسبة 400 بالمئة (الكحول بالمقابل ترفع النسبةقدار 200 بالمئة عند بلوغها مستوى 
6 بالمئة). يثير ذلك على الفور التساؤل لاذا لا يزيد التحدّث إلى السائق احتمالات 
الاصطدام. الجواب غير واضح تماماً» لكن يربح أن يكون كذلك لأن الناس عندما يتحدّثون 
بالهاتف يدخلون ما يسمّيه الدكتور ديفيد ستراير 58765 102014 (وهو عالم نفساني في 
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جامعة يوتا) «منطقة الهاتف»؛ وهي حيّر افتراضي ينتقلون فيه مؤقتاً إلى مكان آخر خارج 
السيارة. بالمقابل» التحدّث إلى السائق لا ينطوي على الانتقال إلى الفضاء الإلكتروني بل 
يكون كل من الطرفين على وعي تام بوجود الآخر والعالم الخارجي. كما يوقر الراكب عينين 
إضافيين بلاسظلاك المخاطر المحعمله: 


0-1 
5-3 


لن تختفى الهواتف والسيارات» لذا بمكننا أن نتوقع استمرار الحوادث الناحمة عن 
استخدام الهواتف الخلوية على الرغم من أفضل الجهود التي تبذلها الشرطة والمشرّعون. وثمة 
شعور في أوساط الرأي العام بأن استخدام هاتف محمول باليد في السيارة أمر مقبول ما دام 
لميمسك بك. وهذا الموقف شبيه بالموقف من القيادة في حالة السكر قبل 20) وربما تستغرق 
تلك المدة على الأقل لكى يتوقّف الناس عن التحدّث أو التراسل أثناء القيادة. 

كنت أقود سيارتي ليلا موخراً على طريق محوري عندما شاهدت أمامي سيارة رياضية 
حمراء يصدر وهج غريب من مقعد السائق فيها. وما أنني فضولي بعض الشيء, تقدّمت إلى 
الأمام وسط حركة المرور لأعرف ما قد يكون سبب ذلك. وبعد خمس دقائق - وكانت 
تمطر - أصبحت على مستوى السيارة ولاحظت أن السائق (وهو الراكب الوحيد) امرأة 
في أواخر العشرينيات ترتدي ثياباً أنيقة. كانت تتحدّث بالهاتف وتدححن. لكن الضوء لم 
يكن صادراً عن سيجاراتهاء بل من الحاسوب المحمول الذي تضعه في حجرها وتستخدمه 
للكتابة. لا أعرف شيئاً عن الجداول الأكتوارية للمخاطر» لكنني أعتقد أنه يمكن أن يطلق 
عليها أنها حادث بانتظار الوقوع. 

أشكر الله أنها لم تكن تأكل أو تشرب في الوقت نفسه. في الولايات المتحدة يتسبّب الأكل 
أثناء القيادة بنحو 30 بالمئة من إججمالي حوادث السيارات» على الرغم من أن 67 بالمئة من 
السائقين يعترفون بأنهم يفعلون ذلك. غالبا ما لا تكون المشكلة في الأكل أو الشرب بل في 
تلطيخ نفسك بالأكل أو الشراب ومحاولة تنظيف ما اتسخ أثناء القيادة. يؤكل نحو 5 بالمئة من 
الوجبات الأميركية فى السيارات» وتحقّق الشركات الكبرى لبيع الوجبات السريعة ما بين 50 
و60 بالمئة من مبيعاتها من منافذ البيع أثناء القيادة؛ لذا فإن ذلك شأن خطير. تشمل الحلول, 
إلى جانب الجلوس إلى الطاولة عند تناول الطعام» حامل الأكواب المرفق بلوحة القيادة؛ 


المركبات الآلية والمواصلات: نهاية الطريق كما نعرفه 161 


والطعام والشراب المصمّم للأكل أو الاستهلاك أثناء الحركة. بل إن بعض صانعي السيارات 
يضعون طاولات تطوى في سياراتهم» وهي بالطبع غير مخصصة للسائقين. وقد شاهدت 
موقداً بطيئاً يقبس فى قابس ولأعة السجائر ويطهو وجبة المساء أثناء القيادة عند العودة إلى 
00 

بعض أفضل الحلول لتنامي إلهاء السائقين وعدوانيتهم أبسطها بطبيعة الحال. على سبيل 
المثال» تقع 70 بالمئة من وفيات المشاة بعد حلول الليل؛ لذا ريما تعتقد أن تقنية مثل الرؤية الليلية 
الذكية فكرة جيدة. بمكن تركيب كاميرتين بالأشعة دون الحمراء في مقدّم السيارة لاستشعار 
الأجسام الدافئة في الظلام؛ ويمكن أن يدقق حاسوب في هذه الأجسام عبر قاعدة بيانات من 
الأشكال المعروفة» مثل البشر. وتحسب المسافات عندئذ على الفور تقريباً ويطلق إنذار لتنبيه 
السائق إلى خطر وشيك. تلك فكرة جيدة جيداًء لكن قد تكون الشوارع التي تخلو من 
العلامات في وسطها ومن الحواف وأنوار الشوارع فكرة أفضل. 

را يبدو ذلك وصفة للكارثة؛ لكنه تحربة جدية جداً طرحها مجلس بلدية كنغزستون 
وتشلسي في لندن. وتفيد النظرية بأنه إذا أزيلت جميع العلامات» يفقد السائقون الشعور 
بالاتحاه فيبطئون سرعتهم ويبدأون في التفكير نتيجة لذلك. لن ينجح ذلك بالطبع إذا أصبحت 
الفكرة شائعة ومتوقّعة, لكنها قد تلاقي نجاحاً كبيراً في بعض المناطق الداخلية من المدن. 
أضف الرؤية الليلية الذكية» فتكون كما لو أنك نزعت المسمار المثبت وسط المقود. 


الموت خلف المقود 


إذن ماذا تستطيع شركات السيارات والمشرّعون أن يفعلوا أيضاً لخفض الوفيات والحوادث 
على الطرقات؟ هذا السؤال حقيقي وملمحٌ بسبب النموٌ السريع لملكية السيارات في بلدان مثل 
الصين والهند. ففي سنة 1990» كانت هناك مليون سيارة في الصين» وارتفع هذا العدد إلى 
2 مليون سيارة في سنة 2004» ويتوقع أن يصل إلى 140 مليون سيارة بحلول سنة 2020. 


5 


وعلى نحو ذلك» يتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات العالمية بنسبة 3 بالمئة في سنة 2008 لكن 
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نسبة الارتفاع في الصين ستصل إلى 14 بالمئة. كما أن هذا البلد موطن أكبر شبكة للطرق 
في العالم الثالث» وهي شبكة لم تكن موجودة قبل سنة 1988. والنتيجة أن ملايين الصينيين 
يقودون السيارات في الشوارع للمرة الأولى وليس لديهم مستويات مرتفعة للوعي بالسلامة 
مقارنة بالبلدان الأخرى. تبلغ تكلفة الاصطدامات في الطرق في الصين 12,5 مليار دولار 
سنوياء وهي أكبر من الموازنة الوطنية لخدمات الصحة العامة أو التعليم الريفي الإلزامي» 
وتقتل حوادث الطرقات 100,000 شخص تقريباً كل سنة. وكل ذلك قبل أن تنفجر ملكية 
السيارات هناك. 

لكن لا تظبّن أن تلك هي مشكلة الاقتصادات الناشئة فقط. ففي المملكة المتحدة تعتبر 
حوادث الطرق المسبب الأكبر لوفاة الشبان بين 16 و24 سنة» والأمر نفسه ينطبق على البلدان 
الأخرى. ثمة فكرة يبدو أنها ناجحة؛ وهي تقضي بأن يرافق سائق متمرّس السائقين الجدد. 
لكن ذلك يمكن أن يفضي إلى مقتل مزيد من الأشخاص لا إلى انخفاض عد القتلى. 

من الإجابات: بيع ستازاك ذاك مرعة مقهدة للمعلمين: أو السائقين الياضلين عن 
رخصة القيادة حديثء على الرغم من أن ثمة فكرة أفضل تقضي باستخدام مفتاح ذكي أو 
«مفتاح سرعة» مثل المفتاح الذي طوّرته شركة فولفو. يستطيع مالك السيارة البالغ الذي 
يتحلى بالمسؤولية (نظريا) بربحة السرعة القصوى باستخدام المفتاح الخاص. وفي المستقبل» 
ستحدٌ أجهزة مماثلة من قدرة السيارة أو تسارعها الأقصىء» أو حتى منع القيادة في مناطق 
جغرافية محدّدة أو التوجّه إليها. مثلما على السائقين الرئيسين إجراء اختبار الكحول قبل 
تشغيل المحرّك, فإن الجهاز مفتوح أمام سوء الاستخدام من قبل ابن عبقري في الأمور التقنية 
في الثانية عشرة من العمر أو باستخدام سيارة أو مفتاح آخر. 

ثمة فكرة قد تكون أفضل وتقضي باستخدام مقود يستطيع الحكم على مزاج السائق وتعديل 
السرعة القصوى أو التسارع وفقا لذلك. وهناك شيء مماثل لذلك» حيث يستطيع المقود اختبار 
مستوئى الكحول لدى السائق جرد أن يلمسه. فإذا كان مسقوئ:الكحول مرتفعاً لا دور 
السيارة. لكن ذلك لا يخلو من مشكلات. يمكن تصوّر وجود سائقين للسيارة» أحدهما 
مخمور والآخر غير مخمور» حيث يدير أحدهما المقود والآخر يدوس على دؤّاسة التسارع. 
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وك الول الأخرى الأقل عونا تحط رز القيادة الليلية على السائقين القيآن أو التعلمين 
وعدم السماح للسائقين المؤهلين حديثاً بنقل الركاب. ورا إقرار قانون يقيّد السيارات الني 
يستطيع الشبان دون سنّ 25 قيادتها ببوع واحد محدود القدرة وذي مزايا سلامة إضافية. قد 
يكون ذلك غير شعبي» لكنه فعال. 


غير أن المشكلة في المستقبل قد لا تتعلّق بالسائقين الشبان على الإطلاق. بل على العكس. 
فالناس يعمّرون في كل أنحاء العالم ويقودون في أعمار متأخّرة أكثر من ذي قبل. وسيكون 
لذلك تأثير كبير على كيفية تصميم السيارات والقوانين التي تقرٌ. على سبيل المثال» يعاني 
السائقون الهرمون مشكلات القدرة على الحركة» وتباط ردود الأفعال» وضعف الرؤية. 
ومن ثم ستتزايد أهمية تحسين دخول السيارة (الأبواب) والرؤية الأمامية والجانبية والخلفية 
وتصبح عناصر هندسية مهمة؛ كما سيشيع اختبار السائقين الهرمين. 

غير أن الحل في نهاية المطاف لسلامة السائقين الهرمين والشبان هو إزالة ضرورة القيادة 
من أساسها. لقد دأب الخيال العلمي منذ عقود على طرح السيارات التي تقود نفسها إلى 
جانب السيارات الطائرة. وقد ظهرت لأول مرة في الخمسينيات» على الرغم من أن الفكرة 
لم تتجاوز مرحلة المفهوم لعدد من الأسباب القانونية والاجتماعية والتقنية. مع ذلك» تزعم 
شركة جنرال موتورز أنها تقوم ببناء مثل هذه السيارة التي يمكن عرضها في سنة 2008 - 
عن 'الرقو فزق اتمسمان آذ يكو كا نا ةك عجارا ل«توتوريق) عله هو العسكم الكيفي 
بالقيادة. وذلك نظام تعرف بموجبه السيارة أن هناك سيارة أمامها وتحدّد السرعة والمسافة 
الآمنة باستخدام مزيج ذكي من الكاميرات وحزم الأشعة الليزرية. وإذا اقتربت السيارة كثيراًء 
تنخفض السرعة أو تشْغل المكابح. وإذا بدأت السيارة بالخروج عن المسرب» يصححح المقود 
الخطأ أو ينبّه السائق عن طريق الصفير» أو الاضاءة الوامضة» أو الارتحاج. 

ثمة مشكلات تواجه هذا الحل على نحو أي حل تقني مبكر. أولاً» لا تعمل التقنية 
عندما لا تكون هناك سيارة في المقدّمة (لذا فإنها لا تستخدم كثيراً في وقت متأخحر من الليل 
أو في الطرق الريفية). كما أن هناك عواقب قانونية لمثل هذا النوع من التكنولوجيا. وأخيرا 
وليس آخراً الناس يحبون أن يقودوا سياراتهم. ولعل السيارة هي آخر حيّر خصوصي متاح 
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لالأشخاص العاديين» ومن غير المتوقّع أن يتخلى السائقون عن حريتهم مالم يجبّروا على ذلك 
قانونياً أو مالياً. 

من الطرق التي يمكن أن تقنعنا بالتخلي عن المقود السماح لنا بالقيام بأمور أخرى داخل 
السيارة. فقد أخذت السيارات تتحوّل إلى منصات معلومات متحرّكة؛ فيها وصلة للايبود 
وشاشات فيديو. على الرغم من أن غالبية هذه الشاشات تستهدف الراكبين في المقعد 
الخلفي. وثمة طلب قوي كامن على التحدّث بالهاتف الخلوي» وقراءة الصحفء وقراءة 
البريد الإلكتروني أثناء القيادة» فلماذا لا نتيح لهم القيام بذلك؟ فستواصل السيارات التحوّل 
من وسائل للنقل إلى منصات للمعلومات» وسيصبح أي شيء يمكننا القيام حالياً في المكتب 
متوافرأ في السيارة في نهاية المطاف ‏ سواء أكانت ساكنة» أو وسط زحمة مرورء أو تسير على 
الطريق السريع بسرعة 100 كلم في الساعة. 

ثمارسة الألعاب من الأشياء الأخرى التى سنقوم بها من دون شك من مقعد السائق إذا 
سمح لنا بذلك. تودي ا ]لي عاد الات ويسلّم معظم التحكمء إذا لم يكن كله؛ إلى 
السيارة (فكر في الطيار الآلي في الطائرة»» بمكن استخدام لوحة القيادة وزجاج السيارة 
الأمامي لأغراض أخرى. هناك العديد من شواغل السلامة التي تكتنف مثل هذه الأفكار - 
ليس أقلها السماح لأحدهم عمارسة لعبة سباق داخل سيارة متوقفة» ثم السماح له بالقيادة 
الفعلية على الطريق السريع بعد الحظات. مع ذلكء فإن الغزو التقني لسيارات الصالون العائلية 
قطع شوطاً بعيداً» وعلينا ألا ننسى العديد من المزايا المحتملة. 


وداعاً للطرقات السريعة.. مرحباً بالطرقات ذات الرسوم 

عهها يدا فى التفكي نقن ١‏ البنيازنات: والطرق :وساف القيبار ات" كشيكة يدلا مخ 
كيانات فردية؛ فإنك تفتح كل أنواع الاحتمالات. التتبّع بالسواتل يحدّد المسافات الآمنة 
بين السيارات» ويبلغ المركبات عن الطرق المزدحمة؛ ويتعرّف إلى الركاب الذين يرغبون في 
تقار لقو عونك" الما اكه ته مواق اننا الع الشاغرة على بالقور وعد #رسع ا بويا 
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أو بالساعة لتوافرها بناء على الطلب. يمكن أن يشمل ذلك مواقف السيارات الخصوصية 
ف للدت الى عكن تمزيرها للاتعخدام العام إذا ممكن مالكرها من الحضؤل على غروض 
مقابل استخدامها عن طريق الإنترنت. وستسعّر جميع الطرقات أيضأًء وتتفاوت الرسوم من 
لا شيء إلى الكثير» تبعا للطلب الفوري. إذا كنت تريد القيادة في ساعة الذروة أو الوصول 
إلى مكان بسرعة في مسرب يدعى «مسرب اللكزس»» فعليك أن تدفع في مقابل ذلك. وإذا 
كنت مستعداً لاختيار وقت غير مألوف للانتقال» فلن تدفع الكثير وربما لا تدفع شيئاً على 
الإطلاق. 

ثمة سيناريو أكثر احتمالاً وهو مزيج من الطرقات العامة والخاصة (الطرق السياحية وطرق 
رجال الأعمال إذا شئت). إن فكرة الطرق التي يدفع مقابل استخدامها ليست جديدة - فهي 
موجودة منذ ما قبل السيارات - وتستند الرسوم إلى حذ ما إلى أن استخدام هذه الطرقات 
غير إلزامي. هناك دائماً طريق أو شارع مجاني» لكن إذا شئت الاتتقال عبر أرض خاصة أو 
استخدام طريق أنشئ خصيصا لتوفير الوقت» فعليك أن تدفع. الحكومات تحب هذه الفكرة 
لأنها سئمت من التمويل العام لمشاريع البنية التحتية مثل الطرق والأنفاق والجسور. لذا إذا 
أردت في المستقبل الانتظار - في زحمة المرور على سبيل المثال - فأنت حب لكن إذا كنت 
تكره الانتظار وتريد استخدام الطريق السريع فعليك أن تدفع. 

ثمة قضايا سياسية دسمة هناء ليس أقلها تزايد الطلب أن يدفع الناس مقابل الانتقال على 
طرقات يمتلكونها من الناحية التقنية. لكن الحكومات المركزية والمجالس المحلية والمصارف 
الاستثمارية لن تتوانى عن اتباع كل ما يعكن أن يحمّق لها الإيرادات. 

سيكون لإدخال التكنولوجيا إلى السيارات - أو استخدام السواتل التجسسية لمعرفة أين 
يوجد الجميع - بعض المزايا الأخرىء أهمها ما يتعلق بالتأمين. في الماضي كانت المخاطرة 
تحسب وتحدّد أقساط التأمين باستخدام مقايبس غير متقنة إلى حدٌ ما مثل أين يُحتفظ بالسيارة 
وما نوع الشخص أو الأشخاص الذين يقودونها. وفي المستقبل ستشمل هذه المعلومات 
أيضاً بيانات فورية عن مكان السيارة طوال اليوم» ومن يقودها بالضبط» وما السرعة التي 
يقودون بها أو أسلوب القيادة. رما تكون تلك الأخبار سيّئة للمدافعين عن الخصوصية» 
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لكنها لا تفتح احتمال التأمين عند القيادة» حيث يشترى التأمين وفقاً لليوم أو الكيلومترات 
من محطات الوقود المحلية. فلا يزال اتحاد نوريتش يجري اختبارات لفكرة ممائلة في المملكة 
المتحدة» حيث تحسب المخاطر فورياً وتدفع الأقساط شهرياً متأخَّرة وتربط بخدمات أخرى 
مثل التخطيط للطرق والمساعدة في الحالات الطارئة على الطرق. 

ثمة فكرة أخرى في طور الانطلاق» وهي الدفع مقابل استخدام السيارة. فقد بدأت فكرة 
حاجة الجميع إلى سيارة خاصة تصبح سخيفة» خاصة في المدن» حيث النقص في مواقف 
السيارات ورسوم الاختناقات المرورية يجعلان الأشكال الأخرى من النقل العام أو الجماعي 
منطقية أكثر. وهناك عدد من الشركات الناشئة التي تقدّم خدمات تشارك السيارات بطريقة 
أو بأخرى. ففي الولايات المنحدة» تنمو شركات مثل زيبكار :ههم21 بسرعة كبيرة» ويرجحع 
ذلك في جزء منه إلى أن المؤسسات والشركات الصغيرة تحاول خفض النفقات» وتشارُك 
السيارات منطقي أكثر من استئجار السيارات أو سيارات الأجرة. وفي سويسراء يستخدم 2 
بالمئة من السائقين مثل هذه الخططء في حين توجُر في المملكة المتحدة مؤسسات مثل (سيتي 
كار كلوب» السيارات إلى الأشخاص مقابل 4 جنيهات في الساعة - يما في ذلك الوقود. 
والأفضل من ذلك أن هناك شركات تستخدم المراقبة عن بعد وتنشر السيارات المشتركة في 
كل أنحاء المدينة. يعثر المستخدمون عليها بعد ذلك عن طريق الإنترنت (أو ركما الهاتف) 
ويفتحون أبوابها ببطاقة عضوية أو «كود» قضيبي يرد في رسالة «إس إم إس) (نظام الرسائل 
القصيرة). ليس هناك إجراءات ورقية لأن الشركات تعرف أين أنت وأين تقود, لذا ترسل 
فرافر عر بريه الالكرون تايا 

في المستقبل» سيدير مثل هذه الخدمات البائعون بالتجزئة مثل مكدو نالدز (مالك أكبر عدد 
من أماكن وقوف السيارات في العالم) ومجمّعات الشقق» حيث تأتي كل شقة مع حصة في 
نوازةات ار عد ةستارانف ندتع فودقت المبعى» ذا شك أن ات عسات شد بي خسيها 
للمولعين بالسيارات أو هواة السيارات الكلاسيكية» حيث تدغدغ العمارة فوق الأرض 
مشاعر المالكين وتوجد آلات تحت الأرض تتلاءم مع رغبات المستأجرين وعواطفهم. 


بعبارة أخرى؛ سينقل الاستخدام من الفرد إلى المجموعة» وستفسح الملكية في العديد 
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من الحالات المجال للاستئجار أو ما يسميه الناس ملكية كسرية. قبل عشر أو خمس عشرة 
سنة لم يكن في وسعك استئجار سيارة كلاسيكية لأنك تحبها أو مقابل المال. والأمر نفسه 
ينطيق إلى خد .مااغلى السيارات الغرييةه قراري ولمرغني واستون مارتع آما الآن”فأنبت 
مدلل بالخيارات. ففى المملكة المتحدة وحدهاء هناك أكثر من 20 شركة لتأجير السيارات 
الكلاسيكية مثل جاغوار الفئة إي لمدة يوم أو بورش 911 لمدة أسبوع. 

يرجع ذلك جزئياً إلى أن الناس يدركون أن امتلاك مثل هذه السيارات قد يشكل صداعاً: 
(فهي تتعطل وتحتاج إلى عناية ورعاية مستمرتين) لذا فإن الملكية الجزئية أو الاستئجار منطقي 
أكثر. وذلك فعلياً تشارك في ملكية السيارات الكلاسيكية. وفي النهاية العليا للسوق» يمكن 
أن يكون من المنطقي من الناحية المالية شراء حصة في سيارة قيمتها 500,000 دولار - لن 
تستخدمها إلا ما ندر في الواقع لأنك ستعمل دائماً لتسديد ثمنها - بدلاً من الشراء الصريح 
لأصل تستهلك قيمته بسرعة على العموم. 


المستقبل هو الماضي 

غير أن هناك شيئاً أكثر إثارة للاهتمام من الأموال هناء لا سيما مع ازدهار ملكية السيارات 
الكلاشيكية وامعخارها: لقن اضيخة: الشيارات الآن«متقدمة حدا تقنيا وملوءة. بالمرايا 
الإلكترونية؛ بحيث فقدت روحها. إنها شروة عاطفية والزبائن يشعرون بال حنين إلى الماضي 
عندما كان يسهل فهم السيارات (والعالم). ثمة عنصر بسيط في الحنين إلى الماضي: الناس 
(خاصة الرحال) في الأربعينيات والخمسينيات يتوقون إلى السيارات التي حلموا بها ولم يكن 
في وسعهم شراؤها عندما كبروا. 

من أحدث الاتحاهات في الولايات المتحدة قيام المراهقين بشراء سيارات «أجدادهم» 
مثل شيفر وليه وبيويك وأولدرموبيل وكاديلاك من موديلاات السبعينيات والثمانينيات؛ 
لأنها رخيصة الثمن من جهة. ولأن موديلاتها قديكة عد سيت أشيدلة مرغوبة من 
جهة أخرىء ولأن استيعابها بسيط ويسهل إصلاحها أيضاً. فهي لا تضم قطعاً حاسوبية أو 
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صناديق إلكترونية مغلقة» ويستطيع المالكون ذوو العقليات الميكانيكية العمل عليها بأنفسهم 
(وتعديلها حسب الرغبة). ومن التفسيرات الأخرى لهذا الاتجاه تأثبر البرامج التلفزيونية 
مثل «مب ماي رايد») (1106 :2/19 «رحسصاط) على محطة إم تي في» لكنني على يقين من التكلفة 
المنخفضة والبساطة والحنين إلى الماضي. بل إن هناك بحلة في الولايات المتحدة مخصصة 
للمحركات القديعة (ه1[ططنا8ظ ع :80 .عل020). 

يدرك الصناعيون مثل «فورد» هذا الاتحاه أيضاًء لكن من الصعب جداً عليهم أن يصنعوا 
شيئاً بسيطاً. فذلك ينطوي على التخلي عن التقنيات» لذا فإن فكرة إعادة تصنيع نسخة عن 
«موستنغ») موديل الستينيات أو «فورد ج ت 40) معدات ميكانيكية أعيد تصنيعها ستصبح 
في نهاية المطاف نسخة جديدة للقرن الحادي والعشرين مملوءة بكل جهاز وتقنية رائجة. 

من الأمثلة الجيدة على قوة الحنين إلى الماضي والبساطة سلسلة صغيرة من «كاراجات» 
التصليح الذاتي في فرنسا. أو «كاراج» مخصص لالكي السيارات الذين ليس لديهم 
«(كاراجات» أو عُدَّة. وهذه «الكاراجات» ورش مهنية مجهّزة تحهيزاً كاملاً بمكن استئجارها 
لمدة ساعة أو يوم أو أسبوعء, وثمة مساعدة متوافرة في الموقع لمن «لا يميّزون بين الألف 
والعصا» في الميكانيك. وبالنظر إلى ازدهار الاعتماد على مصادر خارجية للأعمال المنزلية 
(أي استخدام أشخاص مأجورين للقيام بأشياء تستطيع القيام بها بنفسك) فإن ذلك مناقض 
نوعاً ماء لكنني واثق من أنه مرتبط بحاحة جديدة إلى توسيخ يديك. .ما أن التقنية والأمور 
الافتراضية أخذت تتزايد باطراد في الحياة» فثمة توق لدى مزيد من الأشخاص إلى المهام 
المادية البسيطة. لذا رما يجدر بصانعي السيارات التراجع قليلاً عن أنظمة إدارة المحرّكات 
المعرّزة بالحاسوب وتصميم سيارات يستطيع المالكون أن يعبثوا فيها بأنفسهم. 

افتقد أن الضناغنين خرعوا يذلك توعاً ما للينا عوذة إلى الؤراء في تضميم السيارات 
(ليست مائلة لما كنت أَتحدّث عنه)» لكن ثمة اتجحاهاً جديداً يلوح في الأفق. فوفقاً لمجلة «كار» 
(0ه0)» التصميم المحلي هو الاتجاه الكبير التالي. فمنذ أن أصبحت الشركات عالمية (قبل مدة 
طويلة) وبدأت استخدام الحواسيب بدلاً من أقلام الرصاص للتصميم؛ أصبحت السيارات 
متشابهة إلى حدٌَ كبير. انزع شارة «هيونداي») وضع مكانها شعار هوندا ولن يلاحظ معظم 
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الناين اللاوق: كلما أن مك لمكيل سوفن ار الات النتيازة) لآنها محميعا بدو مل 
متئج لاستديو تصميم عالمي. لم تكن الحال كذلك دائما. فذات يوم كانت السيارة البريطانية 
لا تصنع إلا في المملكة المتحدة» والأمر نفسه ينطبق على السيارات الفرنسية والألمانية 
والإيطالية والأميركية. غير أن السوق العالمية والتصميم يمساعدة الحاسوب والمجموعات 
ذات الاهتمام العالمي غّرت كل ذلك. لكن ليس في المستقبل. 

على غرار الغذاء والشراب - وكل شيء آخر بصورة متزايدة - يريد الناس معرفة مصدر 
ما يشترونه. المدشأ الصناعي مهم, والتوطين أخذ يصبح اتحاهاً قوياً مضاداً للعولمة. ومن ثم بدأ 
صانعو السيارات إعادة اكتشاف جذورهم., وفي المستقبل ستبدو السيارات مثل المنتتجات 
المحلية. جتن إذا شت وبيعت اليا 


الحياة في الضواحي 

من الأمور الأخرى التي سنشهدها في المستقبل - أو لن نشهدها على وجه الدقة - 
الأنفاق. باختصارء إن تكلفة الأنفاق آخذة في الانخفاض. ويعني ذلك أن الأنفاق عبر 
المدن» والمدن تحت الأرضء في نهاية المطاف» ستصبح شائعة على نحو متزايد. ذلك أمر كان 
ليس أصحاب الرؤى المستقبلية فى العشرينيات والثلاثينيات الذين توقعوا مشاهد حضرية 
«السجنجط سن جليدا لمارا الال ' في الضواحي». وعن طريق خفض ضغط الهواء 
في الأنفاق الطويلة تحت الشوارع؛ ينخفض د لاسكا «ريك ان يكرة لذلت قر اقه ير 
من حيث استهلاك الوقود والسرعات القصوى (الأخيرة أفضل للقطارات من السيارات). 

سيور التصميم الحضري المستقبلي على طريقة تنقلنا أيضاً. فستحدث أولاً عودة بطيئة إلى 
النقل العامٌ. وسيعود ذلك جزئياً إلى الاختناق الحضري كما سينتج عن الضغط البيئي أيضا. 
سيبتعد أصحاب السيارات الخصوصية عن المدينة بسبب مزيج من الوصمة الاجتماعية 
والضرائب. فقد رفعت الحكومة البريطانية مؤخراً مستوى ضرائب الطرقات التي يدفعها 
سائقو السيارات رباعية الدفع» ما أدى إلى تراجع كبير في قيمة هذه السيارات مستعملة. 
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يرجع ذلك سطحياً إلى أن السيارات رباعية الدفع تستهلك الوقود بإفراط وتلوّث البيئة. وفي 
الولايات المتحدة» اتهمت مجموعة عمل مباشر تدعى ديترويت بروجكت مالكي السيارت 
رباعية الدفع بأنهم يروّحون للارهاب على أساس أنهم يستهلكون أكثر من حصتهم من 
احتياطيات الوقود وبالتالي يجعلون الولايات المتحدة أكثر اعتماداً على النفط الأجنبي - ما 
يثير إجراءات عسكرية أميركية في الشرق الأوسط. 

في غضون ذلك. فإن الاتحاد المناهض لسيارات الدفع الرباعي عازم على مضايقة سائقي 
مثل هذه السيارات» في حين وصفتهم مؤسسة الاقتصاد الجديد (وهي مؤؤسسة استشارية 
بريطانية) بأنهم «شياطين صغار متنقلون». لكن هل الأمر كذلك؟ الدورة النموذجية في 
السيارات ذات الدفع الرباعي تصدر عادة أقل من نصف ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه 
غسّالة أطباق مضبوطة على الدورة الاقتصادية؛ لكننا لا نصف مالكي غسّالات الأطباق 
بأنهم أنانيون أو جشعون. كما أن السيارات الكهربائية الصغيرة التي تتجوّل في الطرقات 
ليست ملائكية بالقدر الذي يظنّه كثير من الأشخاص. ففي 2 الحالات تأتي الكهرياء 
التي تمد هذه السيارات «الخضراء» بالطاقة من معامل عملاقة لتوليد الكهرباء يحرق الفحم 
لس اوه نَضمٌ أقل من 5 
بالمئة من سكان العالم» لكنها تستهلك 25 بالمئة من كهرباء العالم» واستخدام تكييف الكهرباء 
مسؤول عن ثلث استهلاك تلك الطاقة» و8 بالمئة من استهلاك الطاقة العالمي. لكن لم يطرح 
أحد (حتى الآن) أن يدفع مستخدمو تكييف الهواء ضرائب كربون إضافية. 

بمكننا في المستقبل أن نتوقع كثافة في الذمٌ الذي تقوم به بجموعات العمل المباشر ليشمل 
المقاطعة الجماعية لشركات صناعة السيارات بسبب الموديلالات التي تصنعها. ورعا يتعين 
على الشركات أن تقيّد الحصول على سيارات معيّنة أو تضمن أن تستخدم في أماكن معيّنة 
أو بطرق محدّدة. في المملكة المتحدة» اقترحت مؤسسة استشارية أخرى أن يجبر مالكو 
السيارات الرياضية رباعية الدفع على حمل شارات تحذّر من الأضرار على الصحة» في حين 
ربط الناشطون في المحافظة على البيئة أنفسهم بالسلاسل ببوابات مصنع را روفر للتظاهر 
ضدّ «المجرمين بحقّ المناخ». 
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يبدو أن ما يهمل في هذه المعركة هو السبب الذي يدفع الناس إلى قيادة مثل هذه السيارات 
في المقام الأول. على العموم؛ أعتقد أن معظم مالكي السيارات الرباعية الدفع في المدن 
يشعرون بالأمان في سياراتهم ويحبون الإحساس بالسيطرة الناشئ عن الجلوس في مقعد 
السائق. ولن يخبو أي من هاتين الرغبتين على المدى الطويل. فمع تراجع الأمان وعدم اليقين 
في الحياة» سيواصل الناس الرغبة في القلاع المتحرّكة. غير أن العيب في ذلك أن الناس إذا 
اعتقدوا أنهم أكثر أمنء فقد يميلون إلى المزيد من المخاطرة - ما يعيدنا إلى قضية السلامة مرة 
ثانية. 

السيارات الصغيرة والسيارات رباعية الدفع من أسرع قطاعات السيارات موا في السوق 
في السنوات الأخيرة. وكلاهما آمن نسبياً خاصة عند الاصطدام بسيارة أخرى من فتتها - 
لكن المشكلة أن ذلك لا يحدث عادة. فقد أصبح اصطدام السيارات الكبيرة في السيارات 
الصغيرة» والسيارات القديمة في الجديدة مشكلة خطيرة؛ لأن السيارات القديمة أو الصغيرة 
ستتضوّر كثيراً. 

من الحلول لذلك في المستقبل سيارة عالمية ذات حجم واحد فقطء لكن لا أتوقع أن يلقى 
ذلك قبولاً. ولعل السيناريو الأكثر احتمالاً هو تقييد مواقع معيّنة بأحجام أو فئات محدّدة من 
السيارات. وهكذا إذا كنت تسكن في مدينة ماء ربما تجبر على شراء سيارة كهربائية أو هجين 
ذات أبعاد ومزايا سلامة بمكن فرضها بالقانون. وإذا كنت تقطن في بلدة» فإن اختيارك 
للسيارة يكون مختلفاً. والأفضل من ذلك أن يفرض على السائقين الذين يرتكبون حوادث 
متكدّرة قيادة فئات معيّنة من السيارات أو خفض رخص القيادة التي يحملونها إلى رخص 
متعلمين وتقييدهم بالسيارات الصغيرة إلى أن يثبتوا سجل قيادة آمن. 


لا أستطع رؤية الطريق من الشجر 
بعد ثلاثين سنة» يستطيع الم أن ضور ومح بجر فيه ماقو السيازات الت تميز 
بالبنزين على الدفع مقابل الأكسجين الذي يستخدمه المحرّك بالإضافة إلى الوقود. وذلك 
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ما يحصل بالفعل» ممعنى منح البلدان اثتمانات كربون لبلدان لديها «احتياطيات أكسجين» 
مثل البرازيل. لقد تسرّبت الرغبة في المحافظة على البيئة من البلدان إلى أصحاب السيارات 
الخاصة عبر الشركات. وهناك الآن قروض للسيارات الخنضراءء وشركات لتأجير السيارات 
الخضراء» وتأمين للسيارات الخضراء. ومع أن معظم ذلك ضرب من الجنون» فإن الوقود 
الحيوي والسيارات الهجين (والسيارات التي تعمل بوقود الهيدروجين في نهاية المطاف) 
موجودة بالفعل أو ستصبح قائمة في السنوات القليلة المقبلة. ولا شك في أن الطاقة البديلة 
موضوع ساخن وليس هناك أي إشارة» أو هناك قليل منهاء إلى أن هذه الفقّاعة توشك أن 
تنفجر. لكن ما يُنسى في الغالب أن الأفكار ليست جديدة. 

عرض رودولف ديزل إءوء21 مآهو21» على سبيل المثال» ردكا في معرض باريس 
لسنة 1900 يعمل بزيت الفستق» وكان هثري فورد من هواة وقود الإثانول في العشرينيات 
(1920نيات). المقصود هنا أنه خلافاً للتوفّعات بالخراب والمصير القاتم» فإن السيارة لن 
تفنى بسبب قلة الوقود. ستثار مقولات في المستقبل عما يجب أن تكون عليه أنواع الوقود 
وسينتقل العديد من الأشخاص من النقل الخاص إلى العام أو الدراجات. وهناك بالفعل جدال 
حادٌ حول هل تزرع النباتات لتزويد السيارات بالوقود أو لإطعام البشر. لكن نقص النفط 
وحده لن يقضي على محرّك الاحتراق الداخلي. 

أياً يكن التفصيل (ومهما حصل لسعر النفط في المدى القريب أو المتوسّط)» من المأمون 
جداً الرهان على أن تطوير أنواع الوقود الجديدة سيكون من أكبر الاختراقات في ابتكار 
السيارات في السنوات الخمسين المقبلة. وسبب ذلك سياسي أساساً. فقد أصبحت الولايات 
المتحدة والصين واليابان ومعظم أوروبا معتمدة على نفط الشرق الأوسط وروسيا وهي 
بحاجة إلى إنشاء مستوى من أمن الوقود من خلال ابتكار أو اكتشاف أنواع أو احتياطيات 
أخرى من الوقود. 

يتوقع أن تستأثر آسيا بنحو 40 بالمئة من مبيعات السيارات العالمية وأكثر من نصف إنتاج 
العام من السيارات بحلول سنة 2020. ولنأخذ هذا التوقع مع شيء المبالغة لأن الأرقام تقوم 
على الاستكمال الخنطي. مع ذلك» يحاول العديد من صانعي السيارات دخول السوق 
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الآسيوية - الصين أساساًء والهند وإندونيسيا أيضاً - بإطلاق سيارات صغيرة منخفضة 
التكلفة هناك. وتأتي في مقدّمة هذه المنافسة شركة تاتا موتورز التي كشفت النقاب في سنة 
8 عن سياراتها ذات مقاعد النانو الخمسة» بسعر يبلغ 2500 دولار. وسيكون لمثل هذه 
السيارة منخفضة التكلفة جاذبية كبيرة في الهندء وهو بلد يضم 56 مليون مواطن يجنون 
0 دولار في السنة. لكنها ليست على وشلك أن تبيع السيارات. 

إن «تاتا» مثيرة للاهتمام لأنها تعتزم إشراك الميكانيكيين المحليين كمالكي حقوق حصرية 
للسيارات المفككة جزئياً أو بالكامل؛ التي يمكن تجميعها بعد ذلك وبيعها. غير أن الإنتاج 
الإضافي للنفط وانبعاثات الكربون سيستب مشكلة إذا تحوّلت بلدان مثل الصين والهند إلى 
سوق عملاقة للسيارات مثلما يتوقع الكثير من صانعي السيارات والمحللين. 

لا أعتقد شخصياً أن الاستكمال الخطي للطلب الحالي ينبئنا بالكثير عن المستقبل البعيد» 
فمن المحتمل جداً أن تتطوّر الأمور بطريقة غير منظورة لخبراء الصناعة ومحلليها. ربا تتجاوز 
الصين على سبيل المثال الحاجة إلى النفط وتطوّر وقود الهيدروجين بدلاً من ذلك» وبالتالي 
تقل اعتمادها الاستراتيجي على مناطق غير مستقرة مثل روسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. 
وبمكن بدلاً من ذلك أن تتعبّر الصين و/أو الهند اقتصادياًء ما يحول دون بيع ملايين السيارات 
الجديدة. 

سنشهد بالتأكيد في المستقبل المنظور ازدهاراً في تشارك السيارات» والملكية الحزئية» 
والدراجات الكهربائية (خاصة في الهند والصين) وإعادة ابتكار الدراجة العادية» خاصة 
في أوروبا. 

وسنشهد أيضاً بروز نماذج أعمال ذكية جداً في محال النقل» تستخدم معظمها الإنترنت 
وأشكال الاتصالات المتحرّكة الأخرى للربط بين الأشخاص الذين يرغبون في الانتقال إلى 
الأماكن نفسها في الأوقات نفسها تقريباً. وسيصبح التسعير والطرقات متغيّرة على نحو 
متزايد» تبعاً للطلب» لكن سيظل هناك مستوى معين من المكانة مرتبط باستخدام السيارة 
الخاصة. بعبارة أخرى: الأمر لا يتعلّق بوفاة قيادة السيارات وإنما بنهاية الطريق كما نعرفها. 
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ما أنني متفائل» فإنني أعتقد أن نفاد النفط غداً وعدم تمكننا من إيجاد بديل له لن يكون 
مدمّراً. فوفقاً لوزارة النقل البريطانية» أصبح الناس من جميع الفئات العمرية أكثر تنقّلاً في 
الفترة 2004-1980. وارتفعت حركة المرور على الطرقات بنسبة 81 بالمئة في تلك الفترة» 
والرحلات بالقطار بنسبة 41 با مثة» وارتفع السفر جوأ إلى الخارج من 18 مليون رحلة إلى 
4 مليون. وتراجع المشي وركوب الدراجة في الفترة نفسها (المشي بنحو 20 بالمئة)» وتزامن 
ذلك مع ارتفاع السمنة في أوساط البالغين والأطفال. 
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لن تصدق ما سأقول. كنت في كاراج في وسط مدينة لوس أنحلوس في الثانية من 
صباح هذا البوم مع بجموعة من ثمانية ربحال من عختلف الأعمار ينظرون بإعجاب إلى 
سيارة مير كوري سيدان 1949. هذه السيارة قطعة حديرة.عتحفنء لكى لم يكن ذلك 
سبب و بحو دنا هناك. فاذالك (ستيف حي) يعتزم قيادة سيارة تسير بالبنزين على الطريق 
السريع بصورة غير قانونية. فالبنزين شحيح كما تعلمء لكن لا يزال.ككدك شراواه من 
مصادر غير مسشروعة عنتلفة. وقد بحاء البنزين +كولة الليلة اللاضية من شخص اخارج 
سان فرانسيسكو اكتشف كيفية استخراحه من أكياس تسوّق بلاستيكية قديعة وقنانٍ 
بالاستيكية منتشلة من مكب نفاية في الكسييك. 

كان صوت ذلك اللحرّك مغايرا لأي شيء سمعته من قبِل! هل تعرف كيف تشتري 
بريجحية تجعل للسيارات الكهربائية الصامتة صونًا شبيها بأصوات السيارات الرياضية 
القدعة ذات اللحرّك الذي يعمل بالبنزين؟ دعني أخبرك. إنها تقليد بباهت الاصوت 
الخقيقي. بدن السيارة الخارحي مصنوء من اللعدن وهو ليس معرّى بعضه بعض. 
ركب خمسة أشخاص السيارة وتقدّموا بها ببطء على الطريق الأصفر. أصيب الطريق 
بالارتاك لأنه لم يتعدّف إل السيارة. لكن.كا أن الظلام دامس ولا توبحد في السيارة 
مو'شرات إل اللوقع أو السرعة, فإنه لم يكن.مكن تتبعها من ذوقء لذام يكن هناك مايقلق 
سوى سيارة الشرطة اللو'قتة. و كان لديهم 15 دقيقة قبل أن قر ,احدى هذه السيارات. 

بعد ذلك خرجت و نئرت محتويات كبس صغير على الطريق. وخلال ثوان بجمعت النانوبوتس 

للتشغيل. إنها بسعر 999:55 دو لار من تسكو - مارت. يا لها من لبلة. 
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الملاءمة وقابلية الحمل والسرعة سيكون وقت الأفراد مضغوطاً في المستقبل وستعاني العائلات 
من الحاجة إلى الشديدة إلى الوقت والاستعجال الدائم. ويعني ذلك مزيداً من التراجع في 
أوقات الوجبات التقليدية» خاصة أثناء التنقّل وبين البيت والعمل. وستحل فرص الأكل أربع 
أو خمس أو ست مرات أو أكثر محل فكرة الوجبات الثلاث الكاملة. وسيصبح الطعام أسرع 
وأكثر حركة. سيعني ذلك أن من الأسهل شراء الطعام وطهيه وأكله. وسيعني ذلك في بعض 
الحالات تصميم وجبات مغلفة جاهزة للأكل تؤخذ من سلة التسوّق إلى الميكروويف. كما 
سيعني مكوّنات مسبقة الغسل والتقطيع» ووسوماً أوضحء ومطاعم تعرف ماذا تريد قبل أن 
تقرّر. ولن يقشر أحد البطاطا في المستقبل. 

الطعام الموسمي والإقليمي والبطيء في حين أن بعض الأشخاص سيشتهون الطعام السريع 
ورخيص الثمن» فإن آخرين سيدفعون مبالغ كبيرة من المال لإبطاء الأمور. ويعني ذلك الطعام 
الذي يزرع محلياً ويؤكل موسمياً. ويعني أيضاً حقوق الحيوان وكل أنواع المعلومات عن 
مصدر الطعام وكيف يُنتج. وسيعني المدشأ لبعض الأشخاص الشراء من انتج مباشرة» في 
حين سيعني لأشخاص آخرين أن التكنولوجيا ستتيح لهم استجواب المنتجات أو الشركات 
التي تصنعها. وسيتصدّر نقاش الغذاء والأميال التي يجتازها للوصول مسرح الأحداث» 
وكذا منتجات التجارة العادلة وممارساتها. وستعود زراعة الفاكهة والخضر إلى سابق عهدها 
كأفضل شكل من أشكال تتبّع المنشأ لمن لديه رفاهية امتلاك الوقت والمكان. 

الصحة مقابل الانغماس في الملذّات نحن نأكل بعيوننا. كما نأكل برؤوسنا وقلوبنا » لذا مع 
أن الجانب المنطقي فينا يبلغنا أن علينا تناول الأغذية الصحية؛ فإن جانبنا العاطفي يدفعنا إلى 
تناول أشياء لا يجدر بنا تناولها - أغذية مضرّة لكنها لذيذة. لذا سيدير معظم الأشخاص نوعاً 
من نظام القيود المدينة والدائنة توازن فيها الأغذية اللذيذة والانغماس في ملذَّات الأغذية 
الصحية أو التمارين الرياضية. وسيصبح الغذاء مستقطباً بين ما هو صحي وغير صحي 
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لك. وكل من الأمرين شكل من أشكال رد الفعل على القلق» ويجب أن يكون الاثنان في 
متناول اليد لأن الملاءمة تتغلب على الرغبة في الصحة والانغماس في الملذات على حد سواء. 
وسيصبح الغذاء مستقطباً أيضاً بين التكلفة المنخفضة والرفاهية» مالم يرتفع تضححم أسعار 
الغذاء بسبب نقص المصادرء وفي هذه الحالة ستنقلب الأمور رأساً على عقب. 

الحنين إلى الماضي عندما نصبح أكثر توثّراً واكتئاباً ووحدة سنحاول تسلية أنفسنا بتناول 
«طعام قديم». بعبارة أخرى؛ سنستعخدم الطعام لنعيد أنفسنا 0 حيث نعتقد أنه أزمنة أكثر 
بساطة وسلامة وأوقات أكثر يقيناً. وسيذكي هذا القلق عادات الأكل التي تحنّ إلى الماضي» 

علم الغذاء وتقنيته ستندمج صناعة الأغذية مع صناعة الأدوية لإنشاء مجموعة من «الأدوية 
الزراعية» و«الأدوية الطبيعية» والأغذية الوظيفية. وستتراوح المنتتجات من التفاح الذي 
يعالج الصداع إلى الماء الذي يكبت الشهية. كما ستنتج التكنولوجيا خيارات غذاء أكثر سرعة 
وملاءمة. وستدخل السجلات الطبية لوائح التسوّق أيضاًء لأن الحالات الشائعة ستعالج 
بالأغذية بدلاً من الأدوية. وسيعني ذلك أن تغليف الأغذية سيخضع لرقابة أشدّ. 
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1 الفصل السابع 
الطعام والشراب: 
الأبطأ والأسرع 


إذا توقع عدد كاف من الأشخاص حدوث شيء فإنه لن يقع 


جيمس غراهام بالارد 


قبل فترة قصيرة كنت أحضر جلسة تقديم تقرير عن المواقف من 20 شيئاً والتصرفات 
حيالها. وكانت الذروة» عندي على الأقل» مقطع فيديو يشكو فيه شابٌ من الوقت الذي 
تستغرقه الخدمة في مكدونالدز: «اضطررت إلى الاننظار نحو دقيقة تقريباً... ويسمّون ذلك 
خدمة سريعة». 

في سنة 1950» توفع بعض الأشخاص حدوث نقص في الغذاء في العالم. فقد شهد عدد 
سكان الأرض موا انفجارياً والتتيجة حدوث بجاعة على نطاق غير مسبوق مالم يتمكن 
العلماء من ابتكار خيارات تخليقية للغذاء المزروع طبيعياً. ومن ثم سنتناول أغذية منتجة 
تقنياً في المختبرات نبتلعها على شكل حبوب. وبعد مرور نصف قرن أو أكثر» ما زال معظمنا 
يعيش في عالم يتسم بالوفرة لا الشي» كما أن مشكلة الصحة العامة الرئيسة التي يعانيها العالم 
المتقدم هي وفرة الغذاء لا قلته. 

يرجع جزء من الفضل في ذلك إلى التكنولوجيا. ففي أثناء تسابقناء تعلّمنا كيف نطبّق 
المعرفة العلمية في الزراعة» ونتج عن ذلك ارتفاع الحاصلات الزراعية وتراجع تكاليف 
الغذاء. على سبيل المثال» مع أن سكان العالم شهد ارتفاعاً كبيرأء وتضاعف منذ سنة 21950 فإن 
حاصلات الحبوب ارتفعت ثلاثة أضعاف رغم أن مساحة الأرض المزروعة ل تتغيّر تقريباً. 


هناك حالياً 800 مليون نسمة يعانون نقص التغذية في العالم» لكن من المتوقّع أن ينخفض 
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هذا العدد إلى 600 مليون نسمة بحلول سنة 2025. وسيتوقف سكان العالم في سنة 2050 عند 
نحو 9 مليارات نسمة» ما يرفع بعض الضغط عن الموائل الطبيعية التي تحوّل إلى أرض زراعية. 
لكن لا تزال تواجهنا بعض المشكلات. فمع تقدّم البلدان واغتناء الشعوب» تميل أنظمتهم 
الغذائية إلى الاختلاف. فيقل الاعتماد على الحبوب مثل الأرز ويرتفع على الأغذية الغنية 
بالبروتين مثل اللحم الأحمر» وهي تحتاج إلى الأرض والماء. من الحلول الانتقال إلى السمك» 
لكن الوضع هنا أكثر سوءاً. فوفقاً للأثم المتحدة» اقترب نحو 30 بالمئة من سمك المحيطات 
من حدود قابلية الاستدامة» في ما 28 بالمئة منها قريب من الانقراض أو يُفرط في اصطياده. 
فكيف سنلبّي الطلب على السمك الذي يتوقع أن يرتفع بنسبة 50,/ بين الآن وسنة 2020؟ 

ستلبي زراعة السمك جزعاً من هذا الطلب (تفي هذه الطريقة بنحو 30 بالمئة من الطلب 
العالمي)» لكن إدارة السمك من البرٌ لا تحظى بشعبية لعدد من الأسباب البيئية والسياسية. 
لذا سنشهد زراعة السمك في المياه المفتوحة - أقفاص عملاقة تطفو في البحار حول العام 
وتسوقها التيارات المحيطية» فتتغذى غذاء طبيعياً إلى أن تصبح كبيرة بالقدر الكافي كي تلتقط 
وترسل إلى سفن تصنيع كبيرة. 

هل «زراعة الأسماك» أمر جيّد؟ رعا نعم 50000000 
ومع أن هناك مخاوف حقيقية بشأن اختلاط الأسماك شبه المزروعة بالأنواع الطبيعية» فإن 
البشر في نهاية المطاف أكثر أهمية من السمك - أو الأرواح البشرية أكثر أهمية على الأقل من 
النقاوة الجينية للنباتات أو الحيوانات. 

سنشهد على اليابسة بعض التغيّرات الدراماتيكية أيضاً. «الزراعة الدقيقة» فكرة تخضع 
بموجبها الأرض الزراعية للرقابة والتحكم متراً مترأء فتزرع البذور في الوقت الصحيح تماماً 
وتنتخدم الأسمدة ومبيدات الخشرات على أساس كل ثبتة تقريياً. 

وتوجد أساليب ممائلة للماشية» ما يسمح .عراقبة قبة القطعان كل على حدة» والتحكم بها 
عن طريق السواتل وتتبُع سجل الحيوان من الحقل إلى المائدة. ومن طرق القيام بذلك رقاقات 
التعريف بالتردّد الراديوي» لكن فحص الدنا طريقة أفضل. غير أن الموائد ستقلب في المستقبل. 
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ففي الوقت ال حالي» تعتبر رقاقات التعريف بالتردّد الراديوي أداة لوجستية تستخدمها المتاجر 
الكبرى والجهات المورّدة. وفي المستقبل» سيستفيد العملاء من هذه الرقاقات لمراقبة منشأ 
الغذاء وكيف أنتج . 

ثمة اختبار دنا متوافر يدعى فود إكسبرت أيدي 12 +زءم:20001 (هوية خبير الغذاء) 
يمكن أن يدقّق في وجود 32 حيواناً شائعاً في المواد الغذائية. ويمكن استخدام الاختبار لفحص 
تلوّث الغذاء» مثل وجود لحم الخنزير في الطعام الحلال أو لتحديد الغش. وستصبح مثل 
هذه الاختبارات في المستقبل متاحة للأفراد الذين يريدون أن يعرفوا ما الذي يتناولونه على 
الغداء. 

غير أن المحاصيل المعدّلة ورائياً هي التي ستغيّر المشهد الزراعي. وقد لقيت هذه المحاصيل 
حتى الآن ردود أفعال معادية» خاصة في أوروباء لكن العديد من التقنيات الجديدة تواجه 
مقاومة عندما تدخل لأول مرة ومن المر ججح جداً أن تتراجع المقولات المناهضة للأغذية المعدّلة 
ورائياً متى فُهمت فوائدها على نطاق واسع وتم التعامل مع المخاوف من سلامتها. 

بعض المنتجات التي ستحقّقها تكنولوجيا التعديل الوراثي ستكون ذات ررّية مستقبلية 
في نهاية المطاف. إلى جانب المحاصيل التي تقاوم المرض والجفاف؛ فمن المرجحح أن نشهد 
أغذية تنزع منها الخصائص «المثيرة للمشكلات» وأغذية تضاف إليها خصائص ذات علاقة 
بالصحة؛ مثل الخضر التي تقوي الذاكرة للمسئّين. بعض هذه «الأدوية الزراعية» و(الأدوية 
الطبيعية» ستبرّر وجودها من دون شكء لكن المرء يتساءل إذا كان العالم بحاجة إلى معجون 
أسئان كابت للشهية وحبوب فطور تعالج العُدّ (حبٌ الشباب). 


الغذاء والفكر 

لماذا أصبحنا فجأة مهتمين جداً بالغذاء؟ من أسباب ذلك تزايد اهتمامنا فى صحتنا الشخصية 
والبيئية. فقد أصبح الغذاء قضية استهلاكية مرتبطة بكل شيء بدءاً بالسياسة والعولمة وانتهاء 
بالأزياء والاقتصاد والهوية الوطنية. وهذه النقطة الأخيرة هي التي يتم تجاهلها في الغالب. 
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فقد سلّطت النقاشات الحديثة عن الهجرة والأعراق الضوء على تراث الطبخ وامتزج الطعام 
باتجاهات تتراوح من القبلية والرفاهية إلى الحنين إلى الوطن والوطنية. ويعني ذلك أننا سنشهد 
جملة من الأشياء من الإرهاب الغذائي طبر شورق عفان الس جو ان 
بالغذاء إلى المنتتجات الغذائية الرجعية التي تحن إلى الماضي. 

من التطوّرات الحتمية الغذاء الشخصي الذي سيأتي في نكهتين إذا جاز القول. سنشهد 
في الجانب الجادٌ أنظمة غذائية وأغذية تتوبحه خصيصاً إلى تكويننا الوراثي الفردي وسجلنا 
الطبي. إذا كنت مثليء تعاني ارتفاع ضغط الدم؛ فقد يكون من الممكن (ورما الالزامي) أن 
تتناول مجموعة من الأغذية العادية» أو حتى التي تشبع الشهية» معدّلة لمعالجة تلك الحالة. 
وستسمح النانو تكنولوجيا أيضاً لنا بتغيير خصائص منتج فردي وفقاً للرغبة للتمكن من 
زيادة محتوى الفيتامين :1 في عصير عضوي بعد أن تبتاعه. 

وسنشهد فى الجانب السخيف استخدام النانو تكنولوجيا لتخزين مكوّنات معيّنة أو 
موادٌ مضافة ال المنتجات الغذائية واستدعائها عند الرغبة. على سبيل المثال» رتما ترغب 
في تلوين شرابك أو رفع مستوى التوابل في الكاري الجاهز للأكل بإصدار أمر عن طريق 
هاتفك الخلوي. لن يحدث أي من ذلك قريب لكن إذا كان في وسعك أن تحلم فستتمكن 
من تحقيقه. 

ما الذي بدأنا نشهده الآن في الغذاء وسنحصل على المزيد منه في المستقبل؟ بداية» 
سيقل عدد الوجبات التي نتناولها في البيت وتزداد الوجبات الخفيفة بين البيت والعمل. 

ففي الولايات المتحدة» يتم تناول 15 بالمئة من الوجبات في السيارات ويباع 60 بالمئة من 
وجبات الفطور السريعة عند منافذ البيع بالسيارات. ويرجع سبب ذلك إلى ضيق الوقت في 
الدرجة الأولى» لكنه مرتبط أيضاً بتحوّلات اجتماعية أخرى مثل التقبّل الاجتماعي للأكل 
في الشارع أثناء المشي (لم يكن بمكن التفكير في ذلك قبل جيل). 

نتيجة لذلك؛ يقوم صانعو الأغذية بتطوير منتجات في أغلفة محمولة يتم تناولها أثناء 
الحركة» على الرغم من عدم اتضاح إذا كان ذلك يؤدي إلى خلق الطلب أم يستجيب إليه 
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بجلاء. توجد الآن ألواح شوكولا وسواها من الوجبات الخفيفة موضّبة في غلاف يمكن 
وضعه في حاملة الأكواب». بحيث يمكنك تناولها أثناء القيادة (إذا م تقض عليك هذه 
الوجبات الهشّة المشبعة بالدهون فرا تتكفّل السيارة التي أمامك بذلك). في هذه الأثناءء 
يتم تناول 30 المئة من أنواع الشوربة خارج المنازل» في حين كانت تلك النسبة تبلغ 2 بالمئة 
فقط قبل بضع سنين. فإذا كنت تتساءل عن تناول شوربة ساخنة أثناء القيادة» لا تقلق: بميل 
الابحاه بالدرجة الأولى إلى الشوربة التي تحنسى في المكاتب. وستكون السرعة والملاءمة (إلى 
جانب القلق بشأن الصحة) الدافع وراء استعمال لغة مبسّطة للتسمية في السنوات القليلة 
المقبلة» إلى جانب الوجبات الصغيرة وانتشار مطاعم الطبق الواحد. 

الافتقار إلى الوقت لا يتسبّب في الابتعاد عن تناول الطعام في البيت فحسبء وإنما 
سيغيّر طريقة تسوّق الطعام وما نتناوله في المطاعم أيضاً. إننا نشهد بالفعل نمو التسوّق من 
المتاجر الكبرى على الإنترنت وإيصال الطعام إلى المنازل» وسيزداد ذلك في المستقبل. ونتيجة 
لذلك» سيكون هناك نوعان من تسوّق الغذاء: الشراء المنتظم المتكرّر أسبوعياً أو شهرياً لما 
يستهلك يومياً (معظمه سيتم عن طريق الإنترنت في نهاية المطاف عن طريق الطلب التلقائي 
وقوائم التسوّق والتوصيل إلى المنازل)؛ والشراء العفوي» حيث نتسوّق الأغذية والوجبات 
الفاخرة. 

يتوقف مقدار سرعة تناول الطعام بطبيعة الحال على مكان وجودنا والسعر الملائم. وتقوم 
حالياً شركات الوجبات السريعة مثل مكدونالدز وبيرغر كنغ وتاكو بل باختبار منتج من 
شركة هايبر أكتف تكنو لو جيز ووذع0[مصطاءء1' عاناع ووم 119 بمكنه أن يتو قع ما تأكله استناداً 
إلى السيارة التي تقودها. تتعرّف كاميرا إلى موديل سيارتك عندما تدخل منفذ الخدمة أثناء 
القيادة وتقارن تلك البيانات ,مما طلبه سائقو السيارات الممائلة في الماضي. ثم يرسل الطلب إلى 
المطبخ» فيبدأ بإعداد وجبتك قبل أن تطلبهاء وبالتالي يوفر بعض الدقائق المهمة. لاشك في أن 
النموذج غير مثالي» لكنه جيد بالقدر الكافي الذي يثير اهتمام شركات الوجبات السريعة لأن 
أوقات الانتظار انخفضت 606 ثانية على الأقل. ومن امثير للاهتمام أن مستويات الاحتفاظ 
با موظفين تحسّنت بسبب تراجع مستويات الضغط في المطابخ. 
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ماذا عن السوبرماركت الذي يعرف ما يريده زبائنه لحظة دخولهم؟ هذا أمر محتمل. 
يوحد لدى تسكو في بريطانيا 13 مليون حامل بطاقة ولاء» لذا فإن الطلب من الزبائن أن 
يمسحوا بطاقاتهم عند دخولهم المتجر يوفر معلومات حيوية عما يوشكون أن يشتروا. 
فإذا أمكن توقع حدوث ارتفاع مفاجئ في مبيعات الخبز الأبيض في الدقيقتين التالبتين» 
يمكن تعديل واجهات الرفوف والعروض الخاصة وفقاً لذلك. يمكن ذلك قبل أن تبداً 
في تقديم بطاقات التعريف بالتردّد الراديوي التي يمكن أن تقرأ من بعيد (لا حاجة إلى 
مسحها) أو برمحية تقارن حجم الزبون وشكله (وملابسه) بزبائن مماثلين لمعرفة ما اشتروه 
في الماضي. 

ثمة اتجاه يجتاح الولايات المتحدة اليوم؛ ومن المؤكد أن يظهر في أماكن أخرى عما 
قريب» إنه متاجر تحضير العشاء بنفسك. وهي متاجر يستطيع فيها الزبائن الذين يفتقرون 
إلى الوقت والحريصون على ما يأكلون شراء مكوّنات مسبقة الطهي وتجميعها في المتجر. 
ويقود هذا الاتجاه متاجر دري ديارز وتعصصنط صنوء12 التي ارتفع عددها من 50 متجراً في 
سنة 2005 إلى أكثر من 200 في سنة 2008. ويضم المنافسون لتس دش 8و2 1,655 وسوبر 
سابرز ووم طن5 عمن5 وديئر باي دزاين صوزوء2 ترط تعصمذ وريلي كول فودز ترالهع18 
5 0001. وفي حين يمكن أن تختلف الأسماء والقوائم من شركة إلى أخرىء فإن البنية 
هي نفسها إلى حد كبير: يدخل الزبائن الإنترنت لاختيار مجموعة من الأطباق وحجز موعد 
لزيارة المتجر. وعندما يكونون هناك, يمكنهم تجميع وجباتهم من مكوّنات مسبقة التقطيع 
معرّفة برموز لونية» وتشكيلها مما يتوافق مع أذواقهم أو متطلبات أنظمتهم الغذائية. وإذا 
احتاجوا إلى مساعدة قدّمت إليهم, ثم تغلّف الوجبات وتجهّز للتجميد مع تعليمات كاملة 
للطهي وتواريخ صلاحية الاستعمال. 

الفكرة التي تقف خلف متاجر تجميع الأغذية أنها تتيح للأشخاص الذين يفتقرون إلى 
الوقت توفير وجبات مغذية ساخنة لعائلاتهم وأصدقائهم بتكلفة أقل من الطعام الجاهز أو 
الوجبات التي تباع في السوبرماركت. فلا وقت يضيع للتسوّق» ويقتصر التنظيف بعد الأكل 
على الحد الأدنى, وكذا الهدر لأنك تشتري ما تستخدمه فقط. إذا كنت تريد أغذية عضوية 
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بمكنك الحصول عليها - وإذا كان وقتك مضغوطاًء فبإمكانك طهي وجبات تكفي شهراً 
كاملاً وطلب إيصالها إلى البيت. 

ثمة تفسير آخر لنجاح هذه المتاحر. يمكن القول إن النواحي ي الاجتماعية لتحضير الطعام 
اا ل 
أو إن الطبيعة التشاركية العملية لهذا النوع من الطهي تخفف من بعض مشكلات تزايد الحياة 
الافتراضية والنائية. 


خيار بسيط 


من المستغرب أن ما سنشهده في المستقبل تناقص الخيارات. فمن مشكلات الوفرة وجود 
الكثير من الخيارات» وتلك نقطة أجاد باري شوارتز #اتئههااء5 8217 في التعبير عنها في 
كتاب «معضلة الاختيار »عع 01 طر) 01 :221200 116 » حيث يرى أن وجود كثير من الخيارات 
يشلّ قدرتنا على اتخاذ قرارات سريعة ومعقولة. 

من حلول ذلك في السوبرماركتء التخلص من أي منتج لا يعرض جديداً أو إحلال 
البدائل ذات الأسماء الخاصة محل العلامات التجارية العديدة المتشابهة. ومن الحلول الأخرى 
تنظيم عرض المتوافر» واستبدال البساطة بالتعقيد. 

رانكنغ رانكوين دعءعناوصفظ عمكاه 8 في طوكيو سلسلة صغيرة من المتاجر التي يباع 
فيها كل شيء في قوائم على سبيل المثال» لا يبيع المتجر سوى أفضل خمسة أنواع من صلصة 
الباستاء وهلم جرا . ويعني ذلك عند التطرّف في هذا الاتجحاه أن تبيع المتاجر نوعاً وعدا نين 
الجبن» على الرغم من أن الأنواع رما تُتداول من أسبوع إلى آخر. وهذا أمر يحدث بالفعل 
أيضاًء كما أننا بدأنا نشهد أيضاً مطاعم تعرض القليل جد من الخيارات. يقدّم مطعم سالت 
1 في نيويورك لمتناولي العشاء طبقين رئيسين للاختيار منهما فقط؛ ويقدّم مطعم كلاركس 
و01 في لندن على العموم نوعين من السمك واللحم والبدائل النبائية 


ذلك مثال ممتاز على كيفية دخول بعض الاتجاهات في دورات. فإذا افتتتح أحدهم مطعماً 
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غداً تقوم فكرته على على أن رجال الأعمال الطموحين في المدن يشعرون بالإرهاق من اتخاذ 
القرارات أثناء النهارء بحيث يحتاجون إلى مطعم يتخذ عنهم - جميع القرارات (لا يوحد 
أي خيار قط)ء فإنني أتوقع أن يعتبر بعضهم ذلك ابتكاراً. والحقيقة أن الأمور كانت كذلك 
في اللبايق: فقد كانت القائمة تعد كل يوم وفقاً لما هو متوافر في السوقء ولم يككن هناك أي 
خيار آخر لأن الحفاظ على ترون أو تحضير المكوّنات التي يمكن أن تستخدم أو لا تستخدم 
كان مكلفاً. لذا إذا كان هناك من يفكر في إنشاء مطعم يدعى أحمر أو أبيض» حيث الخيار 
الوحيد هو لون اللحم أو الشرابء فإنني أقترح عليه أن يقوم بذلك بسرعة قبل أن يسبقه أحد 
آخر إليه. 


المراج لسناول الطعام 


ستصبح المطاعم في المستقبل بارعة جداً من حيث دفع الناس إلى إنفاق النقود. من 

اروف لماوعل تون الال أن عزف بعض 0 
المرء. الموسيقى الكلاسيكية تجحعل من يتناولون العشاء يشعرون بأنهم أغنياء ومحتكون, ويميلون 
نتيجة لذلك إلى دفع المزيد بسرور مقابل ما يأكلون. بالمقابل» موسيقى البوب تحعل الناس أقل 
رغبة في الإنفاق» على الرغم من أن المرء يتوقع أن يتوقف الأمر على عمر الزبائن» ونوع 
المطعم, مقطوعة الموسيقى المعينة التي تعزف. 

إن هذا أمر قانوني» على الرغم من أن بائعي الطعام قد يشعرون بإغراء تخطي الحدود. 
الطعام في النهاية مفيد جداً في التأثير ذ في المزاج» لكنني لا أتحدّث فقط عن الفارق بين تناول 
البروتين أو الكربوهيدرات أو الخصائص السرية للشوكولا. فإضافة الترييتوفان أو حمض 
حشيشة القط (الفاليريان) إلى الحلوى أو البتي فور مثلاً يجعل الزبائن أكثر استرخاء وبالتالي 
كد فروز ا عاددط رات ره 

إن العلاقة بين المزاج والطعام معروفة جيداً في أوساط صناعة الأغذية وقد بدأت ببطء 
تحدث تأثيراً في مستوى الزبائن أيضاً. وفي حين أننا ندرك الآن الارتباط بين ألوان الطعام 
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وفرط النشاط عند الأطفال» فإننا بدأنا في التعرّف إلى ما تؤديه أنوا ع الأغذية المختلفة وكيف 
تباع نتيجة لذلك. وثمة مئال جيد على ذلك من سوبرماركت في المملكة المتحدة لاحظ 
ارتفاع مبيعات أغذية مثل البروكولي في الفترة نفسها من كل عام. في البداية لم تستطع 
الشركة التوصّل إلى السبب» لكن المديرين أدركوا لاحقاً أن ارتفاع المبيعات يتزامن مع فترات 
الامتحانات في المدارس. فقد انتشر خبر أن البروكولي غذاء للعقل فأخذت الأمهات المهتمات 
يجبرن صغارهن على تناوله لإعانتهم على الدراسة. 

ستشمل التطوّرات المستقبلية أغذية أخرى تشحذ التفكير (باستخدام زيوت أوميغا 3 
في البداية)» وتلك التي تساعد في الاسترخاء (مثل الشوكولا التي أضيف إليها الأحماض 
الأمينية)» والمنتجات المضادّة للهِرّم» والأغذية المضادّة للتعبء والأغذية المساعدة على النوم) 
وتلك التى تساعد فى السهر. وعكن أن نشهد أغذية تعرّز الأحلام وأغذية مصمّمة لإطلاق 
كريات لف و ااعطتولةة وسسفل الأن اجا كدري ووواطون التسهع رالا مان فى 
الملذّات. وسيدفع ذلك الاهتمام في الأطعمة الفاخرة والأطعمة الجيدة لأنها مضرّة لكء إذا 
كان في ذلك أي مغرى. 

سدشهد أيضاً مزيداً من الأغذية التي تستهدف المسنين. وكما قلت من قبل» الَهِرّم من 
أكبر الاتحاهات التي 0 في البلدان المتقدّمة خاصة الارتفاع في أعداد الأشخاص الذين 
تزيد أعمارهم على 60 سنة وكثير منهم يجدون صعوبة في المضغ أو البلع أو لديهم متطلبات 
غذائة حددة. وتتيحة لذللك سمتسيهد عزيدا مين الأغذية عثل التليحات القلذزة خصضا 
للمسئّين؛ أو الأغذية ذات الخصائص الجينية المختلفة مثل الخضر التي يسهل أكلها والفاكهة 
المهروسة التي يمكن أن يتناولها الرضّع والمستّون على حدٌ سواء. 

سيرتبط الغذاء على نحو متزايد بالعافية والدواء لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 
5 سنة؛ ما يعني إصلاح الجسم والتعمير (طول العمر). والغاية النهائية لذلك هي إطالة العمرء 
لذا ستظهر الأغذية التي تعد بإطالة العمر أو زيادة القدرة العملية أو تشحذ الذاكرة على رفوف 
للق لكاي بوشكرة القن لاكتشاص الذي هق عناوم عن 5ه نه وسيل لتك 
بشكل الجسم والمظهر. ومن ثم سنشهد المزيد من منتجات مثل نورلفت 770161116 وهو مربى 
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فرنسي يحتوي على مركبات مضادّة للتجاعيد) ورا مزيداً من المنتجات الأهوائية مثل بست 
أب «ن] #وناقاء وهو علكة (لبان) يابانية يزعم أنها تكغب النديين وتحسن مظهرهما. 

وهكذا فإن المستقبل سيكون مستفظباً بين عدد من الأضداد: المحلية والعالمية» الصحية 
والتي تتبع الهوىء والمتدنية التكلفة والفاخرة» والسريعة والبطيئة. ستكون الملاءمة أمرأًمهماً 
جدا لمعظم الأشخاصء وإذا كان ذلك يعني عدم تقشير البطاطا أو غسل الخنسء فليكن 
كذلك. وإذا كان يعني تناول أطعمة غير صحية؛ فليكن ذلك. سيحلٌ محل الأكل سلسلة 
من «مشكلات الوجبات» و«حلول الوجبات»؛ وكلما تمكن بعض الأشخاص من تسريع 
التسوّق والطهي والأكل» كان ذلك أفضل. 

سيكون ما يأكله الناس صحياً في بعض الأحيان» لكن طعام التسلية سيغلب في معظم 
الأحيان ‏ الطعام الذي يساعدك في الاسترخاء. ويمنحك المتعة الشمية أو الشفهية؛ ورا 
كردا كيت قناولة #طفل قبل أو بسي الام تعندا بوعل ا تسود ضاف 
ينتقلون من الأطعمة غير الصحية إلى الصحية يومياً و أسبوعياً - وأحياناً فى الوجبة نفسها. 
وسنوفر بعض الاتتمانات الغذائية عن طريق الغذاء الصحي او الفمرين ترصق هذه النقاط 
على الأغذية الشهية أو التكاسل البدني. 

وما الصحي على أي حال؟ هل هو شريحة من الخبز الأبيض المصنوع من قمح معدّل ورائياً 
لتقليل امتصاص السعرات الحرارية أو هو جزرة منزوعة حديثا من تربة خالية من المبيدات 
الحشرية؟ إنني أشعر بالارتباك. تتوقف الإجابة بالطبع على من يطرح السؤال. فقد تكون 
الأغذية المعرّزة ورائيا عثابة منقذ لحياة في المستقبل بالنسبة إلى شخص في الستين من العمر 
يعان فرط ضغط الدم؛ أما بالنسبة إلى الطفل فإن الطبيعة هي الأفضل على العموم. 


السمنة 


إذا أخذت جميع الأشخاص ذوي الوزن الزائد في العام وجمعتهم مع الأشخاص ذوي 
التغذية الناقصة» ما متوسّط الشخص الذي تحصل عليه؟ ليس لدي أي فكرة» لكن يمكننا أن 
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يكون على يقين أن متوسّط الحجم العالمي في تزايد. من الأشياء التي أعرفها أن العدد الإجمالي 
لذوي الوزن الزائد يزيد الآن على عدد ذوي الوزن الناقص ومن يعانون سوء التغذية لأول 
مرة في التاريخ. يوجد الآن أكثر من مليار شخص ذي وزن زائد مقارنة بنحو 800 مليون 
شخص لا يأكلون ما يكفي من الغذاء. ووفقاً للأم المتحدة؛ فإن 60 بالمثة من البالغين في 
الولايات المتحدة (و15 بالمئة من الأطفال بين السادسة والتاسعة عشرة) و30 بالمئة من البالغين 
الأوروبيين مصابون بالسمنة. وفي الولايات المتحدة» يأتي الموت بسبب السمنة في المرتبة 
الثانية للوفيات ولا يسبقه سوى التدخين. 

تخشى شركات الأغذية أن يصبح الغذاء شبيهاً بالتبغ» فيجتذب تشريعات ودعاوى قانونية 
متزايدة. يبدو ذلك بعيداً جداً حتى الآن» على الرغم من أن كل ما يلزم لفتح البوابات الأكادعية 
بحث أكاديمي يثبت با لا يدع مجالاً للشك أن بعض المواد الغذائية» أو ائتلافات المكوّنات» 
تسبب الإدمان» وأن بعض شركات الأغذية والمشروبات غير الكحولية تعرف ذلك منذ زمن 
بعيد. وربما تنشأ في المستقبل إدارة للمشروبات غير الكحولية والحلوى والكحول والتبغ 
لتنظيم كل هذه الأمور. 

إذا افترضنا الآن أن السمنة ستزداد سوءاً في المستقبل» ماذا الذي يمكن أن نتوقعه نتيجة 
لذلك؟ لقد نوقشت الضرائب المفروضة على الدهون قبل عدة سئوات. والفكرة المطروحة 
هنا أنك إذا كنت تبيع الأغذية التي تُرض الناس أو تجعلهم عرضة للمرض وتعرف ذلك؛ فإن 
عليك أن تدفع بعض التكاليف المرتبطة بالعلاج في المستقبل. 

ذلك أمر معقّدء إذ كيف تعدّف الأغذية الصحية وغير الصحية» وأين ترسم الخط من حيث 
الاستعمال العادي والمسيء؟ لعل من المر ججح أن تحتذب بعض المواد الغذائية ضرائب إضافية 
أو اتتمانات ضريبية. إما ذلك وإما أن تقيّد الرعاية الصحية بسجلّك الغذائي. بعبارة أخرى. 
ستكون حراً في أن تأكل ما تريد بأي كمية تريد» لكن لا يمكنك الحصول على الرعاية الصحية 
نفسها التي يحصل عليها الأشخاص الذين يكبحون شهواتهم أو يتسمون بالمسؤولية. 

لماذا يجبء على سبيل المثال» أن تحصل امرأة نباتية في الأربعين من العمر» تفرض على 
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نفسها نظاماً غذائياً منخفض السعرات الحرارية منذ زمن طويل (ما يخفّض كثيراً من ضغط 
الدم والكولسترول)؛ على الخدمات الصحية نفسها التي تحصل عليها امرأة في الأربعين 
من العمر تدخن وتفرط في الشراب وتعيش على نظام غذائي مكوّن من الهمبرغر والبطاطا 
المقلية؟ لن تحصل على ذلك في المستقبل - أو على الأقل ستعرف شركة تأمينها كل شيء عن 
أنماط شراء الغذاء التي تتبعها وستزيد أقساط تأمينها وفقاً لذلك. 

ستمنع أنواع معيّنة من المأكولات على نحو ما تفعل شركات التأمين الآن التي تمنع السائقين 
الخطيرين جدأ من قيادة بعض أنواع السيارات. كيف سيُفعل ذلك؟ الأمر سهل. في المستقبل» 
ستصبح معظم المعاملات رقمية باستخدام البطاقات المصرفية» أو بطاقات الاثتمان» أو النقود 
الرقمية المخرّنة في الهواتف المحمولة» لذا لن يكون الحصول على المعلومات مستحيلاً. 
فستتمكن شركات التأمين من شراء البيانات (أو الحصول عليها) عن العادات والسلوكيات 
الغذائية لعملائها وتعديل ملفاتهم التأمينية وفقاً لذلك. 

يمكن أن نشهد أيضاً تأثير الغذاء في تخطيط المدن وبناء المساكن» حيث تتضافر جهود 
الحكومات الوطنية والمجالس المحلية مع رسّامي الخرائط لإنتاج خرائط أغذية تظهر كيف 
يوثّر توافر الأغذية المحلية في الاستهلاك والصحة. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه الخرائط 
لتصنيف بعض المناطق بأنها «مناطق بمنع فيها الغذاء»» على الرغم من أن ذلك دونه صعويات 
حمّة. عندما كنت في طور النموّء كان يوجد متجر للحلوى مقابل مدرستنا. ونتيجة لذلك 
امتلأت أسناني بالحشوات. هل سيّسمح بذلك في المستقبل» وإن كان كذلك» هل باستطاعة 
الأطفال مقاضاة مالك المتجر لتحميله تكاليف العناية اللاحقة بالأسنان؟ 


ثمة حل غير حكومي آخر لمشكلة السمنة على مستوى البيع بالتجزئة. لقد شهدنا ارتباط 
بطاقات الولاء للمتاجر الكبرى في الولايات المتحدة بالمستويات الغذائية اليومية التي تسمح 
بها إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة: تقارن مشترياتك بالمستوى الموصى به 
للسعرات الحرارية والفيتامينات وينتج عن أي نقص طباعة قسيمة حسم على ظهر إيصال 
الدفع. وسيكون تحميل المتاجر الكبرى المسؤولية عن صحة زبائنها مسألة مثيرة للاهتمام. 
لغل السيتازيو الأكثر: العتدالاً هو الواقك دلوي الل يسم معلومات غم ناكل من 
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«أكواد» تعريف الهوية بالتردّد الراديوي الموجودة على العلب أو «الأكواد» القضيبية على 
قوائم المطاعم) ويقدّم اقتراحات مفيدة بشأن ما تستهلكه. يمكن أن تكون مثل هذه الأجهزة 
مفيدة جد لأنها تحتوي على سجلك الغذائي. على سبيل المثال» ربما يرغب طبيبك في معرفة 
مقدار الكحول الذي تشربه بالفعل أو ما مدخولك السنوي من السعرات الحرارية» في حين 
قد ترغب في معرفة عدد الأيام التي مضت منذ أن تناولت سلطة القيصر ومن أين اشتريتها. 

لماذا تثير الأغذية الكثير من الجدال؟ وما سبب الود القائم بين الأشخاص شديدي السمنة 
وشديدي النحافة ووسائل الإعلام وما الذي يثير مخاوفنا الشديدة من الغذاء؟ السياق هو الأمر 
المهمٌ ثانية. في شمال أوروبا والولايات المتحدة واليابان» ثمة سلسلة من المخاوف بشأن 
سلامة الأغذية تتراوح بين مرض كروتزفلت - جاكوب (0[1) إلى جنون البقر ويشعر 
الناس بالتشاوم بشأن قدرة الحكومة والشركات الكبرى على قول الحقيقة. وإذا أضفنا إلى 
انعدام الثقة أن معظم الأغذية تتتج على نطاق صناعي في ظروف اصطناعية؛ فلا غرو في 
أن الناس تنهافت على أسواق المزارعين والجرّارِين العضويين؛ بالإضافة إلى زراعة أغذيتهم 
بأنفسهم. ونتيجة لذلك» من المرججمح أن نشاهد أشخاصاً مشهورين يتحوّلون إلى مزارعين 
ومزارعين يصبحود مشهورين. 


شهية للمعلومات 

الناس يريدون أن يعرفوا مصدر غذائهم» من زرعه وفي أي ظروف. بل را يريدون 
أن يعرفوا ما معتقدات المنتج. بمكنك في الولايات المتحدة أن تشتري اليوم دجاجاً منتجاً 
وفقاً لتعاليم المسيح. ذلك أمر متطرّف بعض الشىء» لكنه استكمال لفكرة الأغذية المطابقة 
للشريعة اليهودية أو الأغذية الحلال. 

وسيكون للقبلية أيضاً تأثيرها في بحالات أخرى. سيصبح الغذاء إقليمياً أكثر» أي أنه لن يكون 
عه مضت وقد اد فبحلول سنة 2020 ستصبح المصطلحات العامّة عدية المعنى» وستأكل 
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ستتزايد أهمية المنشأ لدى جميع الفئات في المجتمع. بعبارة أخرى» ستصبح المعلومات 
المقدّمة إلى الجمهور على زجاجة النبيذ (من صنعهاء ومتى وأين وكيف) المعيار لجميع الموادٌ 
الغذائية. وسيعني ذلك العودة إلى استهلاك المنتتجات الموسمية لأنها محلية» ما يعني أنها أرخص 
ثمناً وأكثر استدامة بيئياً. إذا كان الغذاء قادماً من مسافة بعيدة فلن نشتريه وسنقاطع الشركة 
التي تصنعه أو تنقله. 

يمكنك أن ترى إرهاصات ذلك الآن. في الستينيات (1960نيات) والسبعينيات 
(1970نيات)؛ كان شعار الطلاب الناشطين في الولايات المتحدة «لا للحرب». ومع أنهم رما 
لايزالون يحتجون على الحروب المستعرة في أفغانستان والعراق في هذه الأيام؛ فإنهم يدعون 
إلى «تناول الأغذية المحلية» عندما يقاطعون الأصناف الوطنية والعالمية لصالح المنتعجات 
الزراعية المحلية التي تدعم معيشة المزارعين المحليين وتوقف الاحترار العالمي والتلوّث (كما 
يعتقدون). في سنة 2001» كانت جامعة بورتلند, التي تقدّم 22,000 وجبة في الأسبوع» تنفق 
2 بالمئة من ميزانيتها الغذائية فقط على المشتريات من مورّدين محليين. اليوم» ارتفع هذا الرقم 
إلى ما يقرب من 40 بالمئة» كما التحقت 200 جامعة أخرى بركب المورّدين المحليين (أكثر من 
نصفهم منذ سنة 2001). وينهمك الطلاب في دفع عمالقة تعهّّد وجبات الطعام» مثل سودكسو 
وأرمامارك كوربوريشنء إلى اعتماد أجندات الأغذية العضوية والموسمية والبطيئة. 

غير أن هؤلاء الطلاب المثاليين والمتحمّسين للأغذية المواتية للبيئة يكتشفون من خلال 
التجربة الحسابات العملية للاقتصاد العالمي. فالحصول على المكوّنات من كثير من المورّدين 
الصغار أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً مقارنة باستخدام شركة واحدة ذات سلسلة توريد 
غالمية: لكر كما يقولواك: البافق لبسيع مياق إل أن تكلت الوقث.والمال: 

إن شراء طماطم عضوية من السوبرماركت أمر جيد» لكن إذا أنتجت الطماطم باستخدام 
عمالة الأطفال في زيبابوي ثم تقلت جواً من هراري إلى لندن عن طريق شركة يملكها سياسي 
فاسدء فإنها تكون منتجة بطريقة غير أخلاقية» أليس كذلك؟ وهكذا فإن الزراعة المستدامة 
ستنتقل إلى مسرح الأحداث وسيصبح الناس مهتمين اهتماماً حقيقياً بشأن انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون الصادرة عن غذائهم. 
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لايكمن جزء من المشكلة في الإنتاج المعولم والنقل الجوي فحسبء وإئما أيضاً في العمليات 
اللوجستية لسلاسل المتاجر الكبرى التي تتبع نهجاً مركزياً في التخزين والتوزيع. وهكذا فإن 
الخس المزروع في أسفل الطريق قد يجوب نصف البلاد قبل أن ينتهي به المطاف إلى السوبر 
ماركت المحلي. ومن ثم فإن بائعي التجزئة لن يشدّدوا على بلد منشأ المنتجات الغذائية 
ومنطقتهاء بل سيبتكرون طريقة لعرض المسافة التي قطعها الغذاء وغيرها من تصنيفات 


الاستدامة أيضاً. 
سنشهد في الطرف الآخر استمرار تمر المنتجات الغذائية الفاخرة التي تكلّف أكثر بكثير 


مما اعتدنا عليه نحن والفئة المعنية بهذه الأغذية. يمكن أن يتعارض ذلك مع الحاجة إلى البحث 
عن المنتجات المحلية» على الرغم من أن تحدّد الاهتمام بالأغذية البرية المحلية قد يكون تسوية 


يشكل هذا الاتحاه نحو الإقليمية والموسمية خبراً عظيماً لمنتجي الأغذية وبائعي التجزئة 
المحليين ويمكن التيقّن من أن شركات الأغذية الكبيرة ستحذو حذوهم. وقد يكون بعض 
ذلك مؤثْرأ» مثل تطوير ناحية المنتجات المحلية في المتاجر الكبيرة أو بيع منتجات التجارة 
العادلة. غير أن التحقق من الأصالة مشكلة معقدة. على سبيل المثال» متى يكسب طبق أو 
مكوّن معيّن مكانته الأصيلة؟ وهل جبن الفيتا المصنوع خارج اليونان جبن فيتا حقيقي؟ 
(لا يعتقد الاتحاد الأوروبي ذلك). وهل تكون البيتزا أصيلة إذا ما أكلت خارج نابولي؟ وما 
الذي يعنيه مصطلحا «طازج)» أو «طبيعي»» وهل يجب أن يكون هناك تشريع للحؤول دون 
إساءة استخدام هذه المصطلحات؟ وفي هذه الأيام أصبحت المنتجات «العضوية» فرعا آخر 
للتجارة الزراعية العالمية. وفي بعض البلدان» لا يعني هذا المصطلح «عدم استخدام مبيدات 
الحشرات»» وإنما التقليل من استعمالها. بل إن الحيوانات تعاني لأن القواعد العضوية تمنع 
استمرار استخدام المضادات الحيوية. 

وهكذا سيتزايد الجدال الحاللي بشأن المسافات التي تقطعها الأغذية ومنتجات التجارة 
العادلة» وسيجبر الزبائن والسياسيون على السواء بائعي التجزئة على دعم المنتجات المحلية 
والإنتاج المواتي للبيئة سواء أحبوا ذلك أم كرهوه. وفي الولايات المتحدة» تقدّم شركة هريتاج 
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فودز (شركة دواجن) معلومات مفصلة عن كيفية صناعة متتجاتها وتوفر رابطاً إلكترونياً 
يمكن الزيائن من زيارة مزرعتها على الإنترنت. وسيكون مثيراً للاهتمام أن نشهد طلبها القيام 
بزيارات ميدانية للوقوف مباشرة على الشروط في المزرعة. 

تعد الحركة لزراعة الأغذية ذائياً من التفتعات الأخرى للمحليّة والاستدامة. وتجدر الاشارة 
إلى أن أكبر أربع شركات في بريطانيا أفادت موّخّرا بأن مبيعات بذور الخضراوات تجحاوزت 
مبيعات بذور الأزهار لأول مرة منذ سنة 1945» عندما شجّعت الأمة بأكملها على الزراعة 
من أجل النصر كجزء من المجهود الحربي. ما سبب حدوث ذلك؟ من الواضح أنه مرتبط 
بالحاجة إلى تتبّع المصادر (التحكمٌ حدّداً)» لكنه يرتبط بصورة غير مباشرة أيضاً بالتكنولوجيا 
والانشغال. فنحن نشعر بالانفصال عن العالم الطبيعي مع تزايد تدخل التكنولوجيا في حياتنا. 
وزراعة غذائك هي إحدى طرق إعادة الارتباط بالطبيعة. كما أن إعداد الوجبات مدخل 
أيضاً للابتكار والاسترخاءء ولذلك نلحظ أيضاً ارتفاعاً في أنشطة مثل هواية الخبز. 

ثمة سبب آخر للزراعة المحلية هو العولمة وشحٌ الموارد. فمن المنطقي بالنسبة إلى الشركات 
الغذائية العملاقة مثل يونيليفر ونستلة جلب المكوّنات من مختلف أنحاء العالم ثم بيع الأغذية 
نفسها في العام أجمع. لكن الناس لا يريدون ذلك للأسف. وسيخضع هذا النهج المنسجم 
لضغوط متزايدة بسبب العديد من العوامل. فستتساوى تكاليف العمالة في نهاية المطاف 
وترتفع تكاليف النقل بسبب ندرة النفط والموارد الطبيعية الأخرى مثل الماء. أضف إلى ذلك 
رد فعل القواعد الشعبية على توبّحه الوظائف المحلية إلى الخارج (يدعمها في ذلك التعرفات 
والحماية الحكومية) وسنشهد عودة الغذاء إلى حيث جاء منذ قرن تقريباً. لكن ذلك لن يشمل 
الجميع. 

غالباً ما يجلس الجديد إلى جانب القديم» بدلاً من حلول ابتكار ما محل فكرة سائدة. 
وهكذا سيكون لدينا خيار في ما نأكل وما نشتري. إذا كنت تريد سمكاً رخيصاً منتجاً عن 
طريق الزراعة ويحمّداً أو همبرغر منخفض التكلفة مصنوعاً من حم البقر المعالج؛ فبإمكانك 
الحصول عليه في المتاجر الكبيرة» لكنك ستتمكن أيضاً من شراء السمك غير المزروع ولحم 
البقر العضوي ضمن نصف قطر مقداره كيلومتران. 
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مذاق التكبولوجيا القادمة 


على غرار الصناعات الأخرىء لن توثّر التكنولوجيا تأثيراً جوهرياً على طريقة إنتاج 
الغذاء وشرائه في المستقبل فحسبء وإنما ستؤثّر أيضاً في كيفية استهلاكه وأين. فستساعد 
تقنيات تحديد الهوية بالترددات الراديوية وأدوات الاستشعار الدقيقة والشاشات المسطحة 
الدقيقة والحواسيب المنتجين وبائعي التجزئة والمستهلكين على السواء في تتبّع مصدر الأشياء 
وأين توجد الآن. 

ستصتع الموادٌ الغذائية لتكون آمنة - أو تظهر آمنة على الأقل - من خلال استخدام 
التكنولوجيا. يمكنك في اليابان مسح الكود القضيبي لبعض الفاكهة والخضر بهاتفك الخلوي 
لمعرفة مصدرها وما مبيدات الحشرات والأسمدة المستخدمة عليها. وستتجاوز المعلومات 
ذلك في المستقبل. وسيسمح لك التثبت من الهوية في المستقبل «استجواب» اللحم المفروم 
المجمّد في السوبرماركتء أو تنزيل المعلومات في البيت عن القطيع الذي جاء منه اللحم 
واسم المزرعة وموقعهاء وتغذية الحيوانات» واستخدام مبيدات الحشرات والأسمدة» وطريقة 
الذبح. يشيع مثل هذا «الوسم» للحم في بلدان مثل أستراليا» حيث يمكن الحصول على 
معلومات عنه من الحظيرة إلى الطبق» لكن المستخدمين النهائيين أو المستهلكين لا يطلعون 
على هذه البيانات حالياً. 

سيساعد العلم أيضاً في موضوع الأرجية (الحساسية) تجاه الغذاء. ففي معظم المجتمعات 
الأوروبية» يزعم نحو 25 بالمئة من الأشخاص أنهم مصابون بأرجية أو حساسية لبعض أنواع 
الأغلية أو لآ ييجتملوتها: وؤفقا لاحذئ الدراسات» تطتاعق عدة من يعاتوة أريحية اه 
الفول السوداني في المملكة المتحدة. ويقوم العلماء بهندسة أنواع آمنة من المواد الغذائية 
الشهيرة» بحيث يستطيع أن يتناولها الأشخاص الذين لا يحتملونها أو لديهم أرجية تحاهها. 
ويتوقع أن تصبح المنتجات متوافرة في المتاجر الكبرى في سنة 2016. 

من التفسيرات المعقولة لوباء عدم الاحتمال ما يتعلّق بارتفاع مستوى الأغذية المصنّعة في 
النظام الغذائي الحديث,ء في ما يلقي تفسير آخر باللائمة على أنماط حياتنا فائقة النظافة التي 
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تقضي على الأوساخ - ومقاومة الأمراض معها. لم نعد نشك في الغذاء فقطء وإنما أصبحنا 
قلقين بل مرتابين مما يكون على تماس معه. ومن ثم تستطيع شراء أي شيء من السكاكين 
والأطباق إلى طاولة الغمل وحتى سلال المهملات ذات الخصائص المضادّة للجرائيم. ولن 
أدهش إذا ما ظهرت وحبات جاهزة مضاذة للجراثيم في وقت ما. 

من المجالات الأخرى التي ستستخدم فيها التكنولوجيا تسريع الأمور أكثر من ذي قبل 
غلقا بان رقة إذاها كان ذلك مفيدا لدامسالة أخرفى يي نيع النامن ف الأغديةه الو سيل 
شراؤها وطهيها. وسيعني ذلك تصميم وجبات جاهزة للأكل في علب تنقل فورا من سلة 
التسوّق إلى الميكروويف. وسيعني أيضا شراء مكوّنات مسبقة الغسل والتقطيع ووسوما 
أكثر وضوحاً والدفع بسرعة ومطاعم تعرف ما تريد قبل أن تعرف. وسيعني أيضاً غلايات 
تغلي الماء بسرعة أكبرء وأدوات كهربائية تبرّد الطعام بسرعة أكبر» ومتصلة بالإنترنت ومرتبطة 
بأحيية القر جيف الهو انون الكزوية والطو اضيب الغنمولة كيك كن تشفي الفرق قا 
في ما لا تزال في المكتب. 

وستزوّد زجاجات النبيذ بموازين حرارة مبيّئة تخبرك بدرجة حرارتهاء أو تعرض فيلماً 
استخدامهاء وسيوضح لك مزيج الكاتو بالصوت كيف تحضره. كما تعرض علب حبوب 
الفطور شريطاً قصيراً للرسوم المتحكة لتسلية الأطفال عند تناولهاء وستتيح «شبكات» 
التغليف للعلب التحدّث بعضها مع بعض والتفاعل مع الأجهزة المنزلية. 

هل يعنى ذلك أن الثلجة المرتبطة بالإنترنت ستقلع أخيراً؟ رما لاء إذ لا يوجد لها حاجة 
حقيقية» كما أن الحاسوب يتقادم ويبطل زمنه قبل الثلاجة بوقت طويل. مع ذلك» فإن وجحود 
طريقة لتذكيرك بالطعام الموجود في بيتك» وماذا تستطيع أن تفعل به» وطلب ما تحتاج إليه 
قذريكر ن فيد . 

في اليابان» تبيع شركة متسوبيشي جهازاً للمطبخ باسم ثلآجة «أوماسا زوريو هيكاري 
باور ياساي شيتسو». وهو أول ثلاجة في العالم تزيد مقدار فيتامين سي في الأغذية المحفوظة 
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فيه من خلال عملية التخليق الضوئي. وذلك مثال جيّد على كيفية استخدام التكنولوجيا 
لزيادة الفائدة الغذائية لما تأكله. 


عبيد الغذاء 

يقال أخبرني ما تأكل أقل لك من أنت. إذا كان ذلك صحيحاًء فسيصاب العديد منا بذهان 
ارتيابي قُصامي في المستقبل. لقد كان الأكل تمتعاً في الماضي - ولا يزال لبعض الأشخاص - 
لكن العديد منا أصبحوا خائفين من الغذاء أو متحمّسين له. وكلا الأمرين شكل من أشكال 
العبودية للغذاء. سيصبح الغذاء شيئاً تحاول اجتنابه لأنك تعتقد أنه سيقتلك أو يجعلك سميناً 
أو أنه غير ملائم» بحيث يجدر بك التخلي عنه إذا استطعت. نحن إما ملتهمون للطعام غير 
المغذّي الذي يسهل الحصول عليه وإما ممن يمون الطعام ويشكون من أن الماء غير عضوي أو 
أن الشكولاتة الداكنة غير مصنوعة وفقاً لمبادئ التجارة العادلة الكينية وأن أغلفتها غير قابلة 
للاستكرار (إعادة التدوير). 

لا يفكر الجميع كذلك بطبيعة الحال. فلا يزال هناك أشخاص (أعداد كبيرة في فرنسا 
وإيطاليا على سبيل المثال) يعيشون ويأكلون ويجدون الوقت للتسوّق وتناول الغذاء الملائم 
أيضاً. وفي أمكنة أخرى نأكل» لكن لا يبدو أننا بحاجة إلى تبرير ما نأكل والوقت الذي نفضيه 
في تناوله. 

كان الناس في ما مضى يذهبون إلى المنزل في وقت استراحة الغداء» ويذهب آخرون إلى 
مطعم المكان الذي يعملون فيه. وكان العمل يتوقف مدة وجيزة فيجلس العاملون وينحدّثون. 
الآن نتناول لقمة على عجل أو نجلس إلى مكاتبنامفردنا ونوسّخ لوحات المفاتيح .ما يتساقط 
من طعامناء مثلما فعلت للتوّ أو ندلق عليها الشراب. 

هل يهم أي من ذلك؟ نعم لأن ما تمليه الرأسمالية العالمية يسود الاحتياجحات الإنسانية 
الضرورية الطبيعية. إننا نغذي أجسادنا ونهمل تغذية أرواحنا. 


ستدفع المال في المستقبل وتختار. إذا كنت تشعر بالقلق من تزايد عدم اليقين في العالم 
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وخروجه عن السيطرة» فستهرب إلى الأمان المفترض لعالم طفولتك بتناول الأطعمة التي تحد . 
فيها العزاء مثل المعكرونة بالجين أو رغيف اللحم إذا كنت من أطفال جيل ازدهار المواليد. 
ورما يصبح منزلك مكان الحنين إلى فرن آغا (في بريطانيا على الأقل) وستحلم بالانتقال إلى 
إيطاليا لزراعة الليمون العضوي وإعداد خبزك الريفي. وإذا كنت ممن يعدّون الطعام بفرن 
الميكروويفء أو عضواً في أسرة منهمكة في العمل» فستتناول مزيجاً من الأكلات الجاهزة 
والوجبات الخفيفة المحمولة المعزّزة عن طريق العلم لموازنة طبيعتها المصنعة. 

تي معظمنا في مكان مافي الوسط يقايضون الوقت والحاجة إلى السرعة بالقيود المالية 
والمخاوف بشأن الرفاه الفردي والبيئي: إنه عالم ملتبس محنون لا يعرف فيه الجميع على وجه 


اليقين ما يجب أن يأكله ويعانون مشاعر القلق والجوع والشره بنسب متساوية. 
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ا ا 
أآخر ى من موقع حدم .عمل لأتوم. _تناولت إحدى تفاحات «ويك هي أب» ا 
الخديدهة ونالت الدرج وركمّت سيارتي 

والنصن صباحل اق وفنا عت لي في 5 وعق ا خط 3 نام 5 
الطلبات الذكى لدى ماك بكس حدد مركبتي من آخر زيارة للمطعم 


ألحدث ما طلبته منهم على زبحاج سيارتي الأمامي. استعر ضت الطلبات واخترت (اتي 


فرظا و ويه أن للك كوك مع أما الغداء فكان شريحة بروتِّين كالعتاد في الساعة * 
الرابعة بعد الظهره انتهى معظمها على قفازات الوب التي أرتديها. وذلك من حسن حظي 5 
: 
لأن أحد أحهزة الاستشعار في ققازي الأكن التقط آثار؟ من ملدة زد إكس دي 136 ذلفظات 
ما تبقى من الشريحة» و أضفت الحادثةإإلى سجلي الغذائي و نقلت اللسألة إلى محاميّ الغذائي. 


كان اللساء أفضل بكئر. فقد حان دوري للطهي, لذا قصدت متجر فايف لقن للذوٌ اقة 
بح عمايدغد + حليمات الذوق (من اللمتع أحيانا تقصدهم لكاي عاذ دعل )اكرات 
في النهاية شريحة كم باغا من نبوزيلندا. ملذا عن الشراب؟ اشتريت ( ججابحة زنفائدل 
إإبرلندي. وعددما لو حت بالز بحابحة أمام حاسوبي. شاهدت فلم عن حصاد سنة 2/984. 
بل في وسعي أن أضغط على زر على الز بحاحة وطلب واحدة ثانية. 


5 اتجاهات ستغير البيع بالتجزئة 


الرفاهية مقابل التكلفة المنخفضة يخضع البيع بالتجرئة للتجاذب بين قطاعي الرفاهية 
والتكلفة وسيتواصل ذلك في المستقبل - أو على الأقل حتى يحدث ركود رئيس» وعندئذ 
سنسعى جميعاً للاقتصاد عند التسوّق. غير أن للمتسوّقين تصرّفات متناقضة حيث يمكن أن 
يشتروا عن طيب خاطر تي شيرت» بخمسة عشر دولاراًمرة» وبنطلون جينز مفصلاً حسب 
الطلب بخمسمئة دولار في المرة الثانية. ولأن الزبائن يتسوّقون من مختلف القطاعاتء فإننا 
نتوقّع خدمات عالية الجودة دائماً بصرف النظر عما ندفعه. 


السرعة والبساطة إننا أناس مشغولون ونريد أي شيء على الفور. وينطبق ذلك على جيل 
«واي» [جيل 1990-1978 ] على وجه النصوص الذي اعتاد على وصلات الإنترنت السريعة. 
غير أننا جميعاً نفتقر إلى الوقت وسيحصل أي بائع بالتجزئة يستطيع تسريع المعاملات أو 
تسهيلها على المكافأة. على سبيل المثال» سيصبح الوقوف في الصف مصدراً متزايداً للكرب 
والشكوى. لذا ستزدهر في المستقبل أكشاك الخدمة الذاتية» وماكينات البيع» والدفع من 
دون اتصالء والمتاجر التى توصّل الطلبات» والمتاجر المحلية» ومتاجر التجزئة الإلكترونية. 
وكذا البائغون بالتجرفة الذين يعرضوق خيارات نتثفاة ردا على فيض المغلوسات بوطفرة 
الخيارات. 

تغيّر تركيب الأسر سك المعمّرون فى ا امستقبا:» لذا يسث جيب البائعون بالتجزئة ببطء 
بتصميم المتاجر والمنتجات التي تحتذب من تفوق أعمارهم 55 عاماً ولديهم الوقت والمال. 
تزايد الأسر المكوّنة من شخص واحد (الشبان والهرمين على السواء) تأثيرات عميقة في كل 
شيء من تصميم المتاجر إلى تشكيل المنتجات وتغليفها. وهكذا يجب أن تتوافر المتتجات 
فرادى وأزواج وفي مجموعات من أربع. وعلى نحو ذلك» ستشهد المنتجات المفضّلة القديمة 
والكلاسيكية فورة في الشعبية إذ سيحنٌ المتسوّقون الهرمون إلى الماضي البعيد. 
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الاستدامة كان المتسوّقون في القرن العشرين يجرون مقارنة بين الأسعار. وفي القرن الحادي 
والعشرين سيجرون مقارنة بين المعايير الأخلاقية. لدينا بالفعل علامات تجارية للملابس التي 
تستغل العمال في تصنيعها وشهدنا عودة متاجر التجزئة إلى منتجات محلية» لكن لم يحدث 
ذلك على نطاق واسع. ستستميلنا مختلف القضايا الخضراء والأخلاقية في المستقبل» وسيكون 
بعضها جديا في ما الآخر سخيف وسطحي. على سبيل المثال» ستشن حملة على بائعي 
التجزئة الذين يبيعون الخس على أساس أن زراعة الخس تستهلك كثيراً من الماء» وحملة 
لوقف أكل الأغذية المستوردة من الخارج بحجة ارتفاع بصمتها الكربونية. وهكذا سيزداد 
الطلب على منتجات التجارة العادلة» والأغذية غير المستقدمة من بعيد» والمنتجات قليلة 
التغليف أو ذات التغليف الذي يمكن إعادة استخدامه. والمنتجات التي تفيد المجتمع المحلي 
أو العالم على العموم. 

رواية القصص والصدق والثقة لقد سئمنا أنصاف الحقائق والإحصاءات التي تتلاعب 
بها الشركات (والحكومات) لدفعنا إلى شراء شيء ما. والنتيجة هي تراجع الاهتمام بهذه 
المعلومات وتزايد الاهتمام بالصدق أو الحقيقة. إننا نريد الحصول على معلومات» ومعرفة 
من أين تأتي المنتتجات (والأشخاص) مادياً ويجازياً. كما نريد أن نعرف ما القصة أو الرواية 
كي نقرّر بشأن «الوقائع». ستخبرنا وسوم قصص الحياة عن كيفية صناعة الأشياء ومن أين 
جاءت. ويعني ذلك أشخاصاً حقيقيين يروون قصصاً حقيقية. وتلك أخبار سارّة للعلامات 
التجارية التي تنمتع بتاريخ وتراث؛ لكنه سيفيد أيضاً تحار التجزئة الذين يستطيعون رواية 
قصة ما من تحربتهم المباشرة. وعلى نحو ذلكء لن تتبدّد مسألة الثقة عما قريب. 


الفصل الثامن 
البيع بالتجزئة والعسوّق: 
ماذا نشتري عندما يكون لدينا بالفعل؟ 


توقع المستقبل أمر سهل. لكن تصعب معرفة ما يجري الآن. 


فريتز درسلر 10155162 112102 


اركب سيارة فولكس فاغن وقم بجولة سريعة في بلدة راينبيرغ» ألمانيا. إنها مقرّ متجر 
كبير تبلغ مساحته 4000 متر مربّع أنشأته شركة متروء خامسة كبريات شركات تحارة التجزئة 
في العالم. إذا كنت تصدّق كل ما يقال» فسترى مستقبل التسوّق في المتاجر الكبيرة هنا. 

في هذا المتجر - وهناك قليل من المتاجر المماثلة المتناثرة في العالم - تحد آخر ابتكارات 
البيع بالتجزئة» ما في ذلك الموازين الذكية التي تستطيع تحديد الفاكهة والخضراوات 
وتسعيرها بالرؤية» بصرف النظر عما إذا كانت سائبة أو معتّأة في كيس بلاستيك. وستجد 
أيضاً حواسيب يمكن شبكها بعربات التسوّق وتفعيلها بإدخال بطاقة الولاء. وعندما تسبل 
الدخول» يمكنك تنزيل قائمة التسوّق التي أرسلتها بالبريد الإلكتروني إلى المنجر في وقت 
سابق» والتدقيق في الأشياء التي تفضّلهاء وطباعة العروض الشخصية الخاصة» والحصول 
على توجيهات للوصول إلى مر أصئاف معجون الأسنان لمكن أن يكون نظرياً أي مر 
لأصناف معجون الأسنان لمقارنة المتتجات والأسعار إذا كان المتجر يتيح للزبائن الاتصال 
بالمتاجر الأخرى عبر خرائط غوعل على سبيل المثال). وهناك أيضاً شاشات معلومات مورّعة 
في جميع أنحاء المتجر لمساعدتك في معرفة المزيد عن منتج معيّن أو طلب وصفة ما لطهي 
السمك الذي اشتريته للتو. ومن نافلة القول إن هذا المتجر يستخدم تكنولوجيا تحديد الهوية 
بالتردّد الراديوي لضمان عدم فراغ الرفوف. 
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عند النظر بضعة عقود في المستقبل» ستستهدفك الإعلانات داخل المتجر فور التقاطك 
زجاجة صلصة الطماطم هينز. را يُتَعرّف إليك بأنك معاد على شراء منتجات هينز وتُعرض 
عليك قسيمة مكافأة لك على ولائك في الماضي. بل ريما تعرف الإعلانات - على زجاجات 
الصلصة كل على حدة - كم لديك من الصلصة من البيت وتذكرك عندما يحين موعد تخزين 
المزيد منها بفضل الارتباطات اللاسلكية بالخزانات والثلّجحات. سيدخل كل ما تشتريه في 
قاعدة بيانات في مكان ماء لمساعدة بائعي التجزئة نظرياً في تتتّع عودة المشترين أو وضع 
نماذج لعادات الشراء وتعديل توافر المتتجات في المتجر المحلي. 

لكن هل تريد أن تعرف «هينز» ذلك القدر من المعلومات عنك أم المتجر الكبير؟ سيعمد 
بعض الزبائن إلى بيع المعلومات الشخصية أو تقديمها مقابل حفنة من قسائم التخفيضات. 
وسيحرص آخرون. مثلي» على حماية معلوماتهم الشخصية باستخدام النقود - في ما لا 
تزال متوافرة - أو بطاقات الولاء المزوّرة الخداع النظام والبقاء بعيداً عن الشبكة. 

لقد أصبحت المتاجر ذكية بالفعل وسيزداد ذكاؤها مع الوقت. في المستقبل» قد يحييك 
المتجر بالاسم ويوجمهك إلى صف الولاء للدفع والخروج بسرعة. ورا لا يتعيّن عليك الدفع: 
يقوم جهاز تحديد الهوية بالتردد الراديوي ,بمسح أكياس التسوّق عندما تخرج من المتجر 
وترسل الفاتورة تلقائياً إلى شركة بطاقة ائتمانك أو مصرفك. 

يعرض متجر برادا في نيويورك أفلاماً عن عارضات يرتدين بعض الملابس إذا ما رفعتها 
قرب شاشة ما. وستقوم تكنولوجيا تحديد الهوية بالتردّد الراديوي.ممسح جسمك من جميع 
الزوايا وإنناج نموذج بحسم يساعدك في إيجاد الملابس التي تلائمك تماماً. كما أن إدخال 
البيانات إلى شاشة حاسوبية يبلغك على الفور إذا ما كانت بعض البنود متوافرة» أو ريما 
يبلغك عن مكان صنعها وما ظروف التصنيع. هل سيرتدي الزبائن مثل هذه الابتكارات 
ذات التكنولوجيا المتطوّرة؟ بعضهم سيرتديها ولن يفعل ذلك بعضهم الآخر. 

يقوم بائعو التجزئة مثل «تسكو» بجمع البيانات عن زبائنهم لمدة سنوات باستخدام بطاقة 
ولاء(لاا شك في أن الولاء يجب أن يكون معكوسا). ويفيد أحد التقارير بأن تسكو تعرف عن 
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كل مواطن بريطاني أكثر مل تعرفه الحكومة. لقد أحدث مقدار هذه البيانات مشكلة لبعض 
بائعي التجزئة تاريخياً» لكن في المستقبل سيؤئدي البحث في البيانات وتحليل التوقعات إلى 
إضفاء السمة الشخصية على كل شيء من العروض الخاصة والإعلانات إلى تصميم المنتجات 
وإحداث ثورة في كيفية التسوّق. وفي حالة «تسكو)» يعني ذلك الاستماع إلى احتياحات 
ورغبات مجموعات فرعية صغيرة جداً من السكان يتئم عادة كبت أصواتهم بالعيّنات التي 
تمثّل الغالبية إحصائياً. و سيصبح التوزيع الجزئي والاتجاهات الجزئية كبيرين جداً. 

ستحل التكنولوجيا بصورة متزايدة محل الأشخاص بالنسبة إلى الشبان» إما عن طريق 
الشراء المؤتمت والمساعدة الروبوتية وإما عن طريق الأكشاك الذكية والتجارة الالكترونية. 
كما أن المتاجر الإلكترونية تلغي الحدّ الفاصل بين الواقع والفضاء الإلكتروني» حيث تعرض 
المتاجر الافتراضية الموجودة في مراكز التسوّق الافتراضية أو المجتمعات الإلكترونية الأخرى 
الكثير من العلامات التجارية. 

من الواضح أذ تخارة النسرفة الالكتروية اتاد كيز جداء لكل الشنوق الإلكتروي 

منفصل من عدة نواح عن العالم الحقيقي. فالمتاجر الكبرى الإلكترونية هي محرّد قوائم نصية 
للمنتجات - لا تستطيع السير عبر المتجر. وعلى الرغم من عامل الملاءمة» فإن التسوّق 
الإلكتروني لا يشترك في شيء مع ما يقابله في العالم الحقيقي» وش كل:3[لق«فوسنة من يعض 
الوجوه. على سبيل المثال» عليك أن تعرف على العموم ما الذي تبحث عنه على الإنترنت» 
ويتسوّق لني في العالم الحقيقي لا يتم التسوّق على نحو ذلك: إنه 
حدث وتحربة مشتركة عادة» ويستمع الزبائن إلى توصيات الأصدقاء والخبراء الثقات. لم 
يغب ذلك بالطبع عن انتباه بعض رواد أعمال البيع بالتجزئة الإلكترونية لذا بدأنا نرى ظهور 
مواقع التسوّق الاجتماعية. وتشمل الأمثلة على ذلك «كراودستورم» 020::05]05» 
و«ذسسنكست) 26بءللونط1”» و«كابودل» 216ه0وطهكاء و«بكم» عدروءء8» و«ستايلهايف» 
ع#انطاء1:ن5. وهذه مزيج بين ممرّكات البحث ومواقع التعارف الاجتماعية تتيح للمتسوّقين 
التصفّح والشراء بناء على توصيات الزبائن. 

في متجر «أر إي آي» 811 لعدة الأنشطة في الخلاء في سياتل» تستكمل الأكشاك الذكية 
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خدمة العملاء التقليدية. فالموظفون لا يبمكنهم أن يعرفوا سوى جزء من نحو 30,000 منتج 
مختلف موجود في كل متجر من متاجر «أر إي آي)». بالمقابل» يحمل كل كشك معلومات 
عن 78,000 منتج ولديه معلومات لا تشوبها شائبة عن المنتتجات. وعلى نحو ذلك» تقوم 
«أمي ركان أبيرل» أععدممى صدءتعدوة والعديد من العلامات التجارية الأخرى بإنشاء 
متاجر في ألعاب مثل ((سَكند لايف» لاجتذاب أفراد الجيل «واي». و«أميركان أبيرل» متجر 
يضم حيّزاً رئيساً للبيع تبلغ مساحته 180 مترأً مربعاً. بمكنك اخنيار أي لباس يعجبك, ثم لمس 
لوحة معلومات قريبة تعرض صفحة إلكترونية فيها معلومات عن اللباس - مثل مقاساته 
وألوانه المتوافرة» أو رءما معلومات عن مكان صنعه. لا يوجد المتجر بطبيعة الخال إلا في 
الفضاء الإلكتروني» لكن هناك يوجد جيل «واي» في هذه الأيام: لقد أصبح الوصول إليهم 
عن طريق المتاجر التقليدية أو التسويق المادي أكثر صعوبة. 

إن للتحوّل إلى تاجر تحزئة افتراضي تأثي رأعميقاً: بمنح الزبائن قيمة ملموسة لسمعة المتتجات 
والخدمات وتجار التجزئة. فيكافاً تجار التجزئة الذين لديهم سجلّ بحفظ تعهّداتهم؛ في حين 
يعامل الجدد منهم أو الذين تظهر سججلاتهم عدم مبالاتهم باستخفاف أو يتم تحنّبهم. يمكنك 
رؤية الشكل الذي ستكون عليه الأمور في إيباي ونظامه لتصنيف البائعين» لكن هذا المفهوم 
سينتقل على نحو متزايد إلى بحالات أخرىء ما يزيد من صعوبة طمس الحقائق غير المستساغة 
أو إخفاء المنتتجات والتجارب الرديئة. وذلك مثال آخر على تسلّم الزبائن زمام الأمور. 

بالمقابل» ينفر المستون من التكنولوجيا الجديدة على العموم. ويحب معظم كبار السن 
(فوق 65 سنة) التعامل مع الأشخاص وجهاً لوجه كما اعتادوا دائماً. وعلى الرغم من وجود 
بعض من يتصفّحون الإنترنت» فإن معظمهم سيبقون خارج الشبكة متى وأينما استطاعوا 
ذلك. 

التكنولوجيا والسكان المستّون هما من العوامل الرئيسة الدافعة لتغيّر البيع بالتجزئة في 
القرن الحادي والعشرين. وقد كتب الكثير عن العامل الأول» لكن لم يكتب سوى القليل عن 
العامل الثاني أو التغّرات الأخرى في الهيكل السكاني» مثل تحليل الأسرة النووية أو موٌ أسر 
الأشخاص الأفراد في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. 
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سأعود إلى التكنولوجيا بعد قليل؛ لكن لنتعامل بداية مع بعض عواقب تقدّم الأعمار وتغيّر 
المواقف والسلوك فى أوساط كل فئة عمرية. 


مسن وحرٌ ووحيد 

لنعد إلى سيارة فولكس واغن ولنقم هذه المرة بزيارة مدينة سالزبورغ النمساوية. ستجد هنا 
متجراً يدعى سوق الأغذية «أدغ أكتش 50+»: وهو يستهدف المتسوّقين فوق سن الخمسين. 
(يبلغ متوسّط الأعمار في أوروبا 37:7 سنة» لكن يتوقع أن يرتفع إلى 52:3 في سنة 2030.) تحد 
هنا إضاءة أفضل من الإضاءة القياسية» وأرضيات غير زلقة» وكثير من المقاعدء ووسوم أسعار 
كبيرة تسهل قراءتها. ويقدّم المتجر أيضاً رفوفاً أخفض من الارتفاع المتوسّط (بحيث يسهل 
الوصول إلى أعلاها)؛ وعربات تسوّق يسهل وصلها بالمقاعد المدولبة» وعدسات مكبّرة عند 
أطرف الممرّات» بحيث يستطيع من يجد صعوبة في الرؤية قراءة المعلومات المطبوعة على 
الأغلفة. ويبدو أن الشيء الوحيد غير الموجود في متجر «أدغ أكتش 50+) هو جهاز إزالة 
الرحفان لإنعاش الزبائن المستين عندما يتعدضون لنوبة قلبية. 

غير أن هذا المتجر للبيع بالتجزئة هو الاستثناء» فمعظم المتاجر لا تزال متمشّكة باجتذاب 
المستدقة الكقاة وتلا منفائقه جاخ 4 واة يكيل ارجهار الزالينا كن مرخ لقنت امتعام جار 
التجزئة (والمصئّعين) عندما كانوا شباناً وقادرين على الإنفاق. واليوم بعد أن أصبحوا هرمين 
ولديهم أموال أكثر لم يعد تحار التجزئة (والمصنّعون) مهتين على العموم. لماذا؟ لأن الشبّان 
هم الذين يديرون الشركات. 

لا شك في أن ذلك عالم آخر مقارنة بالمتاجر الافتراضية داخل لعبة الحياة الثانية شكند 
لايف, لكن الأمر الذي يشترك فيه المسنّون مع الشبان على نحو متزايد هو أنهم يعيشون 
يمفردهم في الغالب. في أوروباء يتكوّن ما يقرب من 25-20 بالمئة من جميع الأسر من شخص 
واحد» وتزيد النسبة على ذلك في الولايات المتحدة. ولذلك عواقب على كل شيء من 
حجم العبوات إلى أنواع زيارات التسوّق ووتيرتها. يميل من يعيشون يمفردهم على العموم 
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إلى التسوّق في اللحظة الأخيرة مشيأء في حين ميل الأسر إلى القيام بزيارة تسوّق أسبوعية 
كبيرة باستخدام السيارة. يتوافر لدى المسنّين الذين يعيشون يممفردهم وقت أكثر وأموال أقل 
ثما يتوافر للشبّان» في حين يقل الوقت ويزيد المال المتاح لدى الشبّان. 

وتعني الهجرة في المستقبل إلى المدن أن المتاجر المحلية ذات التكنولوجيا المنخفضة» 
والأكشاك التي تفتح 24 ساعة؛ وماكينات البيع الكبيرة مثل «تيك توك إيزي شوب» 11]” 
ممط5 :8259 ع[ه 1" أو «سمارت مارت ) 511216112116 أو «(شوب 24») 51207224 قد تصبح على 
تماس أكثر مع احتياجات الزبائن في المستقبل أيضاً. 

يمكنك أن تشتري (وفي بعض الأحيان تستأجر) الآن أجهزة آيبودء والأحذية» والأفلام 
لماكينات البيع وكل ما يتعلق بالروبوتات» يوجد متجر روبوتي متعدّد الأقسام على الرغم من 
أنه ستمرٌ سنوات قبل أن يتم تحهيز المتجر بأكمله بروبوتات للمبيعات. لكن بإمكانك فى هذه 
الأشناء تكوين صورة عن الروبوتات بزيارة المجمّع التجاري أكوا سيتي في واجهة طوكيو 
البحرية. فهناك تجد روبوتات أمن تحجوب المتاجر وتسلي المتسوّقين. 

السرعة هي الشيء الذي تشترك فيه آلات البيع والمتاجر المحلية. فالتسوّق اليومي يستغرق وقتأء 
إذا وضعنا استعراض سلع الرفاهية جانباء وسترحب أقسام من المجتمع على الأقل بأي فكرة تسرّع 
التسوّق. في بعض الأحيان تتجاوز الأمور حدها. فها هي أندية الغولف الأميركية تستخدم ممثلي 
خدمات لمساعدة المسئين الذين يحتاجون إلى وقت طويل لإنهاء اللعبة» في حين توجد في بعض 
عربات الغولف الآن ميزة التتبع بواسطة النظام العالمي لتحديد المواقع» بحيث يتمكن النادي من 
مراقبة جولات الأفراد وتقديم العون للأشخاص البطيئين. ليس لدينا الآن النظام العالمي لتحديد 
المواقع في عربات التسوّق (ريما باستثناء راينبيرغ)» لكنني على يقين من أنها مسألة وقت. 

يوجد لدينا بالفعل اختصاصيو تغذية داخل المتاجر يقدّمون النصائح الغذائية للمتسوّقين» 
«عربات للمحافظة على اللياقة» تساعدك في حرق السعرات أثناء التسوّق» ورسائل داخل 
المتجر تريح الأشخاص الذين يننظرون في الطوابير» وشعراء داخل المتجر. وإنني أتوقع جديا 
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ذلك إلى جانب الأشكال الأخرى لتفريج الكرب على الفور مثل النوم (في البيت وفي المتجر 
خاصة في مكان العمل)» وسيصبح ذلك راسخاً في المستقبل عندما تتسار ع وتيرة حياة الناس 
وتصبح أكثر إثارة للكرب والإجهاد. 


معركة الجدسين 

هناك أيضاً أماكن لحضانة الذكور أو الاناث داخل مختلف المتاجر الكبرى. إذا كنت تعتقد 
أنني هازل» ما عليك إلا أن تتجوّل في متجر «ماركس أند سبنسر» البريطاني الذي جرب 
مؤخراً فكرة دار الحضانة للذكور في عدد من متاجره. من المعروف أن الرجال لا يحبون 
التسوّق لذا يجب أن يوضعوا في حظائر للعب في ما يقوم آخرون (الاناث) بالتسوّق. لكن 
تلك مقولة خاطئة. فالتسوّق بالنسبة إلى معظم الرحال بحث أو مباراة تخاض للفوز بها. 
والفوز يعني الحصول على أفضل صفقة» ويقومون بالاستطلاع فرادى عادة. بالمقابل» تميل 
النساء إلى الاستطلاع جماعات» حيث التسوّق تحربة اجتماعية على غرار أي شيء آخر. 

لم يفت الاختلاف بين الرجال والنساء بائعي التجزئة. وكلما ازدادت معرفتنا في طريقة 
عمل عقول الرجال والنساء, يمكننا توقع رؤية مزيد من المتاجر المصمّمة لاجتذاب هذا الجنس 
أو ذاك - لكن ليس الاثنين معا إلا في ما ندر. 

تقدّم خدمة جيدة للنساء عندما يتعلّق الأمر بالأماكن المخصّصة للإناث؛ في حين لا يحظى 
الرجحال بذلك. ثمة طوابق مخصّصة للنساء فقط في الفنادق (سويسرا)؛ ومتاجر متعدّدة الأقسام 
للنساء فقط (الأرجنتين)»: وأندية صحية للنساء فقط» ومراكز تسوّق تستهدف النساء (فينوس 
فورت في طوكيو) ومصارف للنساء فقط. بل إن هناك متجراً محلياً يدعى هابلي 'ر1أممة11. 
في منطقة تورانومون في طوكيوء مصمٌّم للنساء. جميع الموظفين من النساء (باستثناء العاملين 
فى أوقات متأخَرة من الليل لأسباب أمنية)؛ كما أن المتتجات تصمّمها نساء وتختارها من 
أجل السناءة ومن المزايا اللافتة غرفة للتبرّج تضمٌ مرايا تظهر الطول بأكمله. ومنضدة للزينة 
وكرسيا تريح النساء سيقانهن عليه عند تغيير الكولون. 
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مع ذلكء لا يزال المصمّمون والمطوّرون يخطئون في إدراك الأسس ببناء العدد نفسه من 
المراحيض في مراكز التسوّق؛ في حين من المعروف جيداً أن النساء يحتجن إلى ضعف عدد 
الحجيرات مقارنة بالرحال. لكنني بدأت أبتعد عن الموضوع. ولنلق نظرة الآن على بعض 
المحكات الرئيسة لهذا التغيّر. 


يوم في المتجر متعدد الأقسام 

في الثمانينيات والتسعينيات (1990نيات) بدأت تظهر مراكز التسوّق في كل مكان» وكان 
يفترض أن يجتذب «مول أميركا» من الزوّار في كل عام ما يجتذبه عالم ديزني. واليوم بدأت 
العديد من مراكز التسوّق هائلة الحجم تبدو مثل الدينوصورات؛ لأن المتسوّقين أصبحوا 
مشغولين جدا أو سئموا القتال لشىّ طريقهم في مواقف السيارات الضخمة والممرّات التي 
لا تنتهي لشراء زوجين من الأحذية. وفي السنوات العشر الماضية انخفض عدد النساء اللواتي 
يعتبرن التسوّق منشّطاً من 45 بالمئة إلى 21 بالمئة في الولايات المتحدة» في حين قال 53 بالمئة 
من المتسوّقين في استطلاع آخر للاراء إنهم «يكرهون التجربة». وفي الإطار نفسه» أمضى 
المتسوّقون الأميركيون 4 ساعات بالمتوسّط في الشهر داخل مراكز التسوّق في سنة 2000 لكن 
هذا الوقت انخفض إلى 2,9 ساعة في سنة 2003. 

ثمة أمر يحدث هناء ولعله يتعلّق بأن معظم مراكز التسوّق تفتقر إلى هوية أصيلة أو إحساس 
بالذات. وأنا أسمّيها «أي مكان» لأنها تبدو نفسها في بوسطن وبانكوك. لكنني على يقين 
بأن السبب الرئيس لذلك هو تناقص الوقت الذي يستطيع المتسوّقون إهداره على الرغم من 
ترايد الأموال التي ينفقونها. ثمة عدة أنواع متميّزة من التسوّق» وأنا لا أتوقع اختفاء مراكز 
التسوّق. بل يمكن أن يتزايد عددها كثيراً بسبب الحاجة إلى كل شيء من الأمن ووسائل الراحة 
(كلها تحت سقف أمن واحد) إلى الرغبة في التسلية (منحدرات التزلّج والمرافق المائية المجاورة 
لمتاجر الألبسة والبقالة). مع ذلك» لا بد من تغيّر طبيعة مراكز التسوّق ومحاور اهتمامها. 


النوع الأول هو التسوّق الاعتيادي للسلع أو المواد الأساسية» حيث يحظى الموقع والأسعار 
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بأهمية كبيرة. ولا حاجة للتفكير في ذلك .معنى أن لائحة التسوّق «(المنتجات لا العلامات 
التجارية بالضرورة) لا تكاد تتغيّر من شهر لآخرء على الرغم من أن تعريف «الأساسي» 
يغتلق قن مسف لاخر إن توقير الوقت والزاخه ميقان» لذا فإ بكانبا كيرا من .هذا 
النوع من التسوّق سيصبح إلكترونياً مع حدوث مو كبير في التوصيل إلى المنازل والأماكن 
الأخرى (مكان العمل أو محطات الوقود أو محاور المواصلات على سبيل المثال). وستصبح 
خدمة العملاء غير ذات أهمية تقريباً للتسوّق الاعتياديء إذ إن معظم المتسوّقين سيفضّلون 
التفاعل المادّي إذا كان ذلك يعني توفير الوقت أو المال. غير أنه لا يعني أن تقديم الخدمة 
للعملاء (أداء الأمور على الوجه الصحيح والاستجابة بكفاءة عند حدوث خطأ) لن يعود 
مهماً. بل يعني عدم انتظار تحاوز نداء الواجب. 

غير أن متاجر «السوبر ماركت» في وسط المدينة (في العديد من الحالات داخل مباني 
الشقق والمكاتب)» والمتاحر المحلية (داخل المركبات في بعض الأحيان) ومنافذ التسوّق 
المصمّمة وفقاً لنموذج متاجر الساري ساري في بلدان مثل الفلبين التي تبيع عبوات صغيرة 
الحجم ستكون ملائمة لاحتياجات التسوّق الاعتيادي المحموم؛ لذا سنشهد مزيدا من بائعي 
التجزئة الذين يتبتون هذه الصيغ والقنوات في المستقبل. 

النوع الثاني من التسوّق هو التسوّق الهادف (غالباً ما يسمّى التسوّق الليزري). هنا 
يكون الشراء غير متكرّر بقدر التسوّق الاعتيادي؛ ويشمل في الغالب استبدال منتج موجود 
مثل ثلأجة أو محمصة خبز كهربائية. وسينتقل قسم كبير أيضاً من هذا النشاط إلى الإنترنت» 
على الرغم من أن ذلك يعنى بإيجاد المعلومات بالدرجة الأولى قبل معاينة المنتج مباشرة. 
وستكون السرعة أيضاً مهمة؛ لذا فإن استخدام الهواتف الخلوية لإجراء البحث ثم شراء 
المتتجات سيتزايد بالسرعة التي تسمح بها شبكات البيانات العالية السرعة. وأنا أتوقع في 
سنة 2017 إجراء ما بين 80 و90 بالمئة من التجارة الإلكترونية بأكملها بواسطة الهاتف الخلوي 
في فئة من تترواح أعمارهم بين 15 و19 سنة. إن 80 بالمئة من زبائن «فورد» يستخدمون 
بالفعل الانترنت لإيجاد السيارة التي يريدون شراءها وكم يريدون أن يدفعوا قبل أن يتوبحهوا 
إلى وكالة السيارات. وعلى نحو ذلكء» يستخدم 75 بالمئة من مشتري الهواتف الخلوية في 
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الولايات المتحدة الإنترنت للبحث عن المنتجات. فقد أصبح المشترون يستغلون قوّتهم 
ولديهم اليوم معرفة أفضل عن كل شيء من الأسعار والمواصفات إلى الثقة بالمنتج والقضايا 
الأخلاقية. مع ذلكء فإن رؤية المنتتج على الطبيعة لا تزال مهمة حتى إذا تم البيع النهائي على 
الانترنت. 

إن لذلك تأثيرات عميقة على أنواع محدّدة من البيع بالتجزئة؛ لأن بعض المتاجر المادية 
ستصبح أمكنة يلمس فيها الناس المتتجات ويتحسّسونهاء لكنهم لا يشترون في نهاية المطاف. 
بعبارة أخرى, سنشهد مزيداً من صالات عرض العلامات التجارية» حيث لا يمكنك شراء 
أي :شي 

كما أن عقلية الزبائن آخذة في التحوّلء بمعنى أننا ننتقل من ثقافة الحيازة التامة - حيث 
يدّخر الناس ثم يشترون شيئاً يحتفظون به مدة طويلة - إلى ثقافة قائمة على الاستمتاع الآني؛ 
حيث يبيع الناس الأشياء أو يرمونها عندما بملّون منها. وهكذا ريما يتعيّن على المتاجر التكييف 
مع نموذج يستطيع الزبائن.موجبه بيع وشراء السلع المستعملة والجديدة التي يتزايد بيعها جنبا 
إلى جنب (وهو أمر تفعله العديد من معارض السيارات بالفعل). ويتوقف ذلك بطبيعة الحال 
على بقاء ثقافة البيع بالمزاد حصورة بالإنترنت. 

النوع الثالث من التسوّق - التسوّق المتمهّل - يتوافق مع الرغبات أكثر من الاحتياجات؛ 
لذا فإنه يعتمد كثيراً على العاطفة والخبرة. كما أنه أكثر ارتباطاً بالحواسٌء لذا سنشهد فهو 
استخدام ترويج العلامات التجارية الحسيّ (خماسي الأبعاد)» حيث يستخدم بائعو التجزئة 
الرائحة والذوق واللمس إلى جانب عنصري الروئية والصوت المعتادين. هذا التسوّق نشاط 
للتسلية» حيث المشاهدة لا الشراء جزء من المتعة. وتكون خدمة العملاء مهمة في هذه الناحية» 
لكن البشر لا التكنولوجيا هم الذين يستطيعون تقديم خدمة جيدة للعملاء. 

إن هذا التسوّق غاية في حدٌ ذاته ومن غير المر جح أن ينتقل هذا النوع نشاط البيع بالتجزئة 
إلى الإنترنت إلى أن تتمكن العوالم الافتراضية التقاط مسرح السوق الفرنسية أو «البازار» 
المغربي الذي يرجع تاريخه إلى 1000 سنة. في غضون ذلك» سيواصل بائعو التجزئة إضفاء 
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الإثارة على التسوّق بإضافة خدمات إلى المنتجات السلعية. على سبيل المثال» توافر المشواة 
مع درس في الطهي أو حتى إجازة شواء كخيار إضافي. 

يشكل لعبدر «(سلفريد ج») متعدد الأقسام في لندن مثالا مداع مسرح البيع بالتجزئة. 
فهو يصف نفسه بأنه .عثابة حديقة ملاه متعدّدة الموضوعات يسبع الزبائن فيه على شراء 
تذكارات لزياراتهم. وقد أدرج مروّجو الأعمال موْخرأً مهرجاناً للأطعمة الإقليمية ومنشأة 
فنية مفاهيمية ركب فيها 600 شخص عار السلالم المتحرّكة صعوداً وهبوطاً. فالجنس عامل 
مساعد على البيع كما يقولون. يجتذب «سلفريدج» 21 مليون زائر كل سنة - يعادل كل 
سكان أستراليا تقريباً. وإذا كان في وسعه إقناع عدد صغير فحسب من زبائنه بشراء شيء؛ 
فسيترجم ذلك إلى عائد كبير. 

قد يكون كل ذلك موؤقتاًء إذ تواجه المتاجر ذات الأقسام المتعدّدة مشكلة على العموم؛ 
لأنها فقدت التواصل مع المتسوّقين الشبان الذين يفضّلون على العموم المتاجر الكبرى 
ذات الأسعار المخفّضة والمتاجر المتسلسلة المسيطرة في فتتهاء وبائعي التجزئة المتخصّصين» 
والإنترنت بطبيعة الحال. ونتيجة لذلك بدأت بعض المتاجر متعددة الأقسام بإضافة المطاعم 
والفنادق» في ما بدأت مراكز التسوّق مفاتحة المتاجر ذات الأسعار المخفضة لتصبح من 
المستأجرين الرئيسين في مشاريع التطوير اللاحقة» في ما كانت المتاجر المتعدّدة الأقسام 
الخيار التلقائي في السابق. 


لم تعد مراكز التسوّق التي تمزج بين الشراء والمتعة» وهي قطاع للبيع بالتجزئة يشهد توا 
سريعاًء تضم أي متجر متعدّد الأقسام. فهل هناك حل لهذا الاتجاه التنازلي على العموم؟ رما 
تعتقد ذلك عند النظر في سلفريدج. لكنه ليس أمراً سهلاً. 

لذا فإن المتاجر متعددة الأقسام ستنقل علاماتها التجارية إلى الإنترنت» في ما تواصل 
التحوّل إلى مقاصد قائمة بذاتهاء بفضل مزيج من الجهد المرتفع؛ والمسرح المرضي للحشود 
والتدليل الشخصي المباشرء على الرغم من أن اشتباه المرء بأن الكثير من ذلك قد يكون .عثابة 
إعادة ترتيب للكراسي على سطح سفينة تايتنك. 
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البيع الخفي بالتجزئة والموضة السريعة 

ثمة موضوع متكرّر في هذا الكتاب؛ وهو أنه كلما أصبحت الحياة افتراضية أكثر وازداد 
اعتمادها على التكنولوجيا المتقدّمة؛ ازداد توق الناس إلى نقيض ذلك: التكنولوجيا المنخفضة 
والعالم الملحسوس. ويعني ذلك استمرار الحاجة إلى المتاجر المادية؛ ورغبة بعض الأشخاص في 
التفاعل المادي مع مساعدي المبيعات من البشر والمنتجات المادية. 

غير أن أصحاب المتاحر قد سئموا من قيام بائعي التجزئة العمالقة باجتياح المجتمعات 
المحلية وتحويل الشوارع إلى قطاعات منسجمة تخلو من الحياة عند حلول الظلام. على 
سبيل المثال» يعتقد 75 بالمئة من الأشخاص في بريطانيا أن المتاجر الكبرى مثل «تسكو)ء الت 
تحصل على جنيه من كل 8 جنيهات تنفق في بريطانياء أصبحت فائقة القوة وتدعم الضوابط 
الحكومية الأشدٌ. لم يغب ذلك عن اهتمام أكبر بائعي التجزئة في العالم؛ لذا فإنه يقوم باختبار 
متاجر صغيرة في الأحياء تدعى (سمول مارتس». 

رما يكون المستقبل لبيع التجزئة الخفي: متاجر لا تعمل كالمتاجر ومراكز تسوّق لا تبدو 
مثل مراكز التسوّق. وتلك ليست فكرة جديدة. ففي الستينيات (19960نيات) دعا فيكتور 
غرون 2عن© عمك71؛ وهو مصمّم مراكز التسوّق الحديثة» بائعي التجزئة إلى إدراج 
الأهداف المدنية والتعليمية» بحيث تعمل مراكز التسوّق والمتاجر الكبرى مثل مراكز المدن 
القديمة التي تضمٌ عناصر لا تتصل بالبيع بالتجزئة مثل المدارس والأطباء والمكتبات والمنشآت 
الرياضية. على سبيل المثال» أنشأت شركة البيع بالتجزئة السويسرية «ميغروس» 1/1505 
مراكز صحية وتعليمية. غير أن إقامة صلات بالمجتمع المحلي لا تعني مجرّد حصول الاباء 
على قسائم للحواسيب المدرسية. بل تعني وضع المدرسة إلى جانب السويرماركت (سينزبريز 
”ناوه نة5) أو استخدام حيّر البيع بالتجزئة لأغراض المجتمع بوضع مركز للشرطة داخل 
المنجر (تسكو). ويعني التوجّه نحو المجتمع أيضا استخدام العمالة المحلية وبيع المتتجات 
الملحلية. وقد شهدت أسواق المزارّعيق احا كييراً.فى الستوات الأعيرة) بحيك مناك 


أحاديث عن السماح لهم باستخدام مواقف سيارات المتاجر الكبرى بعد ساعات الدوام. 
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ثمة محال آخر يشهد فيه البيع بالتجزئة تغيّراً؛ وهو إنشاء وتطوير المتاجر والمنتتجات نفسها. 
في الماضيء كانت المتاجر والمنتجات المعروضة فيها ساكنة إلى حد ماء بمعنى أن تصاميم 
المتاجر لا تتغيّر كثيراً ولا تدخل أي تغييرات على منتج ما بعد أن يصبح من أكثر المتتجات 
مبيعاً لكن أدى التقاء اتحافين إلى تطوء مقابدر مؤاققة ومشحات محدودة الكنية نحيف يعتبر 
تغيير النموذج سنوياً بطيئاً جداً. 

يوجد اتجاه متاجر البيع بالتجزئة التي تبرز وتغيب فجأة, بالمزج بين الأعمال التجارية 
والفنون المفاهيمية» منذ مدّة. فقد نححت متاجر مثل مقهى طعام القطط «مياو ميكس» 
في نيويورك؛ لأنها أحدثت ضجة. ولأن ما يثير اهتمام الناس أصبح ذا مدة زمنية محدودة. 
فقد تزايد مللنا من رروئّية الأشياء على حالها دائماً. وهكذا نشأت متاجرء مثل «كوم دي 
غارسون» في برلين أو متجر «تارغت» في مركز روكفلر» فجأة دون سابق إنذار ثم اختفت 
بطريقة مشابهة بصرف النظر عن مقدار نجاحها. 

تقر فكرة المتاجر التي تظهر وتغيب فجأة بأن البيع بالتجزئة لا يحظى باهتمام كبير سوى 
لمدة محدودة. فأين سيحل الاتحاه الفجائي في المستقبل؟ الجواب هو المنتجات والعلامات 
التجارية الموؤقتة. 

من أكبر النجاحات المسجّحلة في البيع بالتجزئة في بريطانيا موقع إلكتروني يدعى .4505 
ترم (كان يعرف في السابق باسم «مثلما ترى على الشاشة) معءن5 05 وءءة وى). 
يجمع الموقع للبيع بالتجزئة بين الأسلوب الشخصي ومقصد التسوّق الذي يتيح للناس (لا 
سيما النساء بين السادسة عشرة والخامسة والثلاثين) نقل مظهر الشخصية المفضّلة حتى أظافر 
رجليها. وهكذا عندما شوهدت غوينث بالترو مردتية تي شيرت» «غولدن بولز» الذي 
قدمه لها ديفيد بيكهام, أنتج هذا الموقع الإلكترونٍ مجموعة من قمصان ال«تي شيرت» المماثلة 
خلال ساعات وعرضها للبيع في اليوم التاي. ويستطيع المتسوّقون البحث وفقاً للشخصية 
الشهيرة (مثل لندسي لوهان) أو وفقاً للفئة (مثل نظارات شمسية). كما يقدّم الموقع المصمّمين 
الواعدين. وهناك موقع ممائل يدعى 1.116.012 يتيح للمتسوّقين إجراء بحث مرئي عن أي 
لباس شاهدوا شخصية مشهورة ترتديه. 
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إن متجر الأزياء الاسبانية «زارا» مثال آخر على الموضة السريعة أو التى تظهر وتغيب 
فجأة» حيث تعرض الأزياء على ممرٌ العرض اليوم وفي المنجر في اليوم التالي» على الرغم من 
أنه أكثر إثارة للاهتمام بسبب تداخل ما يرتديه الزبائن الذين يدخلون المنجر والتقارير التي 
يرسلها مديرو المتاجر إلى المكتب الرئيس. ويعمل «زارا» أيضاً على أساس إنتاج دفعات 
مورت اح راتوا اي ب اح وار ا اريك رار 
عندما ترور المتجرء وبالتالي ي* يشجّجع ذلك على مزيد من الزيارات إلى المتجر. يطلق «زارا» 
0 منتج حديد مقابل 3000-2000 يطلقها منافساه «إتش أند إم» و«غاب»» وينفق 0,3 
محلياً» وبالتالي يضيّق شبكات التوزيع. 

تمارس اللعبة نفسها فى كل المنتجات من المنتجات الغذائية إلى الأجهزة 
الكهربائية» بإطلاق منتجات خاصة محدودة الكمية أو تحمل توقيع أحد المشاهير 
(أو من تصميمه). وأتوقّع تزايد نفوذ المشاهير على كل ما نستهلكه من برنس 
الحمام إلى الربدة. 

سنشهد أيضاً موادٌ وألواناً وتغليفاً محدود الكمية؛ وسيلتقي العديد منها مع التغيّرات 
الأقليمية أو الموسمية التى تطرأ على العلامات التجارية المتوافرة. ومن الواضح أن هذه 
الاتجاهات لن تدوم طويلاً؛ لأن قوّة البيع بالتجزئة الذي يظهر فجأة والمنتجات محدودة 
ار في أنها بديل للتيار السائد. فإذا فحت عائعة دا تققد قيمعها ويجت 

مع ذلك؛ توجد أمامنا خمس أو عشر سنوات على الأقل في هذا الاتجاه» ولعلنا سنشاهد 
بعد ذلك متاجر تتساءل عن سبب وجودها. تبيع تشيبو وان1'» وهي سلسلة من المقاهي 
الألمانية (تضم أكثر من 1000 مقهى في العالم أجمع)» منتجات أخرى إلى جانب القهوة. ما من 
جديد هنا - ذلك مجرّد مثال آخر على عدم اتضاح الحدود بين قطاعات البيع بالتجزئة - لكن 
يبدو أن الشركة تخلّت عن فكرة التركيز على مهارة أساسية واحدة وتوفيق المنتتجات الأخرى 
مع هذا المبدأً. وبدلاً من ذلك» اعتمدت تشيبو فلسفة «تجربة جديدة كل أسبوع», وهكذا 
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فإنها تبيع الدرّاجات في أحد الأسابيع وثياب التزلّج في الأسبوع التالي إلى جانب القهوة مع 
الحليب. وذلك أمر مختلف بالتأكيد. 


لا أستطيع الاختيار 

كثرة الاختيار اتحاه مهم سيدفع إلى حدوث تغيير عميق في دوائر البيع بالتجزئة في العقود 
القليلة المقبلة. فثمة كثير من الخيارات المتاحة ولا يوجد لدى الزبائن الوقت أو الميل لمراجعة 
هذه الخيارات أو تقييمها بأنفسهم. 


في فيلم «موسكو على نهر هدسون»» يدي روبن وليامس 05:ةذ1171!1 مذط10 دور منشق 
روسي يقيم مع عائلة في نيويورك. فيتطوّع للقيام بالتسوّق إبداء لحسن النية» لكنه يتجاوز مر 
القهوة لأن الخيارات كثيرة جداً. يبيع «السوبرماركت» العادي في الولايات المتحدة اليوم 
نحو 30,000 بند. ويشمل ذلك 26 نوعاً من معجون الأسنان «كولغيت» - كان هناك اثنان 
فقط في سنة 1970 - و714 نوعاً من الخضراوات» هما في ذلك 93 نوعاً عضوياً. لكن لماذا؟ من 
يحتاج إلى كل هذه الخيارات؟ 

يرجع انتشار الخيارات إلى استجابة بائعي التجزئة لطلبات الزبائن إلى حذّ ما. لكن يؤدي 
مستوى معيّن من الخيارات إلى التحرّر» في حين تحدث كثرتها الشلل. على سبيل المثال» في 
إحدى الدراسات عُرض على الأشخاص الذين يدخلون أحد المتاجر الكبرى ستة أنوا ع من 
المربّى لتذوّقهاء وفي مناسبة أخرى عُرض عليهم 24 نوعاً. ومنحت كلا المجموعتين قسيمة 
حسم قيمتهما دولار واحد تنفق على شراء أي مربّى. وكانت النتيجة أن 30 بالمئة ممن تذوّقوا 
6أنواع من المربّى اشتروا نوعاً واحدأء في ما اشترى 3 بالمئة فقط ممن تذوّقوا 24 نوعاً - يبدو 
أن عملية اتخاذ القرار كانت معقّدة جداً وتتطلب وقتاً طويلاً. وعلى نحو ذلكء عندما 
طُلب من الناس التفاعل مع منتج من منتجات «سوني» في أحد منافذ البيع؛ تفاعل معظمهم 
بحماسة. لكن حماستهم خهّت عندما تُرض حسم على منتج آخر إلى جانبه. 


ما تبعات ذلك؟ يما أن الوقت مورد متناقصء فإنني أتوقع أن يعمد مزيد من المتسوّقين 
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إلى الاستعانة.ممختلف المراجعين والمحكمين والمغربلين. في الولايات المتحدة, تبيع سلسلة 
من المتاجر تدعى «قينو») 7/120 100 ما عدده 100 نوع من الخمر» وجميعها دون 5 دولاراً 
للزحاجة. بمكنني تفهّم ذلك. الساعة الآن الرابعة والنصف بعد الظهر, وسأتلقى مكالمة هاتفية 
أو رسالة إلكترونية في غضون نصف ساعة» تسأل ماذا أريد أن أتناول على العشاء؟ يوجد لدينا 
0 كتاب طهي في البيت» لكننا لا ناكل سوى 15 طبقاً مختلفاً. وأياً يكن ما نختاره فإننا ل 
تتذوّقه بعد وقد يننهي بنا الأمر إلى تناوله» وعلى أي حال فإن آخر ما أريده هو مراجعة قائمة 
طعام من 60 صفحة تعرض كل طبق خاص تحت الشمس. لا عجب إذن أن ترتفع مبيعات 
أحد المتاجر الكبرى بنسبة 11 بالمئة عندما أنقص 22 بالمئة من عدد المتتجات التي يبيعها. 

يرى الأستاذان غورفيل 001321116 (من جامعة هارفرد) وسومان «ودده5 (من جامعة 
تورنتو) أن هناك نوعين من الخيارات: «خيارات متوافقة»» أي مجموعة متنوّعة من العروض 
وفقاً لأحد الأبعاد مثل الحجم أو اللونء كملابس الجينز «ليفاي 2501 و«الخيارات غير 
المتوافقة»» حيث تضيف الشركات مزايا تشمل مقايضة بين الأبعاد. على سبيل المثال؛ تأتي 
معاجين الأسنان وأدوية الزكام بأعداد كبيرة جداً من المزايا والفوائد المختارة. سيقول الخبثاء 
بطبيعة الحال إننا شهدنا كل ذلك من قبل وهم محقّون.. في سنة 1879 افتتح فرانك وولورث 
مم[ هه علصممر1 متجراً يقدّم خيارات محدودة ويسهّل الحصول عليها. 


إنقاذ الكركب 

ثمة اتجحاه مهم آخر لعرض أسعار منخفضة يومية» وهو اتجحاه لا يخلو من التكاليف. على 
سبيل المثال» ينهم وال مارت» بأنه يعرض أسعاراً منخفضة جداً لاتباعه نموذج عمل يتسم 
بالكفاءة الشديدة. ويستغل فى سبيل ذلك العمالة والمواد رخيصة الثمن. ويعاني ((تسكو» 
التهمة نفسهاء على الرغم من أن جرعته المفترضة هى تدمير المتاجر والمجتمعات المحلية. 

غير أن الزبائن أحرار فى الشراء من أي مكان يريدونه» وثمة بديل في معظم الحالات - 
رغم أنه قد يتطلب مريدا من الجه. وهنا تكمن المشكلة باختضان. فحن نكر بان اعلينا 
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القيام بشيء لانقاذ المتاجر المحلية» لكننا نتناسى مبادثنا عندما يتعلّق الأمر ببنطلون جينز قيمته 
0 دولارات. ولا نحد مفارقة بشأن ملء السيارة بالوقود وقيادتها مسافة طويلة إلى متجر 
(«بودي شوب) لإعادة ملء قنينة بلاستيكية كي لا نهدر التغليف الذي يستهلك النفط ويضرٌ 
بالبيئة. لقد أصبحت تصرفاتنا متضاربة ومتناقضة ومشوشة. 

لذا ماذا سيحدث إذا قرّر أكبر بائع تحزئة في العالم - ورا إحدى أقوى شركاته - إنقاذ 
الكوكب؟ سنعرف ذلك لاحقاً. فقد وضع «وول مارت» (تزيد إيراداته السنوية على 300 
مليار دو لار) مو خراً خطة ليتحوّل هو وتالياً مورّدوه وموظفوه وزبائنه إلى مدافعون عن البيئة. 
وتشمل أهدافه زيادة كفاءة وقود أسطوله من المركبات وانبعاثاتها بنحو 25 بالمئة في سنة 
9 ومضاعفة هذه النسبة في سنة 2016. وتخطط الشركة أيضاً لخفض نفاياتها الصلبة (أي 
التغليف) في متاجر الولايات المتحدة بنحو 25 بالمئة الحلول سنة 2009. يقول النقآد إن ذلك 
تعبير سطحي عن الاهتمام بالبيئة بطبيعة الحال» لكن الشركة تدعي خلاف ذلك. وقد أصبح 
بالفعل أكبر مشتر للحليب العضوي والقطن العضوي وبدأ أيضاً بشراء الأغذية المحلية لخفض 
المسافات التى ا ها الأغذية وزيادة النضارة. 

مع ذلك توجد معضلة» فقد أقيم «مول مارت» على أساس الأسعار المنخفضة: ما ساعد 
ذوي الدخل المحدود؛ لذا فإن ما يقوم به «وال مارت») جيد إذا كان هؤلاء يريدون إنقاذ 
الكوكبء لكن ماذا لو لم يكونوا يريدون ذلك؟ ماذا لو كان الأميركي العادي لا يزال يريد 
شراء المياه المعبأة بقنان في ما يتفق جميع الخبراء على أن هذا المنتج يضر بالبيئة؟ الجواب على 
اميق الفعة أنتزروال مارت» سيستجيب لاحتياجات الزبائن الراهنة» لكنّ ثمة رهاناً أكبر 
من ذلك» فحجم الشركة الكبير يمنحها القدرة على التأثير في ما يفكر فيه الناس ومن ثم فإنها 
تريد إضفاء الديكقراطية على قضية الاستدامة البيئية. 

إذا نمححت خطط «وال مارت» فسنشهد ظهور منتجات هامشية مثل الأحذية العضوية 
والأثاث العضوي وانتقالها إلى التيار السائد. ورما يكتسب ذلك زخماً كبيراً إذا ما تحذّرت 
الدعوة إلى شراء المتتجحات المحليةع وسرعان ما سنشهد متاجر تبيع منتجات سائبة من دود 
تغليف - كما كانت الحال قبل قرن - وستصنع معظمها أو تزرع محلياً. وسيقابل ذلك ارتفاع 
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في القبلية ونزعة الحماية الاقتصادية المذكورة التي تم تناولها في الفصل الأول. 

مع ذلك سيوجد طرفا النقيض معا على أرض الواقع؛ حيث يبيع تحار التجزئة الكبار 
منتجات من جميع أنحاء العالم بأسعار منخفضة:؛ في ما تبيع متاجر الأسرة التفاح المحلي 
والكاتو المصنّع في البيوت؛؟ لذا فإن المستقبل سيشهد كثيراً من الاستقطاب والتشوّش.. 
ستنقسم سوق التجزئة بين قطاعي الأسعار المنخفضة المتقشّفة والرفاهية الباذخة» وستدبٌ 
فيها الحماسة بشأن المسائل الفردية وتظهر في الوقت نفسه مواقف وسلوكيات تسوّق 
متناقضة. 

تتوافر السلع منخفضة التكلفة نتيجة حادث تاريخي وسياسيء وهي تتوقف على تحديث 
العمليات التي تعاني من قانون تناقص الغلّة والحصول على العمالة والمواد منخفضة التكاليف 
التي تحلب عن طريق العولمة. لكن أجور العمال ستتساوى وستبدأ المواد بالنفاد فى نهاية 
المطاف» لا سيما إذا استمر عدد سكان العالم في الارتفاع؛ وستحل مشكلات الموارد والعمالة 
عن طريق التكنولوجيا على المدى البعيد» لكن المنتجات منخفضة التكلفة قد تصبح شيئاً من 
الماضى على المدى القصير. 

لا تنطبق هذه القضية على السلع والخدمات الافتراضية» ومن الممكن أن تتيح الابتكارات 
التكنولوجية المتسارعة ثموذجاً منخفض التكلفة ويدوم مدة أطولء لكنه سينتهى عاجلاً 
أم آجلا. وحتى ذلك الحين» ستواصل الأسواق الاستقطاب بين قطاع الرفاهية والقطاع 
الاقتصادي» وستشهد معظم بحالات البيع بالتجزئة ارتفاعاً في مستوى الرفاهية (على افتراض 
عدم انهيار الاقتصاد العالمي). على سبيل المثال» سنشهد بروز مراكز التسوّق والمتاجر التي 
تتميّز بارتفاع الأمان» حيث لا يسمح بدخول الزبائن إلا إذا كان صاحب المتجر يعرفهم 
(شخصياً أو عبر التحقّق الإلكتروني من الهوية). 

لماذا يحدث ذلك؟ شهدت السنوات العشر أو العشرون الماضية ارتفاعاً مستمرًاً في 
مداخيل الأسر والأفراد» كما أن مزيداً من النساء يعملن ويكسبن المزيد» وارتفع عدد الأسر 
المكوّنة في شخص واحد (من دون أطفال في الغالب) ما يؤدي إلى تزايد ارتفاع المداخيل» 
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ويعنى ذلك أن ما كان ينظر إليه سابقاً بأنه رفاهية أصبح الآن يعتبر من الضروريات. 

أضف إلى ذلك ارتفا ع أعمار السكان وارتفا ع مستويات ثرائهم» ومليار مستهلك جديد 
من الطبقة المنوسّطة فى آسيا وأفريقيا وسواهماء فتدرك لماذا يوجد الآن سوق لأطقم العدة 
غوشى وحاملات الحيوانات المنزلية. 

ومن الأمثلة الشائعة الأخرى القهوة» ففى عشر سنوات فقط انتقلت القهوة من ظاهرة 
بوتيك في الساحل الشرقي الأميركي إلى ضرورة يومية في كثير من أنحاء العالم. وإذا جمعت 
ما تنفقه اليوم على القهوة في السنة فقد تصاب بصدمة - لكن في وسعك احتمال ذلك. فهل 
سيدوم هذا الأمر؟ أعتقد أنه لن يدوم في نهاية المطاف» فستنفجر فمّاعة الرفاهية في النهاية ربا 
بسبب ركود عالمي ناجم عن انهيار اقتصاد كبير مثل اقتصاد الولايات المتحدة أو الصين. 

قد لا يكون ذلك شيئاً رديئاًء وربما نشهد تحوّلاً من النزعة الاستهلاكية والاستهلاك المادي 
إلى استهلاك التجارب.. ورا ينقلب الاتجاه الحالي نحو تزايد نمو بائعي التجزثة العالميين» 
فنشهد انبعاثاً لكل شىء محلى.. وثمة أدلة على حدوث ذلك بالفعل. 


الموقع.. الموقع.. الموقع 

منذ أن ابتكر هنري فورد الإنتاج واسع النطاق» اتبعت الشركات استراتيجية توحيد 
المقاييس. رما تعتقد أن توحيد المقاييس سيزداد بالنظر إلى العولمة - لكنك عخفطئ. المشكلة 
ذات شعبتين: أولاً إن أسواق المتسوّقين آخذة في التجرّئ. في السبعينيات (1970نيات)؛ كان 
الشعب الأميركي مقسّماً إلى 40 فئة نمط حياة» أما اليوم فيوجد 6 فئة. يأني هذا التنوّع في 
عدد من الأشكال - نمط الحياة» والمعتقدات» والقيم؛ والدخلء» والإثنية» والبنى العائلية وما 
إلى هنالك - وجميعها تشترك في شيء واحد: النفور من التجانس. 

المشكلة الثانية» هي أن توخيد المقاييس يكبت الابتكار» فجعل الأشياء متمائلة يقلص نقاط 
الاختلاف ويؤدّي إلى التسليع.. بالمقابل» تشجع النزعة الاستهلاكية على التجربة التي تدفع 
الابتكار. ويصعب على المتنافسين تتبع الاستهلاك المحلي» ناهيك عن نقله. ونتيجة لذلك» بدأ 
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بائعو التجزئة تكييف أشكال المتاجر والمتتجات وحتى الخدمات المعروضة مع الأذواق المحلية. 

ويقوم المنتتجون بتطوير منتجات خاصة ,ناطق أو فئات محدّدة» على سبيل المثال» أتتجت 
شركة كوكا كولا أربعة مشروبات قهوة معلبة مختلفة للسوق اليابانية» كل منها يستهدف 
منطقة معيّنة. وينوّع «وال مارت» خياراته من الفلفل المعلب وفقاً لموقع المنجر» وثمة 60 
عا من الفلفل لديه بالاجمال» لا يخرّن إلا ثلاثة منها على المستوى الوطني لأن الشركة 
تكيّف متاجرها وفقاً للزبائن المحليين. ويمكن أن يودي الإغراق في المحلية أو التتخصيص إلى 
فوضى لوجستية تضعف العلامة التجارية؛ لذا ينفذ التخصيص عادة في بجموعات باستخدام 
البيانات الجغرافية أو بيانات نمط الحياة. 


إذن ما الذي يدفع هذا الاتجحاه إلى جانب تحرو الزبائن؟ الجواب هو المعلومات. فبيانات 
الزبائن لا تحدّد من المشترون وماذا يشترون» بل متى ولماذا على نحو متزايد؛ لذا فإن البيانات 
لدى تسكو يمكن أن تحدّد حالات الحاجة بناء على الوقت كل يوم, ما يسمح للمتجر داخل 
المدينة بتخزين السندويشات عند الغداء والوجبات الجاهزة في المساء. ذلك ليس بالأمر 
الصعب» لكن بائعي التجزئة مثل «(بست بأي» 81197 56و86 في الولايات المتحدة وجدوا أن 
إضفاء الطابع المحلي على المتجر يودي إلى ارتفاع عات ,عقدار الضعف»ء وقد دخلت 
المواقع الإلكترونية» مثل «نيرباي ناو» 001ترطدهء]2 هذا الاتجاه من زاوية أخرى بتمكين 
المتسوّقين المحليين من اللببحث في مخزون مراكز التسوّق المحلية. 

بعبارة أخرىء لن يعود السعر والخيار مهمين للمتسوّقين مثلما كانا من قبل» بل سيصبح 
الموقع العامل الأكثر أهمية» من حيث إنه الأكثر ملاءمة (الأقرب) والأكثر محلية (يتوافق 2 
الأذواق المحلية والتاريخ المحلي). ستصبح فكرة «المحلي» عاملا مهما بطراق أخرى أيضاء 
إذ سيجد بعض المتسوّقين المتنوّرين أن هدفها المساعدة في بناء المجتمعات المحلية ودعمهاء 
وربما يكون ذلك مثالا آخر على العودة إلى المستقبل. 
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عزيزي ألكسندرو 


دالت ى عبد لؤاكد كبلق قير الببع بالتحزئة عما كان عليه عندما كنت ولد 
و أتبحت ل الفرصة أخيراً للتفكير في الأمر مدة تيد على خمس دقائق. أولآ» لم يكن 
هناك و بحود للإنتونت. كانت الرسائل والبطاقات البريدية الطريقة الوحيدة التي تدكننا 
من طلب ما نحتاج إلبه من مكان بعيد. كما كانت اللتاحر تغلق أيام الأحاد (بل كان بيع 
بعض الالشياء يوم الأحد يعتبر غير قانوني). و كانت بعضها تغلق بعد ظهر أيام الأربعاد 
أنضا. كان التسوّق يتم بدافع الحااحة0 لا كدشاط للتسلية. بل إن بعض النتجحات الشهيرة 
كانت تنفد باتنظام. و كانت متاحر السوبر مار كت قد ابتكرت للتقء لكن لم يكن هناك 
مراكز تسوّق حيث أقطن, و كذا اللتاحر الكبرى ومنافذ البيع التابعة للمصانع. كانت 
النساء يقمن بالتسوّق في الشارء اللحلي أو في مركر اللدينة. واللتاحر تغلق في الخنامسة 
والنصف بعد الظهر تقرييا - لا تسوّق في وقت متالخر من الليل أو متاحر محلية تفتح 
على مدار الساعة طوال الأسبوع. اختفت معظي الأسماء للحلية الآن. وحلت محلها 
المشركات الأبحنبية العملاقة. ولعل أكثر مايدهش في ذلك الوقت قلة الخيارات اللعروضة. 
لم تكن اللنتجات اللستوردة من الخارج موحودة على العموم. لم يكن هناك كرواسون أو 
مالجو طازج. ولا صلصلة البستو أو سنبل الطببء مالم تكن تعرف متجر؟ صغيراً يديره 
أأحنبي . بل اننا كنا نستخدم النقود لندفع مقابل اللشتريات - لم يكن أحد يتعامل .سبطاقات 
الاثتمان - و كان معظم الالشخاص بطهون طعامهم من الكو نات الأولية. 


أرجحو أن يساعدك ذلك فى وابجك الدرسى. 


5 اتجاهات ستغيّر الرعاية الصحية 


الهرّى سيكون الهرم اتجاهاً ذا تأثير هائل على الرعاية الصحية» إذ لن يعمّر الناس مدة 
أطول فحسبء وإئما يتوقع أيضاً أن يكونوا أصعحاء مدة أطول أيضاً. في الصين يوجد 134 
مليون نسمة تزيد أعمارهم على 60 سنة - (1 بالمئة من مجموع السكانء ويتوقع أن ترتفع 
هذه النسبة إلى 30 بالمئة بحلول سنة 2050. من الاثار الواضحة لذلكء ارتفاع النفقات على 
الأدوية ورعاية المستّنين» لكن أنواع الأمراض الشائعة ستتغيّر أيضاً. وسيؤثّر ذلك على كل 
شيء من استعادة الذاكرة إلى استبدال الأعضاء. ويتوقع أيضاً أن نشهد عيش مزيد من الأجيال 
تحت سقف واحدء ومزيداً من النقاش بشأن موضوعات مثل القتل الرحيم والجنس فوق سنّ 
العم 

الطب من بُعد إن تزايد الاستشفاء وارتفاع تكاليف العلاج؛ إلى جانب التطوّرات في 
المراقبة من بعد والاتصالات اللاسلكية» ستؤدّي إلى ازدهار المراقبة من البيت» والتشخيص 
والمعالجة من بعد أو «المستشفيات في البيت». وخلافاً لذلك» سنشهد اتجاهاً معاكساً نحو 
الزيارات المنزلية والاتصال المباشر المادي المباشر لدى من يتحمّلون تكلفة مثل هذه الأمور. 

علم النوم سيشعر الناس في المستقبل بالإرهاق طوال الوقت»ء ما سيتسبّب في الانهيارات 
والقلق والاكتئاب. وستزدهر أبحاث ما يسمّى هندسة النوم: حالات النوم المختلفة وكيف 
تؤثر في الصححة وحتى التعلم والذكاء. سيصبح النوم حاجة منشودة جدا في المستقبل» 
بحيث بمكن أن يحل محل المال والجنس .عثابة رمز للحالة اليوم. وهكذا سنشهد تزايداً في 
بيع السلع المتعلقة بالنوم (مثل مترونابس وم216020) والاستشارات المتخصصة للنوم. 
ويتوقع أيضاً ازدهار مبيعات عالية الجودة للنوم مثل الأسرّة والفراش والمخدّات» وستصبح 
بعضها ذات تقنية عالية جداً. وستظهر حبوب توفر ما يعادل ثماني ساعات من النوم النوعي» 
ما يحرّرنا من الحاجة إلى النوع الحقيقي» على الرغم من عدم اليقين بشأن نتائج ذلك على 
المدى الطويل على الأشخاص الذين يعملون أو يلعبون لمدة 22 ساعة من دون توقف وينامون 
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ساعتين فحسب. 

السياحة الطبية ستصبح الرعاية الطبية معولمة؛ إذ سيسافر المرضى الذين يستطيعون احتمال 
التكاليف إلى أي مكان في العالم لتلقي الرعاية الطبية عالية الجودة أو لتوفير المال نتيجة ما 
أصبح إجراءات قياسية؛ لذا سنشهد تطوّر قوائم بأسعار الأدوية» ووكالات السياحة الطبية 
والمستشفيات الفاخرة التي تشبه الفنادق وتعرض كل شيء من الغرسات التي ترفع الذكاء إلى 
معالجات الذاكرة. في غضون ذلك» ستنشأ في متاجر «السوبرماركت» عيادات للزيارات 
الطارئة. وستمتلك جانبي السوق حفنة من الشركات العالمية التي تعهد بالمهام العادية إلى 
مورّدين عالميين منخفضي التكلفة. 

استعادة الذاكرة وإزالتها إذا أسأنا النقل عن ميلان كو نديرا 8ع صدح1 3/112: فإن المستقبل 
سيكون نضال الذاكرة ضدٌ النسيان. النسيان الفردي والجماعي سيدفعه تزايد أعداد المسئّين 
في المجتمع وتزايد سرعة وتيرة الحياة التي ستحتوي على كثير من المعلومات. كما أن التقنيات 
الجديدة ستمحو كلماتنا وصورنا الحديثة؛ لأننا لا تتكلّف عناء الاحتفاظ بالسجلات على 
نحو ملائم أو نقل الملفات من صيغة إلى أخرى. كما أننا نميل بشكل متزايد إلى المسامحة 
والنسيان سواء أكان الأمر يتعلّق .بموعد غرامي سيئ أو سياسي فاسد أو جريمة قتل» وتلك 
مشكلة على المستويين الفردي والاجتماعي؛ لأننا ميل إلى تكرار ارتكاب الأخطاء التي لا 
نستطيع تذكرها. 


الفصل التاسع 
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المستقبل موجود هنا بالفعل» بيد أنه موز ع على نحو غير متكافئ 


وليام جبسون 


هل تريد أن تعمّر؟ ما رأيك بمئة وثلاثين سنة؟ ذلك أمر ليس بعيد المنال. فمن المرجمح أن 
يبلغ نصف المولودين اليوم في أسر متوسّطة في أي مكان في العال سنّ المئة. قبل نحو قرن 
من الزمن» كان القليلون يعمّرون أكثر من 56 سنة» في حين أن معظمنا اليوم يصل إلى سنّ 
المانين. ويمكن أن تدفع عدة عقود من الابتكارات الطبية هذا الرقم إلى 110 وبعد ذلك إلى 
0. إذا كنت تريد حقاً استكشاف حدود الممكنء فإن مستقبل الخيال العلمى سيصل فى 
نهاية المطاف إلى إيجاد طريقة تمكن البشر من تنزيل الوعي في الآلة والتغلب على الفناء. لكن 
لنعد الآن إلى المستقبل المنظور. 

جلست في فوت هفن دع/توء11 :0و8 أحاول الحصول على تدليك. ومازلت أعاني شيئاً 
التقطته في صف الاقتصاد في طائرة قبل شهر؛ لذا فكرت في أن القليل من الاسترخاء قد 
يكون مساعداًء لكن الشخص الجالس إلى جانبي أخذ يتحدّث إلى الهاتف - واستمر نحو 
ساعة على هذه الحال؛ لذا غادرت المكان وأنا أشعر.مزيد من الإجهاد.. بقيت مترنّحاً عدة 
أبام في ما بعد» وتوجّحهت إلى عيادة الطبيب وانتظرت إلى أن يحين دوري. يوجد على الجدار 
تجموعة من المنشورات» لكن استحوذت إحداها على اهتمامي: «الأفضلية الرياضية التي 
تتممّع بها: اختبار الجينات الرياضية إيه سي تي إن 3». الفكرة هنا أن ثمة اختباراً ورائياً بسيطاً 
يحدّد إذا ما كنت أنت - أو ابنك - ذا توبّه طبيعي نحو الرياضة أو تتمتّع بالقدرة والتحمّل. 
تجدر الإشارة ثانية إلى أنني لا أختلق هذا الأمرء بل هو موجود الآن بالفعل. 


227 


228 ملفات المستقبل 


دواء لكل داء 

هناك العديد التطوّرات والاكتشافات الطبية التي ستطرأ في العقود القليلة المقبلة» ومنها 
تقنيات إنماء أسنان اصطناعية ومثانات اصطناعية وأثداء جديدة. وإذا كنت لا تزال تشعر 
بالتقرّز من غرسات الوجوه البشرية» فاستعدٌ لغرسات الأدمغة. كما أننا سنشهد دماً صناعياً 
وغذاء لأدمغة الأطفال؛ وأدوية تلغي الحاجة إلى التمرين» وفياغرا للإناث» وهياكل تتحلّل 
ببولوجياً (للأعضاء الجديدة مثل الشدي)» وحبوباً للذاكرة» وعيوناً إلكترونية حيوية؛ ومزارع 
للأطراف البشرية» واختبارات لوظائف الدماغ» وحبوبا مضادّة للانتتحار» وقلوبا اصطناعية؛ 
و«قنبلة عنقودية» لعلاج السرطان» وحبوبا لتأخير الشيخوخة. وستظهر لقاحات لمساعدة 
الأشخاص في مقاومة الطعام» والكحولء والسجائر؛ والمخدّرات مثل الكوكايينء إلى 
جانب حقن للربو؛ ولالتهاب المفاصل» وفرط ضغط الدم. وستؤدي التطوّرات الحاصلة في 
طبّ الجينوم والبيولوجيا الجزيثية إلى إنشاء بجموعة من المركبات الجديدة التي من المرجمح أن 
يجد بعضها طريقه إلى رفوف الصيدليات في المستقبل القريب. ورما تصبح حقن الإنسولين 
البوسئة الاين بالزاء النتكر هيا فق الداس اذ مس هفرق الأول ودلا من ذللك! 
وستطرح العديد من الأدوية للتعامل مع الجوع وكثير من العلاجات الجديدة لمساعدة الناس 
على النوم أو الاستيقاظ. 

إننا لسنا بعيدين عن مجتمع يوجد فيه دواء لكل داء. ومع تسارع عجلة المجتمع وتزايد 
التنافسية فيه سيتناول العديد من الأصححاء الأدوية بانتظام لتعزيز حياتهم اليومية وأدائهم؛ لذا 
ستبتعد الأدوية عن بحالات الاختصاص وتصبح استخداماً روتينياً في المنزل أو العمل. ومن 
الأمثلة على ذلكء الريتالين (ميثيل فينيدات) الذي يتناوله بعض الطلاب لتحسين نتائجهم 
في الامتحانات وبعض رجال الأعمال لتحسين أدائهم في ظل الضغوط العالية مثل تقديم 
العروض الإيضاحية. 

في الولايات المتحدة» استخدم الجيش دواء مودافينيل لمساعدة الجنود في البقاء مستيقظين 
وتحسين التركيز ومهارات التخطيط. ويبدو أن من المر ججح استخدام مختلف عقاقير الألزهاعر 
لتحسين ذاكرة الأشخاص الأصحًاء. 
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ستحدث أيضاً ثورة في كيفية مراقبة الصحة من قبل الاختصاصيين الطبيين والمرضى 
ومعرفة إذا ما كانوا مرضى أم لا. وثمة تطوّرات مهمّة بالفعل في هذا المجال. يقول 
الباحثون الروس إنهم وجدوا طريقة لكشف إذا ما كان المرء يوشك أن يمرض عن 
طريق تفخخص عينيه. ويبدو أن العين من أوائل أعضاء الجسم التي تسجّعل ارتفاع درجة 
الخؤارة الذي غالبا انا يكون مقر عق عدوق او اله اكت خطوية: أفى خرعة 
من التكنولوجيا إلى هذه الفكرة» وبمكنك التوصّل إلى أجهزة تصوير حرارية شديدة 
الحساسية يستطيع الأفراد استخدامها بأنفسهم. عكن من الناحية النظرية استخدام 
مثل هذه الأجهزة على الناس من دون الحصول على موافقتهم - مثل حشود الناس 
في المطارات عند ظهور أوبئة الانفلونزا - ما يقودنا إلى محال الأخلاقيات الطبية. ورعا 
تتمكن ذات يوم من استخدام هاتفك الخلوي لمسح عينيك كل صباح وإرسال نتيجة 
الفحص إلى طبيبك لاسلكياًء فإذا تبيّن وجود أي أمر غير سوي تصلك رسالة نصية 
قصيرة (5115) تحدّد لك موعداً مع الطبيب. 

الصوت من الطرق الأخرى لمعرفة إذا ما كنت مريضاً أم لا. في سنة 2001» كشف جيمس 
غمزوسكي 011021751 3:05[ (خبير أميركي في النانو تكنولوجيا) عن أن خلايا الجسم 
يجب أن تصدر اهتزازات إذا كانت تحتوي على أجزاء متحرّكة. وذلك بدوره يمكن أن 
يحدث قليلاً من الأصوات. ومن الناحية النظرية يختلف الصوت الناجم عن الخلايا أيضاً 
وفقاً لمستويات المرض وأنواعه. لذا قد يكون من الممكن الاستماع لتحرّي وجود سرطان 
ما. 

وهناك الرائحة أيضاً. ينظر بعض الأشخاص إلى استخدام الكلاب لشم الأشخاص ومعرفة 
إذا كانوا مرضى كعلم غريب الأطوار. لكن البروفيسور مايكل فيلبس ومذ[نط2 اعقطء311 
من كلية الطب في جامعة نيويورك ابتكر آلة تستطيع تحليل نفس المريض الذي أجريت له 
جراحة غرس عضو مالمعرفة إذا كان يعاني رفض العضو. وبمكن أن استخدام اختبارات 
النفس في المستقبل للكشف عن سرطان الثدي» وسرطان الرئة» والتشتّج الحملي» والذبحة. 
تقوم النظرية هنا على أننا جميعاً لدينا نوعان من النقّس: نمس «الحيّز الهامد» من سبل الهواء 
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العليا والنمّس السنخي من داخل الرئتين. والأخيريمكن أن يبيّن للأطباء ما الذي يجري داخل 

أتوقع أيضاً حدوث ازدهار في أبحاث التجديد. فلجسم الإنسان قدرة ملحوظة على 
تحديد نفسه (الجلد والأظافر والشعر وسواها)» لكن الحيوانات مثل سمندل الماء تستطيع 
إصلاح السيقان التي تفقدها وحتى العيئين. لذا فإن السؤال المطروح هو هل يمكن مساعدة 
جسم الإنسان للقيام بالأمر نفسه؟ 


القعل الصامت 

لا يقتصر الابتكار في المستقبل على صناعة الرعاية الصحية؛ فهناك اليوم 1400 عامل 
مسبّب للمرض تقريباً بمكن أن تقتل الناس في العالم. وقد أشار الباحثون في جامعة كولومبيا 
إل أن عوامل جديدة مسيّبة للمرض ظهرت أو عاودت الظهور 409 مرات فى السنوات 
الخمسين الماضية» وأن هذا الاتجاه آخذ في التسارع. كما أن معظم العوامل الفدينة المة 
لمرض البشر مصدرها الحيوانات. ما الذي يدفع هذه الزيادة؟ لا أحد يعرف على وجه اليقين» 
لكن طريقة تغيّر العالم تمنح العوامل المسبّبة للمرض فرصاً جديدة لتعدو على أنواع جديدة أو 
تدخل محالات مختلفة. وتشمل لائحة العوامل المتواطئة التمدّن السريع (تزايد عدد السكان 
الذين على مقربة بعضهم من بعض) وتكثيف الزراعة (مزيد من الحيوانات تعيش قرب 
بعضها بعضاً وعلى مقربة من البشر). غير أن العولمة» التي تعني تزايد الاتصال بين مختلف 
الأشخاصء هي المشتبه به الأكثر ترجيحاً. 

أولاً» إنها تعني انتقال الحيوانات من مكان إلى آخر بوتيرة متزايدة. ثانيأًء ترايد سفر الناس 
وسرعة السفر. لقد انتشر مرض سارس (وهو ذو مصدر حيواني) عن طريق السفر الدولي. 
وعندما يزداد اتصالنا بعضنا ببعض من خلال رخص تكلفة السفرء وعولمة الوظائف» والهجرة 
الجماعية» نصبح أكثر عرضة للأمراض الجديدة والقديمة على السواء. 

يقودنا ذلك إلى مشكلة الأوبئة العالمية. لقد قتل وباء الإنفلونزا في سنة 1919-1918 ما بين 
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0 و100 مليون نسمة. لا يعرف أحد على وجه اليقين عدد من توفواء لكن الرقم أكبر على 
الأرحح من عدد من قتلوا في الحرب العالمية الأولى. ويتفق معظم الخبراء (وليس جميعهم) 
على قرب حدوث وباء آخرء ربما ليس على النطاق نفسه» لكنه سيلحق الدمار بحالتنا 
العقلية. 


يمكن القول إننا نشهد أوبئة بالفعل - فيروس الإيدز/مرض الإيدز - لكن يبدو أن ذلك 
غير محسوب لأنه محصور إلى حدٌ كبير في بعض القارّات والأقليّاتك؛ لذا ما الأمر الآخر الذي 
من المرجمح أن يقتل ملايين الأشخاص في المستقبل؟ لا يزال إنفلونرا الطيور (115111) من 
الاحتمالات الكبيرة» لكن الوباء الأكثر احتمالاً سيكون شيئاً من الماضي. يمكن أن يعاود 
الجدري وشلل الأطفال الظهور بسبب عدم التمنيع» وهناك بطبيعة الحال نوعا الإنفلونزا 
اللذان انتشرا في سنة 1937 و1968. ورا تأتي حشرة من الفضاء الخارجي. لكن لا يرجح 
حدوث أي من ذلك لأسباب أشرحها في ما بعد. 


الرعاية الصحية الدقيقة 

سيوثرا الأحتزار العالمى :عل المررضن قن المنشقيل. يعاق 13مليون تسنمة المتلكة المسودة 
اليوم من حمى الكلاًء وقد شهدت سنة 2006 رقماً قياسياً لتعداد حبوب الطلع في أوروبا. 
يرجحع جزء من المشكلة إلى تبكير بدء موسم حمّى الكل وتزايد فترته» لكن حدّة الأرجية 
آخذة في التزايد أيضا. رعا يرتبط ذلك بارتفاع درجات الحرارة ما يخضع النباتات إلى إجهاد 
متزايد» ما يدفعها إلى إنتاج مزيد من البروتين في حبوب الطلع. وهذا البروتين هو المؤرّج 
(السبب للحساسية). ويمكن أيضاً ربط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن حرق 
أنواع الوقود الأحفوري (لتشغيل مزيد من وحدات تكييف الهواء لتعويض ارتفاع درجات 
الحرارة) بارتفاع حالات الربو وفقاً لبعض المصادر. 

لقد أخذت الأمراض القديمة تصبح جديدة. فتضاعفت حالات النقرس في بريطانيا 
في السنوات الخمسين الماضية؛ لأن الناس يفرطون في الطعام والشراب (ويأكلون بسرعة 
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أيضاً). كما عاود الككساح (الوَخَد) الظهورء ربما لأن الأطفال بمضون وقتاً طويلاً في 
اللعب في الأماكن المغلقة ولا يتعرّضون بالقدر الكافي لأشعة الشمسء» وهي مصدر رئيس 
من مصادر الفيتامين د. ْ 

يشهد تخلخل (ترقّق) العظام انتشاراً حديداً. وقد قيل تقليدياً» إن شرب مزيد من الحليب 
وتناول مزيد من منتجات الحليب من طرق تَحَنّبه لكن بعض الخبراء يرون أنه يسهم في 
0 
تسب مفعول المرشّح الذي يزيل الكلسيوم من العظام. بل أشارت إحدى الدراسات إلى 
أن المراهقات يعانين كسوراً في العظام لأنهن يشربن الكثير من المشروبات غير الكحولية 
التي تحتوي على حمض الفسفوريك الذي يمكن أن يصفْي العظم من الكلسيوم. ويبدو أن 
المستقبل غير مشرق للمراهقين؛ لأن دراسة أخرى تزعم أن أسنانهم تتعرّض للضرر لأنهم 
توقفوا عن شرب ماء الحنفيات الذي يحتوي على الفلور في الغالب» لصالح المياه المعدنية 
المعبتأة في قنان التي لا تحتوي على الفلور. 

تشمل «أمراض» المستقبل الأخرى حالات تصيب الأشخاص المشغولين جداً. 
«مرض أوقات الفراغ» علّة تصيب الأصحماء عندما يأخذون إجازة. تقول النظرية إنه 
ما إن يسترخي الأشخاص المشغولون حتى يبدأوا بالتعرّف إلى الإشارات الصادرة عن 
أجسامهم التي لا تظهر عندما يكونون في العمل أو مشغولين. وربما تكون هناك علاقة 
إيجابية بين الاجهاد والقاومةة لذا عندما يقل إجهاد بعض الأشخاص يصبحون أكثر 
عرضة للعدوى. 

ثمة قصة مماثلة عند الأطفال. في الثمانينيات (1980نيات))» انتشرت فكرة أن قلة الإصابة 
بالعدوى في الطفولة (بسبب كثيرة اللقاحات والمضادّات الحيوية) أضرّت برفاهية الأطفال. 
ونتيجة لذلك؛ أفرطت أنظمتهم المناعية في التفاعل عند تعرّضهم للمؤررجحات المضرّة وأدّت 
إلى تزايد الأرجيّات. وقد حلّت ببطء نظرية جديدة محل هذا الافتراض ترى أن قلة التعرّض 
للميكروبات الشائعة هي المتهم الحقيقي» » مع أن قلّة عداوي الطفولة المبكرة قد تكون مؤثراً. 


بعبارة أخرىء إن الإفراط في نظافة بيوتنا وأطفالنا لا يعمل لصالحهم وصالحنا. 
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نظراً لانخفاض الأرجيات في أوساط من نشأوا في المزارع» فقد نشهد في المستقبل 
«إجازات الأوساخ»؛ حيث يعرّض الأطفال لحيوانات المزارع والوحل والماء القذر. ورا 
تتمكن من شراء حلالات هوائية (إيروسول) تضمٌ جرائيم شائعة ترش على أسطح المطابخ 
وفي الحمّامات وعلى الأطفال. 

بالحديث عن متاجر «السوبر ماركت»)» استخدم بائعو التجزئة منذ سنوات ما يسممى 
التسويق الدقيق الذي يستخدم أساليب التقسيم الاجتماعي المتقدّمة لمساعدتهم في تحديد 
مكان بناء المناجر وتحقيق التأثير الأقصى .موازناتهم التسويقية. في المستقبل سيستخدم مخططو 
الصحة وخبراوها الاستراتيجيون تقنيات مماثلة لاستهداف المجتمعات المحلية وحتى الأفراد 
الذين لديهم حاجة ماسّة تدخحل صحي. ويمكن استخدام هذه العملية لاستهداف شوارع 
ومدارس وأماكن عمل محدّدة. وقد استهدفت حملة أجريت موخّراً في سلاو في المملكة 
المتحدة الأفراد المحتاجين إلى فحص داء السكري من النوع الثاني. وتم اكتشاف وجود 
6 أشخاص غير مشخْصين بأنهم يعانون السكري من النوع الثاني من بين 2000 شخص 
يستخدمون اله لتصنيف الاجتماعي. 

لاسا اا ل ل م ال 
5 ال 0 0 رامعا لين 1 عر هوا د 
عام مره ع سنا 

0 مايلي هذه الفكرة.. في الماضيء كانت الرعاية الصحية تُعنى بشفاء المرضى» 
وفي المستقبل ستدور حول جعل الأصحاء الذين يحتملون التكاليف أكثر عافية.. سنشهد 
التقالاً من الرعاية الصحية القائمة على رد الفعل إلى الرعاية الصحية الوقائية (ومن سوق 
الجملة إلى التجزئة على العموم). لا يعني ذلك مجرّد علاج المرض قبل استفحاله. . فسيتزايد 
البحث في السجل الوراثي للناس لتجتّب الأمراض التي يمكن أن يعانوها بخلاف ذلك را 
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الرعاية الصحية» حيث سيدّخر الأشخاص من أجل العلاج الذي سيحتاجون إليه خلال 10 
أو 20 أو 50 سنة. 


تراجع الوفيات في المستقبل 

ننتقل الآن إلى بضعة اتحاهات سيكون لها تأثير على الرعاية الصحية والطبّ فى المستقبل. 
أولآً» ارتفاع الأعمار (التعمير)» وهو أمر يتعدّر تجاهله. فعندما لا يعمّر الناس مدّة أطول 
فحسب وإنها يتوقعون أن يبقوا أصتماء مدة أطول أيضاًء فسيكون لذلك تأثير هائل على 
الرعاية الصحية. وتشمل التأثيرات الواضحة ارتفاع المصروفات على أدوية المسنّين» وقد 
سجّلت بالفعل مستويات قياسية في العديد من البلدان. وشكل الإنفاق على الرعاية الصحية 
6 بالمئة من الناتح المحلي الإجمالي العالمي في سنة 2008» ووصل إلى 1,3 تريليون دولار في 
الولايات المتحدة في سنة 2003. 

يواجه الغرب نقصاً في توافر الأطباء والممرّضين الشبّان لمعالحة الأعداد المتزايدة للمسئّين 
الذين يحتاجون إلى علاج. وسيتم التعامل مع ذلك إلى د ما عن طريق استيراد اختصاصبي 
الرعاية من بلدان أخرى (خاصة آسيا)» لكنه سيحل جزئياً أيضاً عبر التكنولوجيا والميكنة - 
أحذية تضم النظام العالمي لتحديد المواقع» بحيث يستطيع الممرّضون إيقاف المرضى الهائمين 
المصابين .عرض ألزهاعر, أو استخدام الروبوتات لصرف الأدوية. 

سنشهد بيع الأدوية المضادّة للهرم في متاجر «السوبر ماركت» المحلية» وستتطوّر الجراحة 
المضادّة للهرم إلى صناعة .ليارات الدولارات» حيث يروم الناس شد أصواتهم لتتوافق مع 
مظهرهم الشاب. وسيحصل المسئّون أيضاً على دم شابٌ أو على الأرجح دم اصطناعي أو 

سيتم التقارب أيضاً بين العمر المتوقّع للرجال والنساء؛ على الرغم من أن النساء سي واصلن 
التعمير مدة أطول في المتوسّط من الرجال. ونتيجة لذلك» ستوجد عائلات تضم أربعة أو 
خمسة أجيال. هذا التحوّل سيجعل رعاية المسنّين أكثر تعقيداً وتكلفة؛ على الأقل؛ لأن على 
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الأزواج والأفراد الشبان تخصيص مزيد من الوقت والمال لرعاية أقاربهم المسئّين. ونظراً لأن 
المسيّين سيعمّرون مدّة أطول» فستصبح المستشفيات أكثر ازدحاماً ما لم تقلل المستشفيات 
المنزلية والعلاج عن بعد والروبوتات من هذا الازدحام. 

ارتفع عدد الأميركيين الذين يعالجون من فشل القلب بنسبة 150 بالمئة» ولا يرجع ذلك 
إلى ارتفاع معدّل المرض أو التشخيص وإنا إلى أن الناس يعمّرون مدة أطول. كما أن المسئّين 
جداً لا يعانون مرضاً واحداً بل خمسة أو ستة أمراض في وقت واحد. أضف إلى ذلك تكلفة 
العلاج التي غالباً ما ترتفع جداً في الأسابيع والأشهر التي تسبق وفاة أحدهم؛ فنحصل على 
وضع غير مستدام من عدة نواح - أو سيحدث نقص في الموت» كما عبّر أحد المعلقين عن 
ذلك بطريقة تفتقر إلى العاطفة. 

يفترض أن يهرم الناس ويموتون كي يحل محلهم الجيل التالي. لكن ماذا لولم يحدث ذلك؟ 
ماذا لو رفض الجيل القديم الرحيل؟ العواقب الواضحة لذلك مالية» لكن ثمة بعض العواقب 
الاجتماعية المثيرة للاهتمام أيضاً. على سبيل المثال» الشبان هم الذين يدفعون الابتكار والتغيير 
على العموم؛ لذا فإن اختلال توازن المسئين قد يكون ذا تأثيرات معاكسة خطيرة. 

بدأ الناس يشككون بالفعل في الحاجة إلى التعمير بعد مر حلة معيّنة (مرحلة يمكن تعريفها 
بجودة حياتك وحياة الآخرين)»؛ وسيشتد هذا الجدل في المستقبل. المساعدة على الانتحار 
قضية محمّلة بالمواقف الأخلاقية في جميع أنحاء العالم» لكن ما يسمّون سيّاح الانتحار 
يسافرون اليوم إلى أماكن مثل بلجيكا وهولندا تسمح بالقتل الرحيم. 

تستطيع شركات الأدوية من الناحية النظرية إنتاج أدوية ملائمة يعطيها الأطباء» وبالتالي 
تحتّب الممارسات المشبوهة. لكن المشكلة هنا تكمن في المنحدر الزلق بين القتل الإرادي 
و«اللاإرادي»» ويمكن بسهولة اختلاق حجج لتبرير مبحث تحسين النسل على أساس 
التخلّص من الأفراد الذين يعتبرون خطراً على بقية المجتمع. 

في الماضي كان الدين يمنح الحياة وا موت معنى ويقدّم خروجاً طقوسياًء لكن ما أن الدين 
انحسر الآن في بعض المجتمعات القربية (المسيضية) قن تين شعورا يَالياسَ نذا الكثيرين. 


236 ملغات المستقبا 


وآخر ما يجب أن يقدّمه المجتمع لهؤلاء مساعدتهم على الانتحار أياً يكن حجم معاناتهم. 

من المثير للاهتمام أيضاً أن هناك نوعاً من الانقلاب منذ العصر الفيكتوري» حيث يتم 
الحديث اليوم عن الجنس في ما أصبح الموت موضوعا محظورا. ثمة شعور في المجتمعات 
الحديثة بأن الطبٌ قادر على شفاء كل شيء. والموت شيء يتجتبه معظم الناس (ووسائل 
الإعلام) اليوم. لكن مع تعرّض موازنات الرعاية الصحية لمزيد من الإرهاق» أصبح الموت في 
البيك أكثر شنوعا وسيجعل ذلك الوت مرييا أكثر. 

وفقاً لجمعية ماري كوري الخيرية البريطانية لرعاية السرطان» يفضّل 64 بالمئة من الأشخاص 
الموت في البيت إذا شخص لديهم مرض مميت. لكن 25 بالمئة منهم فقط يقدمون على ذلك» 
وسيتغيّر الأمر في المستقبل ليس أقلّه لأن المزيد من المسئّين يعيشون مع أبنائهم وأحفادهم. 
بل إن هناك أدلة توحي بأن من المرججمح أن يعيش المسنّون المحاطون بالشبّان مدة أطول وأكثر 
سعادة ممن لا يحيط بهم الشبان. في الوقت ال حالي» تعتبر معظم مرافق الرعاية بالمستّين أماكن 
مخيفة» لكنها لن تبقى على هذا النحو. فستصبح بيوت المسئّين جزءاً من أعمال التطوير 
المختلطة وستبنى إلى جانب المدارس» وحتى في داخلهاء بحيث تستطيع الأحيال المختلفة 


التفاعل مع بعضها بعضاً والتعلم من ذلك. 
لا تنس أن تتذكر 


بعض العواقب الأخرى لتقدّم سنّ السكان؟ أن تزايد أعداد الأشخاص الذين تفوق 
أعمارهم الستين تعني أن علم استعادة الذاكرة والمحافظة عليها سيصبح صناعة رئيسة نامية 
في المستقبل؛ لأن الناس يفقدون قدرتهم على التذكر عندما يتقدّم بهم العمر. وخلافاً لذلك» 
ستلقى إزالة الذكريات لدى الأشخاص الأصغر سناً اهتماماً متزايداً. على سبيل المثال؛ يعاني 49 
بالمئة من ضحايا الاغتصاب من نوع من اضطراب الكرب التالي للرضح (اضطراب الإجهاد 
التالي للصدمة العاطفية)؛ وكذا 17 بالمئة من الأشخاص الذين تعراضوا لحوادث سيارات و14 
بالمئة ممن واجهوا فجأة فقدان أحد أفراد أسرتهم. أضف إلى ذلك تزايد اضطراب الكرب 
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التالي للرضح ذي الصلة بالحرب والإرهاب لدى الجنود والمدنيين ولعلك ستدرك لماذا يتدقق 
رأس المال المبادر إلى هذا المجال. بل إن الحكومة تحري أبحاثاً بشأن كيفية تحميل تحربة القتال 
في أدمغة المجتدين الجدد في سلاح الجوٌ. وهكذا كم سيمضي من وقت قبل أن تتمكن أنا 
وأنت من تحميل تحارب الآخرين في دماغينا؟ 

ستتمكن في المستقبل من شراء حبوب لازالة الذكريات غير المرغوب فيها أو أخذ حبوب 
لإنعاش الذاكرة التي تأَنّرت بعاديات الزمن. هذا إذا تذكرنا تناول الحبوب بطبيعة الحال ما 
ينقلنا إلى نقطة أخرى - كيف نحمل السكان المسئّين على تذكر تناول دوائهم. ثمة كثير من 
الابتكارات التي ترمي إلى تحقيق هذا الهدف وسنرى المزيد منها من دون شك. ففي اليابان 
طوّرت شركة تدعى منيكون عدسة لاصقة يمكن أن تحوّر الدواء ببطء» ورا تكون الحبة 
الذكية فكرة أفضل. فقد طوّرت هذه الحبّة في كندا لتحرّر عند ابتلاعها المقدار الصحيح 
من الدواء وفقاً لتعليمات مبربحة مسبقأء وهي بحجم قطعة الخمسة سنتات ولا يزيد حجم 
«دماغ» الجهاز على حجم عشر خلايا دم. وعندما تفرغ الحبة من أداء عملها فإنها تختفي 
مع فضلات الغذاء في الجسم. 


المستشفيات في المنزل 
في تسليع تسعير المتتجات والخدمات الأساسية. يستخدم المرضى المعلومات التي تقدّمها 
تحرّكات البحث من أجل التشخيص الذاتي والمعالجة الذاتية» رغم امتعاض الحكومات 
والمؤسسات الطبية. ويقوم حالياً نحو 25 بالمئة من الأميركيين باستخدام الإنترنت مرة على 
الأقل في الشهر للحصول على معلومات طبية. وبمكنك تصوّر ردٌ فعل الطبيب عندما يدخل 
غرفة لبجد أناعرضياه يقومون بإجراء بحيق عن الانترقت سيا للحصول على براي آخر. 

ستقوم اللاصقات الرقمية .عراقبة جميع المؤشرات الحيوية للجسم. فإذا بدا أن هناك 
أمراً غير سوي» ترسل اللاصقة المعلومات لاسلكياً إلى طبيبك. لا يستهلك هذا الجهاز شيئاً 
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من الطاقة تقريباً ما يسمح لبطارية مطبوعة بتشغيله. وإذا كنت تفضّل ارتداء قلبك على 
كمّكء ففي وسعك ذلك - فستبيّت حواسيب في الملابس تراقب نبض قلبك على نحو 
ماثل. وقبل بضع سنوات طوّر العلماء في سنغافورة قميصاً يطلب المساعدة إذا ما سقطت 
رهما 

ستوضع سجلاتنا الطبية في الفضاء الإلكتروني. وخلال فترة وجيرة سيحتفظ طبيبك 
بسجلات إلكترونية يمكن أن يصل إليها أي مستشفى في العالم. لكن المعلومات ستفلت 
عاجلاً أم آجلاً وستكون في متناولنا أنا وأنت. وفي المستقبل الأكثر بعداء ستحفظ هذه 
السجلات في أجسامناء وهو المكان الأكثر ملاءمة لها عندما تفكر في الأمر. 
وستكون المستشفيات نفسها مختلفة كثيراً. فستحدث تكنولوجيا المعلومات تغييراً تاماً في 

الرعاية الصحية» حيث تصبح السجلات الصحية في متناول الممرّضات والأطباء على الفور» 
ما يقل من الأخطاء. يموت حالياً نحو 7000 مريض في الولايات المتحدة سنوياً بسبب قلة 
المعلومات عن التفاعلات مع الأدوية» في حين يموت العدد نفسه بسبب رداءة خط الأطباء 
في الكتابة. 

بلى إن استخدام أجحهر ة المساعدة الرقمية الشخصية للسماح للممّتضات.علء المعلو مات 
عند سرير المريض سيقلّل أخطاء العمل الورقي بنحو 50 بالمئة. علينا خفض هذه الأخطاء. 
ستكون سرعة المعلومات وحجمها مذهلاً. لن يزداد توافر المعلومات عن المرضى فحسب» 
وإنما ستبلغ المعلومات عن المرضى والتطوّرات الأخيرة حداً لا يستطيع أي إنسان الإحاطة 
بها؛ لذا فإن العثور على وسيلة للوصول إلى هذه المعلومات واستيعابها سيكون حاسماً. 

بالإضافة إلى ذلك؛ لن تكون المستشفيات مسرح الأحداث في المستقبل. فهي تكلف 
مالآء ومن المفارقة أنها أمكنة لتكائر الحشراتء لذا إذا أمكن إجراء أي شيء في مكان آخرء 
فسيتم ذلك. ستتغيّر فكرة المستشفى من مكان مادي إلى مستودع للمعلومات والخبرة التي 
يمكن الحصول عليها عبر قنوات عديدة. وستتيح التطوّرات في المراقبة من بعد والاتصاللات 
اللاسلكية في الوقت نفسه حدوث ازدهار في المراقبة والتشخيص والمعالجة من المنزل. 
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سيكون الدافع الخنفض تكلفة خدمات الرعاية الصحية عاملاً حافزاً للعديد من الإجراءات 
والخدمات الطبية التي تقوم بها بنفسك. ومن المجالات الناضجة للمعالجة الذاتية علاج 
الجروح؛ والصحة العقلية» وتدبير الأمراض المزمنة. ستقدّم بعض هذه المعالجات بوساطة 
المريض» ريما بمساعدة كاميرات من بعد والإنترنت؛ في حين تتطلب معالجات أخرى قيام 
متخصصين في الرعاية الصحية بزيارات منزلية موؤقتة. وعلى الرغم من وجود التطبيب من 
بعد منذ مدة في بعض البلدان» بأنه يقتصر حتى اليوم على مراقبة المستشفيات للمرضى 
في البيت من حيث العلامات الحيوية أو إعطاء الأدوية» لكن الأمر لن يكون كذلك في 
المستقبل. 
من المجالات البارزة في الرعاية المعالجة الإلكترونية» حيث يقوم علماء النفس والأطباء 
النفسانيون .معالجة المرضى عن بعدء إما لتجاوز قوائم الانتظار الطويلة وإما بسبب إقامة 
المرضى في أماكن بعيدة. وتشمل التقنيات المستخدمة كل شيء من البريد الإلكتروني 
والهواتف الخلوية إلى المواقع الإلكترونية وأفلام الفيديو» وتتنوّع الحالات التي بمكن 
معالجتها بهذه الطريقة مثل اضطراب الكرب التالي للرضح والقلق والإدمان. في أستراليا 
يستطيع مرضى الداء السكري إرسال قراءات سكر الدم إلى طبيبهم عبر هاتف خلوي مزوّد 
ار و يوت المرضى في جنوب أفريقيا رسائل نصية إذا لم يستطيعوا 
فتح أدويتهم (تتصل سدادة قنينة الدواء بالهاتف. المتصل بدوره بحاسوب المستشفى). 
وفي الولايات المتحدة» يساعد «ماي فود فون) (هاتفٌ غذائي) المرضى المصابين بارتفاع 
الكولسترول في مراقبة نظامهم الغذائي. يلتقطون صوراً فوتوغرافية لوجباتهم الغذائية 
(وذلك أسهل من كتابة يومية عن الأغذية) ويرسلونها إلى اختصاصي في التغذية لتقديم نقد 
أسبوعي لاختياراتهم. 
بل إن بعض التقنيات التي كانت توجد ذات يوم في المستشفيات فقط توجد اليوم 
بصورة روتينية في المنازل العادية. وتقوم الفكرة على أن رفاهيات اليوم تصبح ضرورات في 
السوق في الغد في محالات مثل السلع والإلكترونيات المنزلية» لكنها ستنطبق على المعدات 
الطبية بشكل متزايد في المستقبل. لنأخذ مزيل الرجفان. كانت هذه الأجهزة موجودة في 
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مستشفيات المدن فقطء لكن كنك الآن شراء واحد مستعمل من إيباي مقابل 1495 دولاراً 
أو أقل. ما التالي؟ جهاز التصوير بالصوت الفائق» وجهاز المسح بالرنين المغنطيسي» وآلة 
التصوير المقطعي المحوسبة الثلاثية الأبعاد لمعالجة الأورام لديك؟ 

هل كل هذه التكنولوجيا هي ما يريده الناس أو يحتاجون إليه؟ لا شك في أنها توفر على 
المستشفيات الوقت والمال» لكن هل تتحسّن نوعية حياتنا أو تتراجع؟ إن العنصر البشري جزء 
مهم من الطبٌ» والتفاعل المادي حيوي في التشخيص والمعالجة على السواء. وقد وججدت 
دراسة أجراها مستشفى مايو كلينيك أن جلوس الطبيب أثناء زيارة المريض في المستشفى 
يزيد من رضا المرضى. طلب من الأطباء في الدراسة الوقوف أو الجلوس أثناء التقييم الأولي, 
وعندما سئل المرضى لاحقاء قل من وقف طبيبهم وقت الزيارة بنسبة 4 بالمئة في المتوسط» في 
حين زاد من حلس طبيبهم وقت الزيارة بنسبة 11 بالمئة. 

وعلى نحو ذلك» وجد الباحثون الأميركيون أنه عندما يكون الناس قلقين أو متألين» 
فإن للإمساك بالأيدي تأثيراً مهدثاً. إذا كان مزيد من الأشخاص سيعيشون منفردين في 
المستقبل» فإن وجود خدمة بسيطة يمكن بموجبها استخدام أحدهم للإمساك بيد من يخضع 
لجراحة يمكن أن يحدث تأثيراً كبيراً في مستويات الكرب ومعدّلات الشفاء. عندما يتعلق 
الأمر بالرعاية بالأشخاصء فإن التكنولوجيا ليست سوى جزء من الإجابة. را لا يودي بعد 
الأشياء أو خلوّها من الروح إلى إمراضناء لكنه سيقأّل من درجة عافيتنا. 


إن هذا مثال آخر على المستقبل ثنائي الاتجاه. من ناحية» سيكون لدينا النانو تكنولوجيا 
والتطبيب القائم على الهاتف الخلوي حيث يتمكن العلم من تشغيل الجينات وإيقافهاء أو 
إنشاء الات نانوية لإصلاح الأعصاب المتضرّرة» أو دخول خلايا الأورام وتغييرها. ومن ناحية 
أخرىء يقوم المرضى بالإقبال على كل أنواع المعالجات البديلة والطبيعية. و«التكنولوجيا 
العالية» تتعارض مع «البدائل» وتناقضها بعدة طرقء لكنهما سيتعايشان جنباً إلى جنب في 
خزانة الأدوية لدينا في المستقبل. 

إذا كنت تعتقد أنني هازل بشأن الطب البديل» ما عليك إلا السفر إلى الولايات المتحدة 
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وزيارة صيدلية تدعى «إلفنت» أو «فارمكا». بين سنتي 1984 و1994 تراجع عدد الصيدليات 
الأميركية المستقلة بنحو 28 بالمئة» ويرجع ذلك إلى حدٌ كبير إلى قوة «وال مارت» وسلاسل 
المتاجر العملاقة مثل «وال غرينز». إذن كيف تستطيع السلاسل الصغيرة أن تردهر؟ الجواب 
عن طريق التوبحه نحو بيئة لم يلحظها الكبار أو اختاروا تجاهلها. ويعني ذلك في حالة 
«فارمكا» عقد حلقات نقاش بشأن معالجات العصر الجديد ووضع الأكشاك في المتاجر, 
حيث يستطيع الزبائن القراءة عن الطب البديل. 


الألمالشخصي 

من المؤشرات الكبرى الأخرى إضفاء السمة الشخصية على الطب وتحويل السلطة من 
الاختصاصيين إلى المستهلكين النهائيين لخدمات الرعاية الضحية (أي المرضى). في الوقت 
الحالي» لا تنجح 90 بالمئة من الأدوية مع 30 - 50 بالمئة من الأشخاصء لذا سنشهد في المستقبل 
برامج علاجية وأدوية مصنّعة خصيصاً لفئات محدّدة» وللأفراد في نهاية المطاف. وسنشهد 
أيضاً تخصيص أنظمة غذائية لفئات معيّئة من الأشخاص وعلاجات تقوم على الصفات 
الوزائية: 

من الواضح أن إضفاء السمة الشخصية ينجح على مستوى الفئات والأفراد» لكنه 
قائم أيضاً على أحد المستويات الأساسية: الرجال والنساء. فحتى سنة 41990 كان ثلثا 
جميع الأبحاث المتعلقة بالحالات الصحية المؤثرة في الرجال والنساء يجريان على الرجال 
فحسب. بيد أن الرحال والنساء مختلفون عندما يتعلق الأمر بطاقات مثل الذاكرة» والقدرات 
الشفهية» والإدراك المكاني» وحتى التعد ف إلى الوجوه. فلماذا لا يختلفون عندما يتعلّق الأمر 
بالأدوية؟ 

على سبيل المثال» بمرٌ الرجال والنساء بتجربة النوبات القلبية بطرق مختلفة. يميل الرجال 
إلى الشعور بآلام حادّة في الصدر في حين تميل النساء إلى الشعور بآلام في أعلى البطن. كما 
يتعامل النساء والرجال مع الأدوية بطرق مختلفة» ما يعني وجوب زيادة الجرعات في بعض 
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الأحيان للحصول على التأثير نفسه. وعندما يتعلّق الأمر بالألم الحادٌ» يبدو أن الرجال والنساء 
يفضُْلوة مسكات عتلفة يت يفضل الرجال المؤرقين وتخعار السداء الباليوفيق: وَذِلَك أمر 
منطقي تماماً من وجهة نظر تطوّرية. فقد تعرّض الرجال والنساء تاريخياً لأنواع مختلفة من 
الألم؛ لذا فربما تطوّرت آليات التعامل معها وفقاً لذلك. يوفر ذلك فرصة هائلة لتطوير نسخ 
لكلا الجنسين من جميع أنواع الأدوية. 

إضفاء السمة الشخصية يعني أيضاً استجابة المرضى المختلفين للأنظمة العلاجية بصورة 
مختلفة؛ لذا ستطوّر رقاقات جينية للسماح بإضفاء الطابع الشخصي على المعالجات وفقاً 
للتركيب الجيني للمريض الفرد. وهذه فكرة ثورية حيث ستحدث تَحوّلاً زلزالياً بعيداً عن 
نموذج العمل التقليدي القائم على الحدّ الفاصل اليوم في صناعة الأدوية. 

تراجعت الأدوية التي تم إطلاقها موْخَرأَء وترايدت الأدوية التي تم سحبها. على سبيل 
المثال» في سنة 2004 قدّم 113 دواء لاعتمادها في الولايات المتحدة مقارنة ب 131 دواء في سنة 
6. ثانياً» إن إعادة تركيز البحث والتطوير على الأفراد» أو على فئات فرعية من الأفراد» 
يعني أن شركات الأدوية ستجبر على التعامل مع المجموعات السكانية في الأقاليم مثل أفريقيا 
والهند. كما أن هناك ميلا تاريخياً للتعامل مع أقاليم مثل أفريقيا كأراضي اختبار رخيصة 
التكلفة بدلاً بحالات أساسية للتطوير. وإذا ما انطلقت المعالجات ذات الطابع الشخصي» 
فسيكون التنوّع الجيني جزءاً لا ينجدّأ من عملية الاختبار وسيشتدٌ الطلب على البلدان النامية 
من أجل البحوث والمعالجة على السواء. 


الأرق من شدة التعب 

الحياة تمضي بسرعة وتتكاثر أعداد الأشخاص الذين يعيشون وحيدين. وعندما يترافق 
هذان الاتجاهان معاًء يتوقّع أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في مستويات الإجهاد في المستقبل. 

كشفت العديد من الدراساتء .ما في ذلك تلك التي أجرتها جامعة شيكاغوء أن الوحدة 
قذ تكوة مطزة. ويثدت دؤاسة دفركية أيضا أن غخاطر حدوت خالاتقلبية لدى المستين 
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الذين يعيشون بمفردهم أعلى ثما هي عليه لدى من يعيشون مع آخرين. كما أن من المر جح أن 
يصاب المتشائمون بالاكتئاب ويكوتون بسبب الإصابة.كرض قلبي. 

سيزداد الإجهاد الذي نتعرّض إليه بسبب ارتفاع مستويات التغيّر» ورا نصاب بالمرض. 
ولكم أن تصدّقوا أو لا تصدّقوا أن جامعة شيكاغو أيضاً أجرت دارسة أظهرت أن الحيوانات 
التي تخيفها الأشياء الجديدة أكثر تعرّضاً للموت بنسبة 60 بالمئة من الحيوانات المنفتحة على 
التجارب الجديدة. فهل ينطبق الأمر نفسه على البشر؟ وهل نتكّف لتقبّل مجتمعاتنا دائمة 
التسارعء أو تقتلنا سرعة التغيّر ومستويات عدم اليقين في نهاية المطاف؟ 

إلى جحانب الوحدة والاكتئاب» سيكون الحصول على ما يكفي من النوم من أكبر المشكلات 
5 السنوات المقبلة. ويرى الدكتور ستانلي كورن مع:ه0 تزعاصم5 أن المجتمعات الغربية 
محرومة من النوم بالفعل» ونتيجة لذلك ازداد الخرق والحمق والتعاسة في أوساط الناس. وقد 
نحت العاملون الاحتماعيون مصطلح متلازمة تات 18011 لوصف الأشخاص المنهكين 
طوال الوقت (1526] 411156 1164). وسواء اقتنعت بالعبارة أم لاء فإن الحالة تبدو حقيقية 
بالقدر الكافي ومن المتوقع أن يصبح النوم الجدس الجديد - من القضايا الطبية والاجتماعية 
الساخنة في العقود القليلة المقبلة. والأرقام تتحدّث عن نفسها بالتأكيد. ففي سنة 1900 كان 
الأميركيون ينامون 9 ساعات بلمتوسّط في الليلة» وتبلغ النسبة اليوم 6,9 ساعة ويعاني 70 
مليون شخص من عدم الحصول على نوم ملائم في الليل. ونتيجة لذلك فإن أعداد عيادات 
النوم اخذة في التزايد: لم يكن يوجد في أستراليا سوى 4 عيادات للنوم في سنة 01985 أما اليوم 
فيوجد 70 عيادة. 

يضيع نحو 50 مليار دولار سنوياً يسبب الأرق. أضف إلى ذلك وقوع 100,000 حادث 
مروري بسبب التعب, ويمكنك أن تدرك لماذا يؤرّق الحصول على النوم الكافي في الليل كثيراً 
من الباحثين الطبيين. وعلى نقيض ذلكء فإن مطالب مجتمعنا المتواصلة على مدار الساعة 
تعني أن الناس يبحثون أيضاً عن طرق للبقاء مستيقظين. لا يزال علم النوم مجحالاً منبوذاً في 
الأبحاث الطبية» لكن ذلك سيتغيّر. فئمة بعض الأدلة التي توحي بالفعل أن الافتقار إلى النوم 
يكمن وراء كل شيء من السمنة وسرعة التهيّج إلى الاكتئاب وانخفاض الشهوة الجنسية. 
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لذا توقعوا رية حبوب توفر ما يكافئ جرعات ساعتين أو أريع ساعات أو ست ساعات 
أو ثماني ساعات من «النوم الفائق». بل يمكننا في نهاية المطاف التداوي» بحيث لا ننام البتة. 
لكن ما تبعات مجتمع يقوم أفراد بذلك؟ 


خدمة صحية عالمية 

العولمة من محرّكات التغيير الأخرى في مستقبل الطبّ. فقد أدّت حركة الأشخاص 
والافتقار إلى المهارات في معظم البلدان الغربية إلى تدفق الأطباء والممرّضين الأجانب» حيث 
تصل نسبة العاملين الحاليين منهم الذين ولدوا في بلد أجنبي إلى 70 بالمئة. وفي غضون ذلك» 
يتوبحه العديد من المرضى بالاتحاه المعاكس . 

قبل سنوات» لم يكن لديك بديل حقيقي عن المستشفى المحلي إذا مرضت. ورا تنتقل 
بضع مئات الكيلومترات إلى مركز متميّز» لكن ذلك هو جل ما تقوم به. اليوم يركب 
الأشخاص الطائرات ويتوجحهون إلى بلدان مثل الهند وكوستا ريكا والبرازيل وتايلند وتركيا 
وهنغاريا لإصلاح كل شيء من أسنانهم وأردافهم إلى قلوبهم وأنوفهم. ويسافر نحو 500,000 
أميركي بالفعل سنوياً إلى بلدان أخرى للقيام بإجراءات طبية» ويرجع ذلك إلى حدٌ كبير إلى أن 
تكاليف ذلك تقل 80-30 بالمئة عما هي عليه في الولايات المتحدة. وستشهد السياحة الطبية 
وَاً هائلاً في السنوات القليلة التالية» ويتوقّع أن يبلغ حجمها 40 مليار دولار في سنة 2010. 
ونتيجة لذلك ظهرت وكالات السياحة الطبية ووسطاؤها لتقديم المشورة بشأن كل شيء من 
المستشفيات والأطباء إلى الفنادق وزيارات الأماكن المهمة بعد العلاج. 

بما أن خمس الناتج المحلي الاجمالي الأميركي سينفق على الرعاية الصحية بحلول سنة 
0» فلا بد من نموٌ الاستعانة تمصادر طبية خارجية. ويعني ذلك أن مختلف الخدمات التي 
كان يقدمها المستشفى المحلي (أو تقدّم في بلدك على الأقل) ستصدّر الآن إلى بلدان منخفضة 
التكلفة مثل الهند» على غرار قيام المصارف بالاستعانة .ممراكز اتصال خارجية. ترسل 
المستشفيات في الولايات المتحدة صور الأشعة السينية إلى الهند ليلاً عبر الإنترنت لإجراء 
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فحص أولي لها. وسنشهد ببطء عولمة جميع الخدمات الطبية» باستثناء الشديدة التخصّصء 
وتسليعها في نهاية المطاف. 

لذا ستصبح الرعاية الصحية سوقاً للتجزئة تحرّكها العلامات التجارية (السمعة) والسعر 
والملاءمة» وسيتحكم المرضى تماماً.معظم المشتريات. وستصبح بلدان مثل الصين والهند 
مراكز عالمية لأنواع معيّنة من الطب والبحث الطبيء هما في ذلك تطوير أدوية جديدة؛ على 
حساب بلدان مثل الولايات المتحدة. 


غير أن الأمراض في بلدان مثل الصين والهند» ستصبح أيضاً ممائلة لتلك الموجودة في 
الغرب» وستشهد جميع البلدان في نهاية المطاف الأمراض والحالات نفسها. وستكون 
ل ا ل د 
بين من يحظون بالرعاية الصحية ومن لا يحظون بها بسب ارتفاع تكلفة العلاج, على الرغم 
إمكانية حل ذلك على المدى الطويل عن طريق التكنولوجيا. فالحواسيب منتشرة في كل 
مكان وتحاكي نماذج الأنظمة والعمليات البيولوجية واختبار الأدوية. 

للحواسيب تأثيرات على التعليم الطبي أيضاًء وسنشهد ارتفاع استخدام محاكيات المرضى 
شديدة الواقعية لأغراض التدريب. بل إن الناس سيّدهشون في المستقبل البعيد من أن الاختبار 
والتدريب لا يجريان على البشر ناهيك عن الحيوانات. وسيعني التقدّم في النمذحة الحاسوبية 
وأجهزة المحاكاة أنه لن تعود هناك حاحة بحلول سنة 2050 إلى اختبار الأدوية الجديدة على 
الحيوانات أو البشر؛ لأن النماذج البرمجية للأعضاء البشرية والعمليات الفيزيولوجية ستقوم 
بهذا الأمر بدلا من :ذلك وسيتركز هذا النوع من الأنشطة ثانية في الهند والصين بسبب 
سهولة الوضول: إل العمالة عنديدة المهازة غير المكلفة نمسا : 


رجل الستة ملايين دولار 
لا مكننا التحدّث عن مستقبل الرعاية الصحية والطبٌ من دون توجيه التفاتة عاجلة 
نحو الأخلاق» ١‏ لشخصية والمهنية على السواء. ستستمرٌ التكنولوجيا في إدخال تغييرات 


246 ملفات المستقبا 


ثورية على الطبّء لكننا على رأس حقبة يجب فيها أن يختار المجتمع كل ماهو مقبول وغير 
مقبول. 

ثمة جدل قائم بالفعل بشأن استنساخ البشرء وسيقوم عالم خارج على القانون؛ عاجلاً أم 
جلا بالقيام.ما يخشاه العديد من الأشخاص. وئمة جدال أيضاً بشأن ما يعنيه أن تكون إنساناً 
ومتى لا يعود الشخص المعرّز اصطناعياً إنساناً. ومما يثير اهتمامي أن الستيروئيدات محظورة 
في الرياضات المحترفة لكن الجراحة التعزيزية قانونية تماماً. ومع أن إصلاح الضرر الحاصل في 
رباط ما يعتبر ممارسة قياسية منذ أكثر من ربع قرنء فإن هناك إجراءات طبية وجراحية جديدة 
تضفي إبهاماً على الخط الفاصل بين الإصلاح والتعزيز. على سبيل المثال؛ إن ارتداء عدسات 
لاصقة لا يعتبر غشاً - لكن ماذا لو خضع لاعب في دوري رئيس للكريكيت أو كرة القاعدة 
الجراحة في العين أو أدخل حركة ميكانيكية روبوتية على ذراعه لتحسين متوسّط ضرب الكرة 
لديه؟ الابتكارات الجراحية ستضفي إبهاماً على الخط الفاصل بين الإنسان والآلة. وعندما 
ينطوي الأمر على رعاية.علايين الدولارات؛ تصبح المسألة مثيرة للاهتمام بالفعل. 

ثمة محال آخر لا بذ أن يستحوذ على مخيّلة وسائل الإعلام وهو استخدام الروبوتات» 
خاصة الروبوت الجرّاح. فهل ستسمح للماكينات بأن تخدّرك وتجحري لك جراحة من دون 
أي تد حل إنساني؟ وإذا أضفنا بعض أجزاء الجسم المنمّاة صناعياً - رما من مزرعة للأطراف 
- فسنبدا بالفعل في دخول عالم الخيال العلمي. غير أن المجال الذي يرجح أن يسبب انزعاجاً 
شديداً هو الخصوصية الطبية» وتحديداً من يمتلك المعلومات المخرّنة عميقاً في أجسامنا أو 
ينحكم بها؟ إذا كانت العلوم الطبية ستتمكن كم يربح من معرفة ما الذي سيعانيه الطفل 
عندما يبلغ سنّ العشرين أو الخمسين» هل يجب إبلاغ والدي الطفل عن ذلك؟ إذا كان 
الجواب نعمء ماذا عن شركة التأمين؟ هل يحقّ لشركات التأمين ا حصول على كل المعلومات 
عندما يُفتح صندوق باندورا الورائي؟ 

وماذا لو أثبت الروابط بين نمط حياة الوالدين وصححة أطفالهما الذين ْم يولدوا بعد؟ وماذا 
لو قرت الحكومة فرض ضريبة على الوالدين استناداً إلى الضرر الذي يلحقانه بصحة أبنائهما 
الذين لم يقرّرا إنحابهم بعد؟ والأهم من ذلكء إذا كان يمكن إجراء اختبار للأطفال الذين لم 
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يولدوا بعد لتحديد ذكائهم في المستقبل (قراءة القدرة على الكسب في بعض الحالات)؛ فهل 
من الأخلاقي أن يتدخّل الوالدان لتعزيز هذه القدرات من خلال استخدام الأدوية أو جراحة 
الدما غ؟ أو ماذا عن أخلاقيات «علم الأعصاب التجميلي» - أي الجراحة التجميلية للعقل؟ 
أخيرأء إذا كنا جميعاً نولد بدوافع معيّنة مثل العدوانية أو الأنانية» فهل من الصواب أخلاقياً 
تعديل هذه الدوافع أو تصحيحها عند الولادة؟ 


ياله من يوم! أعطبت عيّنة من دمي قبل بطعة أياى ووصلني البوم بريد الكتروى 
مهم بعنو ان (إشارة إلى : الكينو ميات العذائية») من «السوبر ماركت» اللحلى يلغنى ما 
النظام الغذائي ليس فريدا ثماما لانني أتشارك في بعض الخنصائص مع أناس آخرين. 
لكن بين أن وضع الدنا لدي مثبر للمشكلات. لذا قال «السوبر ماركت» إن النظام 
الغذائي الخاص سيكون مفيد؟ بحداً وأوصى بإيصال أنواع معيّنة من الغذاء والوجبات 
إلى منزي. إذا وافقت على الانضماه إل البرنامج فسيخفض عنخطط التأميئن الصحي 
الذي يديره «السوبر ماركت» أقساطي بنسبة20 باللئة على الفور. لكن إذا انضممت 
إل البرنامج فسيراقب أحدهم في مكان ما الطعام الذي أتناوله و كيف أعيش طوال ما 
فى من حياتي. ستدخل جميع مشارياتي من الطعام. من أي مكان في العال قاعدة 
باناتهم بصورة تلقائية» ورعا أن النقود لم تعد موحودق فإن جميع الدفعات الإلكترونية 
أو الرقمية ستتوك آثار بيانات بصورة تلقائية. وإذا فعلت ذلك, سيتعذر علي شراء بعض 


أقساط التأمين الصحي الأسبوعية التي أدفعها. 


فماذا أفعل؟؟؟ 


5 اتجاهات ستغير السفر 


نمو أعداد السّاح وفقاً لمنظمة السياحة العالمية» سيصل عدد الرحلات الجوية إلى 1:5 
مليار رحلة بحلول سنة 2020. في الصين يوجحد 265 مليون زوج تتراوح أعمارهم بين 
0 و64 سنة وليس لديهم أطفال يعولونهم وكثير منهم متلهّف للسفر إلى الخارج. إن 
وقوع هجوم آخر على غرار هجمات 11 أيلول/سبتمبر يمكن أن يغيّر كل ذلك» لكن 
في هذه الأثناء ترغب الطبقات الوسطى الناشئة في الصين والهند وروسيا والبرازيل 
في السفر وستغيّر أعدادهم شكل صناعة السياحة العالمية. وتعني الأرقام في نهاية 
المطاف أن على أشهر المواقع الجاذبة والبلدان أن تطيّق أنظمة حصص سنوية وأن على 
السياح أن يحجزوا مسبقاً قبل أشهر أو سنوات. وسيتسيب ارتفاع أعداد الأشخاص 
الذين يسيرون في المواقع الجاذبة أو قربها بحدوث أضرار بيئية حادّة وسيضغط ذلك 
على المالكين للحدّ من الأعداد أو منع زيارة المواقع الشهيرة منعاً باتاً. 

تغيّر المناخ في غضون 50 سنة سيحدث تأثيراً كبيراً في الأماكن التي يقصدها الناس 
للسياحة. وإذا كان الخبراء شبه مصيبين» فستصبح بعض المقاصد السياحية مغمورة 
بالماء في حين سترتفع حرارة مقاصد أخرى كثيرأء بحيث لا يمكن أن تحتملها أعداد 
السياح الكبيرة من دون تكييف للهواء. وستختفي العديد من منتجعات التزلج. وفي 
الجانب الإيجابي» ستنعم العديد من المقاصد التي كانت شديدة البرودة ,ممناخات 
أكثر اعتدالاً» وسيعاود العديد من السياح السفر إلى المتتجعات الأوروبية الشمالية 
التي كانت شهيرة قبل قرن أو أكثر للاستمتاع في إجازة بعيداً عن الشمس. يكن أن 
يكون لمثل هذه التحوّلات تأثيرات اقتصادية مدمرة في بعض المناطق. وقد يكون 
أحد الحلول قباب الاجازات المعزولة عن تأثيرات المناخ والأماكن المغلقة الأخرى 
التي تقدّم بعض مزايا المواقع الخارجية من دون أن تخضع لرحمة التقلتتات المناخية. 


تناقص الموارد يمكن تشغيل السيارات والحافلات على البطاريات» والقطارات 
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على الخشب والسفن على طاقة الريح؛ لكن ليس هناك بديل جدي لوقود الطائرات 
باستثناء الكحول. وستحل هذه الأزمة عندما تصل المشكلة إلى أبعاد الأزمة» لكن 
قبل ذلك سيحدث تحوّل رئيس نحو أشكال أخرى من المواصلات البطيئة ونهضة 
في السفر المحلي. وسيصبح السفر البعيد على متن طائرات كبيرة ترفاً مكلفاً لا 
يستمتع به إلا الأثرياء الذين سيضطر ون إلى تحمل الاتهامات بالأنانية وتشويه البيئة. 
وستخضع الفنادق أيضاً للضغط من أجل خفض بصماتها الكربونية والمحافظة على 
الموارد الحيوية مثل الماء. 

البقاء في المنزل إذا أصبح السفر من مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر مكلفاً 
جدأء أو مستهلكاً جداً للوقت, أو مجهداً جداًء فإن كثيراً من الأشخاص سيختارون 
البقاء في الوطن. ويعني ذلك أن العمل والتسلية على السواء سيصبحان محليين ما 
يجعل الأشخاص أكثر انعزالاً والتصاقاً في أماكنهم. كما سنأخذ إجازات في العوالم 
الافتراضية أو نحؤّل منازلنا وحدائقنا إلى متتجعات ومجمقعات مصثْرة للتسلية. 
وستصبح اجتماعات الأعمال الهاتفية» خاصة الاجتماعات والموؤتمرات المستندة 
إلى الإنترنت» أكثر شعبية» على الرغم من أن الحاجة إلى الاجتماعات الوجاهية لن 
تختفي تماماً. 

الوقت في مقابل المال سيصبح سوق السياحة مستقطباً أكثر بين الفقراء الذين لاعلكون 
المال أو بملكون القليل منه ولديهم الكثير من الوقتء والأثرياء الذين يمتلكون الكثير 
من الأموال ولايمتلكون الوقت. سيأخذ الأولون - أفراد أو مجموعات من الأصدقاء 
عادة - إجازات طويلة مستخدمين خيارات منخفضة التكاليف مثل الفنادق ذات 
الغرف الصغيرة جداً والخيام مسبقة التجهيز. وفي الطرف الآخرء سيبحث الأثرياء 
في إجازاتهم - الأزواج عادة - في العالم لإيجاد إحازات قصيرة جداً تمنح الاسترخاء 
والرفاهية الفورية. وهكذا سنشهد شركات الطيران الاقتصادية إلى جانب الطائرات 
الخاصة جنباً إلى جنب في المطارات. وسنشهد أيضاً المظاهر مفرطة الرفاهية من كل 
نوع يمكن تصوّره من أنواع المواصلات وتحارب الاجازات (مثل التخييم المرقّه). 
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وسنتوقع أيضاً رؤية مزيد من العللامات التجارية الجذابة خاصة الأزياء و«أغاط 
المعيشة» - التي تدخل أسواق الإجازات», إلى جانب العلامات القيّمة التي تتراوح 
بين المتاجر الكبرى وتلك التى تتوجه إلى الشباب. 


الفصل العاشر 


السفر والسياحة: «نأسف.. البلد كامل العدد» 


علينا جميعا أن نهتم بالمستقبل لأننا سنمضي ما تبقى من أعمارنا فيه. 


تشارلز كترنغ 


لماذا نتوبّحه في إجازات إلى أماكن تتزايد شبهاً بالأماكن التي نقيم فيها؟ ولماذا نسافر أيضاً 
مئات أو آلاف الكيلومترات لزيارة شخص ما في حين أن في وسعنا الاتصال به بالهاتف بدلاً 
من ذلك؟ هذان سوالان سيتكرّر طرحهما في المستقبل عندما تتزايد تكاليف التنقّل البشري 
المادي وتبعاته. سيبدو ذلك غريباً بالنسبة إلى بعض الأشخاص بالنظر إلى أننا نعيش اليوم في 
عصر شركات الطيران الاقتصادية» حيث تقصر المسافات بالفعل» لكننا على أعتاب تَحوّل كبير 
ناجم عن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط» وترايد تعداد السكان» وتغيّر المناخ» 
والتكنولوجيا. 

بغية التماهي مع هذا الموضوع, فإنني أكتب وأنا متمدد على سرير (ذي وسادة ولحاف 
أبيضين جديدين) على متن رحلة شركة طيران فيرجن أتلاتنيك من لندن إلى سيدني عبر هونغ 
كونغ. ولدي كل ما يمكن أن أتوقع احتياجه على الرغم من أن بداية الرحلة من لندن لم تكن 
مريحة. فقد استغرقت الرحلة على الطريق إلى المطار ثلاث ساعات وربع الساعة لاجتياز 170 
كلم وتجحدر الإشارة إلى أن اجتياز آخر 32 كلم منها استغرق أكثر من ساعة. لقد كانت حركة 
المرور بطيئة جداء لكنها برد وسلام مقارنة بالاستقبال الذي لقيته في المطار. قبل بضعة أشهرء 
ألقي القبض على أحد المجانين للاشتباه.بمحاولة نسف طائرة أخرى. ونتيجة لذلك» أصيب 
الأمن برهاب الارتياب» فامتدت الطوابير وطالت. 


تحسّنت الأمور عندما تحاوزت التدقيق في جواز السفر والأمن» ودخلت عالماً من السلام 
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والصفاء يعرف باسم قاعة درجة رجال الأعمال. فشربت كأس شمبانيا» وقصصت شعري 
وحضيلك غل تدليك, 

هذا التناقض الظاهري هو مستقبل السفر باختصار. فقد اسثقطبت الإجازات والرحللات 
بين التكلفة المنخفضة والرفاهية» على الرغم من أن الشريحة العليا ستكبح في نهاية المطاف 
بسبب التكلفة والتعقيد والضرر البيئي الذي يسبّبه مليارات الأشخاص المنتقلين من مكان إلى 
آخر. والتتيجة أننا سنبداً جميعاً بالعودة أدراجنا. وس يصع المغزان الخارع يدري عن 
الأغنياء القلقين والمجهدين؛ في حين سيمضي غير المحظوظين, القلقين والمجهدين أيضاًء 
الإجازة في الوطن أو لن يأخذوها أصلاً. لذا استمتعوا برحلتكم الاقتصادية التالية لأنها قد 
تصبح الأخيرة لمدة طويلة. 


الشمس والرمل وإحداث التأثير 

يسافر حالياً 700 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سنوياً «للمتعة»» ويقدّر أن هذا الرقم 
سيرتفع إلى 1,6 مليار نسمة بحلول سنة 2020 - وعندئذ سترتفع نفقات السياحة إلى ألفي 
مليار دولار سنوياً (3 مليارات دولار في اليوم). وهذه هي أكبر الصناعات في العالم قاطبة 
وفقاً لبعض الخبراء. غير أن السياحة ستخضع لمزيد من الفحص الأخلاقي في المستقبل» حيث 
يتصاعد الحديث السلبي عنها من قبل من يريدون تنظيم السفر والسياحة على أساس الضرر 
البيئي والثقافي اللاحق بهم. 

يرى بعض الناس أن السياحة ليست بريئة ولا للمتعة لكنها صناعة خارجة عن السيطرة 
وتعيث فساداً في الأرض. لذا نشأت مفاهيم جديدة مثل «السياحة الخضراء» و«السياحة 
الأخلاقية» و«السياحة المسؤولة». وفي المملكة المتحدة» ضغطت جمعية «توريزم كونسيرن» 

على الحكومة والصناعة للحدٌ من أعمال التطوير في بعض الأماكن بسبب الضرر البيئي 
والخروج من مناطق أخرى بسبب الإساءة الحقوق الإنسان. 


الإحازات الثقافية هي القطاع الأسرع نموا ذ في السوق وفقاً لمنظمة السياحة العا لعالمية. 
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وثمة جزء منها أدعوه الإجازات التي تساعد (أو سياحة الواقع): الإجازات التي تجمع بين 
المواقع المثيرة للاهتمام والغريبة في بعض الأحيان ومساعدة مجتمع محلي أو مشاهدة طبيعية 
محلية. ومن الأمثلة على شركات السياحة التي تعرض مثل هذه الإجازات «إيرثووتش» التي 
تسيّر رحلات للمتطوّعين لمساعدة العلماء في تتبّع الأنواع المعرّضة للخطر؛ و«بيوسفير 
إكسبدشنز ») 18060161025 عع م8105 وهي منظمة لا تتوخحى الربح بمكن من خلالها دراسة 
الشيتا (الفهد الصيّاد) فى ناميبيا أو الفهود العربية. 


هذه «الأعمال التطوّعية» مستمدّة منذ عدة سنوات» لكنها تحوّلت موؤخّراً من نشاط 
طرفي أو طالبي إلى سوق سياحية رئيسة» حيث تقايض الأسر والأشخاص المتوسطون في 
العمر ورجال الأعمال المتحرّرون من الوهم البحر والرمال والتسوّق مقابل إجازات تحدث 
فرقاً. لماذا؟ أحد الأسباب أنها تقدّم حلاً موقتاً لقلقنا على المستقبل. بعبارة أخرىء إنها تفصح 
عن حاجتنا إلى إيجاد معنى وتنفيس كر بنا في بيئة زراعية رائعة أكثر ثما تفصح عن رغبتنا في 
مساعدة الآخرين. ويتبيّن ذلك من الأدلة التي يرويها الطلاب الذين قابلتهم والذين طلب 
منهم إجراء مسح لشعاب مُسحت عشر مرات من قبل. مع ذلكء يبدو أن هذه الأشكال 
من الأسفار التجريبية هي ما تريده أعداد متزايدة من الأشخاص. ويعني ذلك أن الشركات 
المنمرّسة في الأنشطة الثقافية - المتاحف على سبيل المثال - ستوسّع منتجاتها وخدماتها إلى 
الجقنوا سا 

في ملاحظة ذات صلة» تعر ض شركة أميركية شمالية تدعى «فوكيشن فاكيشنز» 17/020080 
95 على عملائها فرصة تحربة وظائف أخرى في الإجازة. بل إن هناك حديقة ملاه 
متعدّدة الموضوعات في اليابان تدعى «كيدزانيا» 12صة1102 تفعل الشيء نفسه للأطفال» 
فتدمج التعليم (عالم العمل) مع المتعة. رما يكون ذلك توسيعاً لفكرة أخذ العمل معكء لكنه 
مثال جيد على الطريقة التي يودي فيها السعي إلى التوازن بين الحياة والعمل (كيف أحيا 
حياتي وما الذي تعنى به على أي حال؟) والسعادة إلى التأثير في السفر. 

من نواتح هذا الاتحاه الثقافي للسفر نمو السياحة الدينية. فمع تزايد علمانية المجتمعات» 
أصبح الناس أكثر اهتماماً في أصول أسلافهم وازدادت رغبتهم في زيارة أماكن ذات صلة 
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بتاريخهم أو «قبيلتهم». لكن مع أن هناك حاجة بالتأكيد إلى إجازات تحدث تأثيراً كبيرأء فإن 
المرء يعتقد أن العديد من هؤؤلاء «السياح الجدد» يهتمون بالهرب من جحيم الآخرين أكثر من 
إنقاذ الكوكب. وفي حين أن السياحة أتلفت العديد الأماكن في نظر السياح المحظوظين من 
البلدان المتقدّمة» فإنها ساهمت كثيراً في ازدهار ورفاهية الاقتصادات المحلية. 


قارب بطيء إلى الصين 

ماذا يلوح في الأفق أيضاً عندما يتعلّق الأمر بالسفر؟ وفقاً لتقرير صادر عن شركة ديلويت 
وجامعة نيويورك» فإن الإجابة - في سنة 2010 على الأقل - تأتي في أربعة أجزاء. أولاً 
سنشهد ثمواً في سوق السفر إلى الصين والهند ودول الخليج ومنها. وأنا أتفق مع ذلك» خاصة 
أن أقساماً من الخليج أخذت تحل محل منطقة المتوسط للاستمتاع بالرمل والبحر والشمس. 

التوقّع الثاني هو أن الجانب الفاخر سوق السفر الأميركي سيستمر في النموء إلى جانب 
الإنفاق على السياحة على العموم الذي يننظر أن يتضاعف بين سنتي 2006 و2015. وترجع 
هذا الزيادة في جزء منها إلى مو المداخيل المتاحة للصرف, لكنها ترجع أيضاً إلى العامل ثالث: 
ارتفاع أعداد المسئّين الذين يبملكون الوقت والمال. فسيكون لنمو أعداد من تزيد أعمارهم 
على 65 سنة تأثيرات عميقة على طريقة قضاء الناس إجازاتهم؛ حيث ستزداد أعداد من 
يختارون الأنشطة الثقافية وحضور الفعاليات. 


العامل الرابع والأخير الذي سيؤثّر في مستقبل صناعة السفر هو التكنولوجيا: سيعتمد 
مزيد من الأشخاص على الإنترنت عند إجراء بحث عن الاجازات فضلاً عن الحجر. لقد 
أحدثت الإنترنت بالفعل تغيراً في صناعة السفر بربط الأشخاص بالناقلات الاقتصادية 
وتجميع الطلب على مختلف المنتجات والخدمات. كما أَنْرت في أعمال الوسطاء مثل وكلاء 
السفر» إذ باستطاعة العملاء استخدام الإنترنت لإيجاد المعلومات والحصول على العروض 
الخاصة مباشرة. غير أن ذلك لا يعني أن وكلاء السفر سيختفونء إذ لا تزال هناك حاجة إلى 
معلومات الاختصاصيين. كما أنه مع تزايد انشغال الناس وطوفان المعلومات» فإن العديد من 
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الأشخاص سيواصلون تفويض متطلبات الاسترخاء والتسلية إلى الآخرين. مع ذلك فإن تأثير 
التكنولوجيا على السفر والسياحة سيتسارع في المستقبل وفي نهاية المطاف سيتزايد عدد 
الأشخاص الذين يأخذون إحجازات افتراضية في عوالم افتراضية. 

لايزال ذلك بعيد المنال بطبيعة الحال؛ لذا علينا في هذه الأثناء أن نقنع بالجولات الافتراضية 
على الفنادق» وإجراء بحث في الإنترنت لمعرفة ما هي أفضل المقاعد في الناقلات الجوية (عبر 
المدوّنات ومجموعات المستخدمين) وشراء تذاكر شركا ت طيران الشبكات الاجتماعية وحجز 
غرف الفنادق التي تبلغنا من المسافرين لديه اهتمامات ممائلة أو من يعرف أشخاصاً نعرفهم. 
إذا كنت نظن ذلك من نسج الخيال» لا بأس. ففي ألمانيا يمكنك استخدام الإنترنت الحجز 
أسرّة تسمير البشرة والمناشف في الفنادق» وتوزّع أكشاك الشاشات اللمسية في المطارات 
معلومات عن الأمان النسبي للبلدان وآخر التنبيهات الأمنية. 

رما لن تكون تذاكر شركات طيران الشبكات الاجتماعية متاحة قبل بضع سنوات» 
لكن لدينا بالفعل خدمة التراسل النصي بين المقاعد على متن شركة فيرجن أتلانتك «ذجم7”1 
عأصداءك » كما أن العديد من شركات الطبران تسارع إلى محاكاة وسائل الاتصال الأخرى 
مثل البريد الإلكتروني» والوصول إلى الإنترنت» ووصلات الهواتف الخلوية. ولن يطول بنا 
قبل أن نتمكن من تنزيل تذاكر طيران إلكترونية في البيت تحتوي على شاشة مسطحة ونظام 
عالمي لتحديد المواقع» بحيث تستطيع شركة الطيران إرسال المعلومات إلى التذكرة عن أوقات 
دخول الطائرة والتأخير. بل يمكن أن تومض لك عندما توشك البوابة على الإقفال وتساعدك 
في إيجادها. 

في الولايات المتحدة» تتيح شركة طيران تدعى داي جحت إءزع12 للمسافرين من رجال 
الأعمال السفر مباشرة إلى المطارات الإقليمية» وبالتالي تحتّب تغيير الطائرات الذي يتطلب 
وقتاً والتأخيرات في المطارات الكبيرة» بالإضافة الاضطرار إلى المبيت في البلدات والمدن. 
تلك فكرة جيدة» لكن امثير للاهتمام هو طريقة قيام الشركة بذلك. فهي تشغّل أسطولاً 
صغيراً من الطائرات الصغيرة ذات الست مقاعد التي تكلّف الواحدة منها 1,3 مليون دولار» 
وتقدّم أداء ورفاهية شبيهين .ما تقدّمه شركات الطيران بجزء يسير من التكلفة. لكن ليس 
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للشركة خطوط محدّدة أو أسعار ثابتة. بل إن «داي جحت» تجمّع الطلبات على الطيران وتربط 
بين بجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يريدون التوجّحه إلى المكان نفسه تقريباً في الوقت 
افيس لذ قإن اقول لابو الأنسدان قعليك قم الطلاي هوقلا رسدروونة السافزيو لكر هن 
القليل ووفر الكثير. غير أن ما يجعل هذه الفكرة رائعة هو كيف يجمع نموذج عمل بين 
اثنين من الاتجاهات الخالية الأكثر رواجأء وكلاهما سيوثّر في الجميع بدرجة أو أخرى في 
المستقبل. الأول هو التخصيص على نطاق واسع؛ حيث يطلب العملاء منتجات أو خدمات 
خاصة بدلاً من المنتجات أو الخدمات القياسية. ثانياًء هناك الأسعار المتحدكة» حيث تتغير 
تكلفة المنتج أو الخدمة وفقاً للعرض أو الطلب اليومي أو حتى على مدار الساعة. 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكرء يجدر بنا التوقف قليلاً عند السياحة القَبلية التي تبرز 
كشيء هجين بين تلفزيون الواقع وألعاب الحاسوب. تقوم الفكرة على أن في وسع المسافرين 
في إجازات الانضمام إلى قبيلة افتراضية على الإنترنت ستوجد في نهاية المطاف على جزيرة 
حقيقية في فيجي. يستطيع «البدو» الانضمام لمدة 12 شهراً مقابل 240 دولاراً ويسمح لهم 
بزيارة الجزيرة الحقيقية - عندما توجد - لمدة سبع ليال» وينضمٌ «الصيادون» لمدة 24 شهراً 
مقابل 480 دولاراً ويحصلون على إقامة لمدة 14 ليلة» ويشترك «المحاربون» لمدة 36 شهراً 
ويحصلون على 21 ليلة مقابل 700 دولار. عندما يصل عدد أعضاء المجتمع الافتراضي إلى 
خمسة آلاف» يتم استئجار جزيرة حقيقية وتبدأ المجموعة في اتخاذ قرارات حقيقية بشأن 
أماكن البناء هناك. 

هذا وهمي قليلاً ويذكرني بالأشخاص الذين يذهبون في إجازات مع الأصدقاء أنفسهم 
إلى المكان نفسه كل عام. لا شك في أنه مريح ويزيل أي شكل من أشكال المخاطر وعدم 
اليقين لكن أليس الفكرة من السفر هي روئية أشخاص وأماكن جديدة لا تعرفها من قبل؟ 


تقليل مخاطر رهانات الإجازات 
ا 0 الستادر اراس قّْ العناء إذا غدت 0 ا 0 
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في أي مكان. فقد جابت الأذواق والأفكار والعلامات التجارية والشركات العالم إلى حدٌ 
أن معظم المطارات ومراكز التسوّق والفنادق باتت متشابهة جداً. لذا لماذا يتكبّد المرء عناء 
الذهاب إلى مكان آخر ؟ الإجابة بالطبع هي أن الناس والأماكن تتشابه في الظاهر فحسب. 
وفي حين أن البشرية عازمة على المقايسة والمجانسة» فإن التاريخ والطبيعة يميلان إلى التصرف 
بخلاف ذلك. 

كما أن البلدان» على غرار الشركات» بدأت تتنبّه إلى نقاط الاختلاف أو نقاط التسويق 
الفريدة» وهذه النقاط الفريدة للتسويق هي التي تدشى «العلامات التجارية للبلدان» لاجتذاب 
السياح. وفي حين يبدو أن بعض البلدان مثل بريطانيا تعتزم إزالة بعض نقاط التسويق الفريدة 
- الحافلات ذات الطابقين وأكشاك الهاتف الحمراء على سبيل المثال - فإن بلداناً أخرى أكثر 
توججهاً نحو المستقبل» مثل دبي» لا تزال تبنيها. 

يخيّل إلي أن المعالم المعمارية العظيمة هي ما يريد أن يراه معظم الناس عندما يذهبون 
في إجازات. في بعض الحالات تكون هذه المعالم المعمارية من صنع الإنسان: برج إيفل» 
والأهرامات» وبرج بيزاء وستون هنج [هيكل الحجارة الدائري في إنحلترا]» وسور الصين 
العظيم؛ وتاج محل» ومبنى إمباير ستيت» وما إلى هنالك. وفي حالات أخرى تكون المعالم 
المعمارية الطبيعية هي التي تحرّك النفوس وتثيرها: مثل الوادي الكبير (غراند كانيون) 
وشلالات نياغاراء وجبل أفرست» أو أي شاطئ رائع. وهنا تكمن المشكلة والفرصة. إنها 
مشكلة لأن العجائب الطبيعية ثابتة» لذا فإن توسّع السكان (سيدخل مليار سائح جديد 
السوق في المستقبل القريب) يعني أن وجحوب حجز مواقع الجذب» وحتى بلدان بأكملهاء 
قبل أشهر أو سنوات. وربما تحصل على إجابة كهذه: «اسفء البلد مملوء حتى سنة 2015 - 
رجاء الاتصال ثانية». أما نقاط الجذب التي صنعها البشر فإنها اقتراح أفضل إذ تستطيع إعادة 
بنائها إذا ما بليت. 

رما تكمن الفرصة المعمارية الأقل رمزية في محال المباني الآمنة المتحكم فيها بيئياً التق 
تضم أشياء توجد في الخارج عادة. ودعوني أشرح ذلك. لقد أصبح العالم غامضاً وأقل أماناً 
من حيث المناخ والعنف على السواء. وهناك الآن صناعة مزدهرة في التأمين على الطقس 
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والتحوّط منه. وليس من المستبعد تصور لجوء بلد بأكمله إلى التأمين على الطقس لحماية 
صناعات السياحة المحلية فيه» مثلما تحتاط شركات مثل «كوكا كولا» أو «أوكتوبرفست» 
15 من الطقس السيىع. وقد يكون الرهان الأفضل بناء مناطق منعزلة حيث لا 
يستطيع الطقس - والإرهابيون إلى حدٌ ما - تحويل يوم مشمس إلى رطب. ربا يبدو ذلك 
أشبه برد فعل طائش على تغيّر المناخ العالمي والإرهاب العالمي» لكنه يحصل. وفي المستقبل» 
ستتزايد أعداد الأشخاص الذين يقضون إجازاتهم داخل المباني. 

تشيل الأمثلة المبكرة على هذا الاتجاه نحو البيئات الاصطناعية المتحكم قينا نيا 
فينيكس وورلد في سيغياء اليابان» حيث يمكنك ركوب موجة يبلغ ارتفاعها 3 أمتار في بركة 
عملاقة 3008100 مترء أو تتمدّد على شاطئ من صنع الإنسان وتستمتع بدفء درجة الحرارة 
بصرف النظر عما يحدث في الخارج. وعلى الجانب الآخر من طيف درجات الحرارة يوجد 
منحدر تزلّج يبلغ طوله 405 أمتار في وسط دبيء حيث الثلج والتزلّج بمكنان على الرغم من 
أن درجة الحرارة في الخارج تبلغ 48 درجة مئوية (لا داعي للقلق من تغيّر المناخ والاستدامة 
هناك). 

كل ذلك يحدث الآن» لذا تصوّروا ما يمكن أن يحدث بعد 20 أو 30 سنة إذا أضفتم 
بعض التكنولوجيا إلى القليل من الاتجاهات مثل الرغبة في الأفكار الخيالية أو الهرب. يمكن 
أن ينتهي بنا الأمر إلى عوالم شبيهة بالعالم الذي يصوّره فيلم «العالم الغربي» (#0110ناوء187)) 
حيث يستطيع الضيوف زيارة ثلاث مناطق مختلفة من مدن الملاهي ذات التقانة العالية 
تدعى ديلوس 16105 للانغماس في الأفكار الخيالية أو السلوكيات المحظورة في العام 

أو ما رأيكم في المنتجعات الموقوفة على الأديان» حيث لايمكن الدخول إلا للأعضاء من ديانة 
معيّنة؟ إن ذلك يحدث على نطاق ضيّق إلى حد ماء لكن ماذا لو تعرّزت الفكرة وأدبحت في بيئة 
مغلقة خالية من الإرهاب أو التهديد الذي يسيّبه غير المؤمنون؟ إننا نعود إلى موضوع مألوف 
هنا: تأثير القلق وتغيّر المناخ إلى حدٌ أقل» على الرغم من ترابط الاثنين معاً بطبيعة الحال. 
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الراحة والاستجمام 

قلت من قبل إن الحياة أصبحت سريعة؛ بمعنى أننا نام مدة أقل ونودّي أعمالاً أكثر. في 
حالة العمل» ينتظر منا القيام بالمزيد عما اعتدنا عليه وبسرعة أكبر كل عام. ويعني ذلك أن 
الناس أصبحوا أكثر إجهاداً وأكثر مرضاً في بعض الحالات؛ لذا أصبح السفر علاجاً للقلق. إذا 
كان لديك المال» فإن ذلك يعني إجازات أكثر ترفا» والسفر بطائرات تشبه الفنادق» والإقامة 
في فنادق تشبه القصور. بيد أن السفر يجعلك أكثر انشغالاً عندما تعود؛ لذا يميل الناس إلى 
أخذ مزيد من العمل معهم, ما يحوّل هذه المتتجعات في نهاية المطاف الأماكن التي يحاولون 
الهرب منها. فهل سنشهد فنادق وشركات طيران تحظر الهواتف الخلوية والحواسيب في 
المستقبل؟ را على الرغم من أنها ستلتزم جانب الحياد وتصمّم أماكن خالية من التقنية بدلاً 
من تطبيق المبدأ على الطائرات أو المنتتجعات بأكملها. 

سنحصل في بعض الأحيان على «فنادق للنوم»» حيث ماإن ينزل الضيوف حتى يخر جون. 
وسنشهد أيضاً تضاؤل الاختلاف بين الفنادق والمستشفيات» حيث تتم العودة إلى المنتتجعات 
الاستشفائية وبيوت النقاهة السابقة. يواجه الأشخاص المشغولون جدا مشكلة متزايدة مع 
«عوز النوم» (التعب المتراكم)؛ لذا سيصبح لدينا في المستقبل مستشفيات هجين. لن تكون 
هذه مزارع صحية وإنما فنادق فاخرة مجهّزة بأحدث التقنيات والخبرات الطبية. 

ستدفع الحاجة إلى الراحة اتحاهاً إلى الإجازات المخصصة للراحة؛ على الرغم من أنها 
ستكون في معظم الحالات إجازات قصيرة للاسترخاء. ومن المرجّمح أن تختفي الإجازات 
العائلية السنوية إلى حد كبير بسبب ضغوط الوقت. وسيحل محلها سلسلة من الاستراحات 
القصيرة الأنانية» حيث يأخذ الأولاد إجازات مختلفة. ومن أوائل العلامات على ذلك بناء 
الأزواج «خلوات» خاصة بهما في البيوت. ش 

ستخلق الحاجة إلى بيئات منظمة لمساعدة الناس في الراحة والاسترخاء فرصاً لبينات مغلقة 
أخرى مثل سفن وقطارات النزهات» حيث يسترخي النزلاء إذ ليس في استطاعتهم الخروج. 
وسيؤدي ذلك إلى مزيد من تطوّر رحلات القطارات الفاخرة وسفن النزهة لاستعادة بريق 
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السفر قبل 11 سبتمبر وبراءته. وفي بعض الحالات ستمتلك بعض الشركات هذه السفن 
على الرغم من أن ذلك قد يزيد من استهدافهم. 


بعيداً في الوطن 

إن الرغبة في الهروب من الواقع ستدفع إلى بعض التغييرات الأخرى أيضاً. فستحظى 
العقارات البعيدة بطلب شديد في ما يهرب مالكو البيوت من الشواطئ المزدحمة والملوّثة 
للبحر المتوسّط وينشدون ملجاأ بعيداً عن التهديدات الوهمية الأقرب إلى الوطن. لذا إذا 
كنت تمتلك أرضاً في نيوزيلند! أو تسمانياء تمسّك بها لأن العزلة التي جعلتها رخيصة الشمن 
ذات يوم ستجعلها قيمة جداً عما قريب. ويعني ذلك أن الجزر التي يتعذّر الوصول ستصبح 
الوجهات المفضّلة للاجازات. 

رها تعتقد أن ملكية بيوت الإجازات سوق ضيقة» لكنك مخطى. هناك 250,000 بيت 
للإحازات في إنجلترا وويلز (أي ممائل لعدد المشرّدين فيهما) ويتزايد هذا الرقم بنسبة 3./ 
في السنة» ما يجعل بعض المناطق في بريطانيا بلدات أشباح. على سبيل المثال» ثمة قرية 
في تدعى وورث ماترافرز في دورست 60// من بيوتها يمتلكها أشخاص لا يعيشون فيها. 
ويقدّر أيضاً أن 15/ من البيوت في شمال غرب أوروبا بيوت ثانية. ومن الواضح أن 
ذلك يفير استياء كبيراً في أوساط المواطنين المحليين الذين لا يستطيعون شراء بيت أول في 
هذه المناطق؛ لذا توقعوا أن يستهدف الإرهابيون السياح الذين بمتلكون بيوتاً ثانية في 
المستقبل. 

لا حاجة بك في الطبع إلى تملك بيت ثان للابتعاد عن الضغط والتوثّر المصاحب للحياة 
الحديثة؛ لذا فإن الفنادق ستقوم بكل ما تستطيع التفكير فيه لإراحة النزلاء. ويشمل ذلك 
حالياً أنظمة المراقابة الفيديوية لتمكينك من معرفة من يوجد خارج غرفتك (في برج العرب 
في دبي)» وأضواء تكشف الحركة» وخزنات بيومترية (في فندق لانغهام بالاس في كولون» 
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بهونغ كونغ) وإضاءة تضبط على الهوى الشخصي (حارية» ورومانسية ومريحة) (فندق 
سوفيتل قوس النصر في باريس). وقد شاهدت أيضا إضاءة مضادة لإرهاق فرق التوقيت» 
وقناني أكسجين شخصية؛ وسواها. 

وتشمل الابتكارات الأخرى طوابق خاصة بالنساء في الفنادق» وطوابق (ممتازة) لرجال 
الأعمال» ومصاعد يكن الاتصال فيها بالإنترنت الماذا؟): وغرف فنادق تسعّر وفقاً للوزن 
(كلما زاد وزنك دفعت أكثر في فندق أستفريشلند في نوردن بألمانيا»» وفنادق يمكنك أن 
تشتري فيها معظم محتويات الغرفة» .ما في ذلك السرير» بطلب عن طريق البريد» وفنادق تتيح 
لك أن تشتري غرفتك إذا أعجبتك. 

في لوس أنجلوس يمكنك أن تسجل اسمك في فندق مع تحديد طبيب نفسي تحت الطلب. 
وهناك أيضاً غرف تشبه المكاتب» تضم طابعات وفاكسات ومراكز عمل مع مساعدين 
شخصيين بمكنك استئجارهم بالساعة. ويفترض أن تحد هذه الأشياء طريقها على متن 
الطائرات غاجلاً أم آجلاً (أي المساعدون الشخصيون). 

تتوافر هذه الأمور إذا كان لديك المال بطبيعة الحال. لكن إذا لم يكن لديك المال» فبإمكانك 
أن تحمل حقائبك بنفسكء بل أن تنظف غرفتك بنفسك في بعض الفنادق الاقتصادية. في 
فندق إيزي هوتيل في لندن يقل حجم الغرف عن متوسط حجم الزنزانة» ولا يوجد هاتف 
أو خزانة أو رفوف أو كرسي أو أدوات الحمام؛ باستثناء قطعة صابون وحيدة. ولا يوجد 
تلفاز بل لا توجد نافذة - إلا إذا أردت أن تدفع المزيد - وتكون أغطية السرير نظيفة عندما 
تصلء لكن بعد ذلك يرجع إليك أمر المحافظة على نظافتها أو دفع المزيد للحصول على 
غيرها. من مزايا ذلك أن الغرفة رخيصة - تكلف نحو 20 جنيهاً في الليلة» تبعاً لما تطلبه - 
وتحصل على أمن جيد وهدوء نسبي» ما دامت الأرضية البرتقالية الزاهية لا تزعجك. 

هل هذا هو المستقبل؟ ذلك مثال آخر على الاستقطاب بالتأكيد. فنادق المستقبل ستكون 
رخيصة الأسعار جداً أو باهظة التكاليف. وسيقيم الناس فترات طويلة» بل من دون تحديد بين 
الحين والآخرء في كلا النوعين. ستستخدم الفنادق في الجانب الاقتصادي لخفض التكاليف» 
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وفي الجانب الآخر» سيطلب النزلاء مزيداً من اللمسات الإنسانية والتقنية المعرّزة ويحصلون 
عليها. 

من الأمور الأخرى التي سنشاهدها حتماً داخل الفنادق روبوتات تقوم مقام البوّابين 
وغرفاً كتيمة للصوت (لتقليل الاجهاد)؛ وهواء ذو نوعية ممتازة (كلما دفعت أكثر حصلت 
على هواء أنقى)» وحمامات طرية تتخذ شكل الجسم؛ وغرف يمكن إضفاء الطابع الشخصي 
عليها عن طريق استخدام الصوت والرائحة. 

وينطبق الأمر نفسه على العموم على ارتفاع 39000 قدم, إذيمكن إضفاء الطابع الشخصي 
على تحربة من يستطيع الدفع ما يسمح للمسافرين بإعادة إنشاء سلسلة من البيئات التي تشبه 
مكاتبهم, أو بيوتهم, أو فنادقهم المفضّلة. بل بمكنك تخصيص النافذة» بحيث تشاهد السهول 
الأفريقية حتى إذا كنت تطير من نيويورك إلى لوس أنحلوس. وستكون هناك مقاعد ذاكرة تتذّكر 
شكلك من رحلتك الأخيرة» وبرامج تلفزيونية مباشرة» وقوائم للوسائد (يمكنك الحصول 
عليها في الفنادق» فلم لا تحصل عليها في الطائرات؟)) وبرادات خاصة» ومقصورات خاصة, 
وأسرّة مزدوجة؛ ومقصف صغير» وطهاة خاصون. توجد بعض هذه الأفكار بالفعل إذا كنت 
تسافر في درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى» وستظهر أفكار جديدة باستمرار في هذا 
المجال؛ لأن درجحة رجال الأعمال والدرجة الأولى توفران هوامش ربح عالية يمكن استثمارها 
في ابتكار المتتجات والخدمات. غير أن بعض هذه الأفكار سيتسرّب من الدرجة العليا إلى 
الاقتصادية, لأن الطيران الاقتصادي من أسرع الشرائح نموا في السوق. 

يجب تأكيد أن ما يدعو إلى جعل الطائرات تشبه الفنادق أنها من آخر المجالات التي لا 
يجوز المساس بها. وبذلك أقصد أنه إذا كانت حياتك مملوءة بالأعمال وممهدة, فإن الطائرات 
تتيح أحد آخر الأماكن التي لا يجب ألا تتعرّض فيهالمثل هذه الضغوط. الطائرة مكان هادئ 
وخاص (في درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى على الأقل). يعكنك أن تنام وتشاهد أو 
تشاهد فيلماً أو تأكل مثل ملك. لكن الأهم من ذلك أن الطائرة من الأماكن القليلة المتبقية 
للتفكير» حيث يمكن أن يسرح خيالك وتحلم. وستتنبّه شركات الطيران إلى ذلك عاجلا أم 
آجلاً وتصمّم بيئتها وفقاً لذلك. وستهدم القطارات والسفن بذلك أيضاً. 
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الموت من المسافة - إلى حين 

يكفي الحديث عن كيف سنصل إلى حيث نقصدء لكن إلى أين سنتوبّحه فعلياً؟ إذا أصبح 
السفر من مدينة أو بلد إلى آخر مكلفاً جداء أو مستهلكاً للوقتء أو بجحهداء فسيختار 
الكثيرون البقاء في موطنهم. ويعني ذلك أن الأعمال والسفر ستصبح محلية أكثر. وسيقضي 
الناس إجازاتهم في العوالم الافتراضية على الإنترنت أو يمكن أن يحوّلوا بيوتهم وحدائقهم 
إلى منتجعات صغيرة ومجمّعات للتسلية ذات منتجات وخدمات مثل برك السباحة وخدمة 
الغرف» متوافرة للشراء أو الإيجار. وسيُحدث ذلك ازدهاراً في الاستعانة بالمصادر الخارجية 
للبيوت» على الرغم من أن العديد الأشخاص سيتوقون إلى الذهاب إلى مكان مختلف. 

على المدى القصير فإن الازدحام وطبيعة الطقس غير المتوقّعة يعنيان ابتعاداً الهجرات 
الجماعية إلى جنوبي المتوسط وقيام من ينشدون الإجازات بالتورّع بصورة أكثر تكافؤاً في 
شرق أوروبا وشمالها. وستشمل المناطق «الحارة» دول الخليج والشرق الأوسط (خاصة 
عمان)» وأميركا اللاتينية (لا سيما البرازيل) وأفريقيا. وستصبح أستراليا ونيوزيلندا مقصدين 
شهيرين للاجازات بسبب الألفة الثقافية والأمان المتصوّر. 

لكن مع أن جميع هذه المقاصد ستكون كبيرة في المستقبل» فإن من سيسافرون إلى هناك 
هو أحد الاتحاهات الكبرى التي تؤثر في سوق السياحة العالمية. كان جل المسافرين العالميين 
تقليدياً من الأثرياء النسبيين من أوروبا والولايات المتحدة» في حين كان نظراؤهم الأقل ثراء 
يحجزون لقضاء إجازة تحت الشمس في أماكن أقرب إلى الوطن. ووفقا لمنظمة السياحة 
العالمية» فإن عدد الرحلات الجوية سيبلغ 1,5 مليار رحلة في السنة بحلول سنة 2020. ويمكن 
أن يدي هجوم آخر على غرار هجوم !1 سبتمبر إلى تغيير وجهة هؤلاء» لكن الطبقات 
الوسطى الناشئة في بلدان مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل بدأت تسافر إلى الخارج 
وستعيد أعدادها تشكيل طبيعة السياحة - أو على الأقل أن تأثيرها سيستمر إلى أن تشهد 
أسعار النفط مزيداً من الارتفاع يجعل السفر خارج متناولهم. 

على سبيل المثال» ستبلغ قيمة الحجز للسفر على الإنترنت نحو ملياري دولار في الهند 
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وحدها بحلول سنة 2020. وفي هذا البلد» تبرز بسرعة كبيرة طبقة وسطى تريد أن تنفق أموالها 
على مشاهدة بلدان العالم الأخرى. في سنة 2003؛ سافر 4,5 مليون هندي إلى الخار ج. ربعا لا 
يبدو هذا العدد كبير أء لكنه كاف ليفقد البلد الملايين بالعملات الأجنبية بسبب عدم التوازن 
بين السفر السياحي إلى الخارج والداخل. 

أقدم إليكم مزيداً من الأرقام: لبقت اليابان 30 عاماً ليبلغ عدد رحلاتها إلى الخارج 17 
مليون رحلة» وبلغت الصين ذلك الرقم في خمس سنوات. ووفقاً لاتحاد السفر في بلدان 
أسيا المطلة على المحيط الهادئ؛ ركب الصينيون نحو 800 مليون رحلة داخلية في سنة 2003. 
وعائل ذلك الرقم عدد الرحلات التي جرت في ما تبقى من العالم في تلك السنة» لذا تصوّر 
ماذا سيحدث إذا قرّر ثلث ذلك العدد المجيء إلى أوروبا؟ 

كما قلت من قبل»؛ فإن الأعداد ستعني في النهاية أن على الأماكن والبلدان ذات الجاذبية 
أن تطبّق الحصص السنوية» ويتعيّن على السيّاح الحجز قبل أشهر أو حتى سنوات. وستؤدّي 
كثرة أعداد الناس الذين يسيرون في الأماكن الجاذبة إلى إحداث ضرر بيئي كبير» ما سيضغط 
على المالكين للحدٌ من أعداد الزوّار أو حتى رفع بعض المواقع الشهيرة من قائمة الأماكن 
السياحية العامة. 

ستشمل المقاصد السياحية الأكثر تطرّفاً القارتين القطبيتين الشمالية والجنوبية» والسفر 
تحت الماء والسفر في الفضاء. طالما سحر الكون سكان الأرض وأسرت فكرة السياحة في 
الفضاء الخيال الجمعي في السنوات الأخيرة. هل سيحدث ذلك؟ الجواب أنه حدث بالفعل» 
على الرغم من أن احتمال ظهور كتيّب سياحة يعلن عن السفر إلى مدار حول الأرض ما 
زال مفتوحاً للنقاش. أنا أعتقد شخصياً أن السفر في الفضاء سيستهوي مجموعة محدودة 
الأشخاص» وتحديدا الرجحال المستيى الأثرياء لكق إدارة'الظيراق الاتبادية الأمبركية تكرت 
جموعة من الأنظمة المقترحة لمنظمي السياحة الفضائية؛ ما في ذلك مؤّهّلات طاقم القيادة 
والمتطلبات الطبية والتراخيص. 


مع أن الفضاء الخارجي تحربة ساحرة لا تتكرّر في العمرء فإن الوجهات المستقبلية الأخرى 
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ستكون أكثر التصاقاً بالأرض. على سبيل المثال؛ إذا كان الجميع يسرع ويفعل كل شيء في 
اللحطة الكغيرة افلماذًا لا توقق :للك وندا اتجاها سياحيا جديا بالالتقال من النفظة رأ » إل 
((ب») باستخدام أبطأ وسيلة مواصلات ممكنة؟ أو استخدام خرائط قليمة» ورعا بطل عهدهاء 
للانتقال من موقع إلى آخر مع اننظار حدوث شيء مزعج أو صعب على الطريق؟ 

طالما استهوى التيه وإيجاد الطريق الصحيح ثانية فئة محددة من المسافرين» لكن القيام 
بذلك سيصبح أكثر صعوبة في المستقبل. مع ذلك سيواصل البشر السعي إلى الاثنين معاً. 
وعندما تصبح الحياة أقل خصوصية وسلاماء سننشد زمانا وفضاء مختلفين عما عهدناه من 


قبل. 


1 فبراير 2038 
الأصدقاء الأعزاء 


إننا نقضي وقنا ممتعا في هوليداي وورلد. ونحن مقيمون في «أميركا. وهي في 
الغلاف الخيوي الثاني. شاهدنا حتى الآن الأفاعي اللجلجلة. و النسور وبعض اللو اميس. 
وهناك إضاً قبيلة بأكملها من الأمير كيين الأصليين الذين أحضرو١‏ إلى هنا في سنة2000 في 
أعقاب الوباء الأميركي الشماليى الكبير الأول. لا يسمح لنا بالاقتراب منهم كرا بسبب 
استمرار قيود الحجره لكن من الرائع روئية بعض الأشخاص الذين كانوا مسوولين عن 
حركة التنوير الكديدة. إيبد أن أفضل ما في الأمر روئية إعادة إنشاء منتجع ديز لاند 
الأول. يقول بحدي ,إن في وسعه تذكر ديز لاند الأصلبة قبل أن ينسفها الإرهاليون 
لكدنا نعتقد أن ذلك نابحم عن حبوب الذاكرة التي يتناولها. باللناسبق لا عكنناإرسال 
بريد إلكترون أو الاتصال من هنا لأن اللنطقة مخنصصة للاستوخاء الإبماري. لكن إذا 
وصلتكم هذه الرسالة فلا تدسوا أن تروو١‏ النباتات و تنقلو١‏ الأعشاب إلل الداخل أثناء 
النهار كي لا تتعرّض لكثير من الأشعة فوق البنفسجية. 


انتظار ذللك. 


بام وريغ 


رجاء أن تبلغوا شون أنه حدث ركود افتراضى فى سفنث لايف فى الأمس؛ لذا عليه 
أن يبيع شقته الافتراضية قبل أن يحدث مزيد من الانهيار في الأسعار. 


5 اتجاهات ستغير طبيعة العمل 


العرلمة والقدرة على الاتصال العولمة تقطع في الجانبين. فملايين الأعمال منخفضة المهارة 
ستفقد أمام تدني التكلفة في الصين والهند وأفريقيا من جهة» في حين ستصبح الجغرافيا في 
الوقت نفسه غير ذات أهمية؛ إذ سيصبح العمال ذوو المهارات العالية أكثر قدرة على الحركة. 
ويعني ذلك أن الشركات ستستخدم العمال من جميع بلدان العالم» وأن العمال سينتقلون 
سعياً وراء الفرص. ويعني أيضاً أن الوظائف يمكن أن تكون في موقع في حين يوجد العمال 
في موقع آخر. هل تريد العمل في مصرف استثماري في نيويورك لكنك تقيم في لندن؟ لا 
مشكلة في المستقبل؛ لأن الشركات ستصبح أكثر انفتاحاً بكثير ولامركزية في المستقبل. غير 
أن الولاء للشركات سيتضاءل وسينتقل العاملون إلى حيث توجد فرص أفضل. وسيزداد اتحاه 
الهجرة المعاكسة» حيث سيعود أشخاص في بلدان مثل الولايات المتحدة إلى بلدان مثل الهند 
لأن الفرص أفضل «في الوطن». غير أن الصدمة المستقبلية الكبرى ستكون في نقص العمال 
بسبب تراجع معدّلات الخصوبة في جميع البلدان تقريباً. ومن ثم فإن الحرب على المواهب 
- اجتذاب أفضل الأشخاص والاحتفاظ بهم - ستصبح أكثر حدة إلى أن تحل الروبوتات 
والذكاء الاصطناعي المشكلة. 


تسريع التغيّر التكنولوجي سنشهد مزيداً من تتبّع الموظفين ومراقبتهم في المستقبل. وستقيم 
بيانات السيرة في الانترنت أو ريما داخل رقاقات هوية لا يمكن العبث بها مبيّنة داخل 
أتسنادنا (مكن ايشا أن توكر ماعل امنا للمكانن والدخول إل المر لفون ). وستشيع 
أيضاً مزادات الوظائف على الإنترنت. وستقدّم حلول تكنولوجية للإجهاد المرتبط بالعمل 
وستحل الاجتماعات الافتراضية (تنزّل على الآيبود في بعض الأحيان) محل الاجتماعات 
المادية. وسيعمل الناس من البيوت» وعلى الطرقات وأثناء الاتتقال» لكن سيبقى المكتب 
حيوياً كمحور مركزي لأن الناس بحاجة إلى التفاعل المادي معاً على الأقل. وستعني 
تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي وسرعة الاتصال العالية أن المكتب يمكن أن يكون في أي 
مكان؛ لذا سيزداد عملنا في الإجازات وفي الأماكن النائية حول العالم. وستصبح الأماكن 
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المحايدة للعمل سابقاً مثل الطائرات والقطارات والسيارات شبيهة بالمكاتب أيضاً ولن نتحرّر 
من العمل تماماً في أي مكان. 

المسوولية الاجتماعية للشركات والحوكمة على الشركات أن تعمل جاهدة لاجتذاب العاملين 
والاحتفاظ بهم؛ وستصبح مسائل مثل السلوك الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية للشركات 
مهمة جداً في أذهان المستخدمين المحتملين والعملاء على السواء. وسيتحوّل التسويق إلى 
الداخل في ما تقاتل الشركات لإنشاء أسماء تجارية للشركات تحتذب المستخدمين المحتملين 
والقائمين. وستصبح الثقة والشفافية أكثر أهمية» وسيكون العملاء مدفوعين بالقيم أكثر 
من الأسعار. ونتيجة لذلك» ستتاكل الحدود بين الاتصالات الداخلية والخارجية» وستجبر 
المؤسسات على نحو متزايد على قول الحقيقة» كل الحقيقة» ولا شيء غير الحقيقة. 

التحوّلات الديمغرافية هناك كثير من المعلومات المضلّلة حول جيل «واي» [جيل 1978- 
0 لكن عندما يتعلّق الأمر بالعمل» فإن الجيل القادم سيغيّر قواعد اللعبة بالنسبة إليه وإلى 
سواه. أولاً» إذا واصل الاقتصاد نموه؛ فسيتولى جيل واي زمام الأمورء إذ ستكون الوظائف 
أكثر بكثير من الموظفين؛ لذا سيتعيّن على أصحاب العمل أن يكونوا أكثر مرونة بشأن كيف 
يعمل الموظفون وأين وما المكافات التي سيحصلون عليها؟ كما أن جيل «واي» مفرط 
التواصل؛ لذا ستتزايد أهمية الشبكات الافتراضية والتعاونية كأسلوب لأداء المهام. وستصبح 
القوى العاملة أكثر توازناً. فسيزداد تورّع فئات الأعمار» ويزداد التنوّع العرقي النساء في 
القوة العاملة» وستسهم الأخيرات في التحوّل بعيداً عن ثقافة الذكور البيض المتوسّطي 
الأعمار التي سادت منذ زمن طويل. وستتخذ القرارات باستخدام أسواق التوقعات وسيدار 
الابتكار باستخدام مبادئ الابتكار المفتوحة أو المنتشرة. 

التوازن بين الحياة والعمل إننا نعمل أكثر بدلاً من تراجع وقت العمل والتمبّع.مجتمع 
استجمامي. كما أننا تنتقّل على الطرقات فترات طويلة. فالانشغال علامة من العلامات 
الحديثة على المكانة. لكن ذلك سيتغيّر. فستواجه ثقافة العمل ذي الوقت المفتوح تحدياً من 
الآباء الذين يسعون إلى قضاء مزيد من الوقت مع أبنائهم وسترفع دعاوى قضائية وتسن 
الأنظمة المتعلّقة بالتكاليف الاجتماعية لساعات العمل الطويلة. وستجبر الشركات على أن 
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تدفع مقابل انهيار الزيجات والأمراض المرتبطة بالإجهاد والأهداف غير الواقعية والعمل في 
الليل وعطلات نهاية الأسبوع. ومن الناحية الإيجابية) سيودي ضغط الموظفين إلى وضع 
عقود وأساليب عمل أكثر مرونة. 


الفصل الحادي عشر 
العمل والشركات: الاقتصاد الخلاق الجديد 


إن أكثر ما تحتاج إليه الشركات اليوم لاتخاذ القرارات» خاصة القرارات الإستراتيجية» هو 


بيتر دركر 


ادّعت صحيفة «الأبزرفر» أن غالبية البريطانيين يفضّلون خفض ساعات العمل على 
الحصول على زيادة في الراتب. إذا كان ذلك صحيحاً فما الذي يعنيه؟ هناك العديد من 
التفسيرات أحدها أن.الناس يؤدون نوع العمل الخاطئ. لكن ما نوع العمل الخاطئ؟ مع أن 
الإجابة تتسم بقدر عال من الخصوصية؛ فإنه يعني وفقاً لتجربتي العمل مع أشخاص لا تحبّهم 
أو القيام بشيء سهل أو متكرّر. وبمكن أن يعني أداء وظيفة تفتقر إلى المعنى أو لا تحدث فرقاً. 
لذا رعا يجدر بنا طرح سوال عما إذا كانت طبيعة العمل ستتغيّر في المستقبل» وإذا كان الأمر 
كذلكء؛ كيف وإلى ماذا. 

وفقاً للشفكر الإداري والفيلسوف تشارلز هاندي :ولص]] و216هط0» هناك ثلاث 
قوى دافعة للتغير في العمل. الأولى هي العولمة. وكما يرى توماس فريدمان في كتاب 
«العالم مسطح»»؛ فإن ثمة سوقاً واحدة ناشكة لكل شيء من المنتجات إلى البشر. ويعني 
ذلك نظرياً أنك ستتنافس عما قريب مع الجميع على هذا الكوكب من أجل وظيفتك» 
على الرغم من وجود حدّ لما يمكن أن يعهد به إلى مصادر خارجية من الناحية العملية. 
مع ذلك» إذا كان يمكن أداء عملك الحالي بتكلفة أقل في مكان آخرء فقد يجدر بك 
البحث عن فرص عمل أخرى. على سبيل المثال» إذا كنت تدرس لتصبح محرّر أفلام فرعا 
يجب أن تأخذ في الحسبان أنه يمكن القيام بتحرير الأفلام في الهند» وبتكلفة منخفضة. 
وينطبق الأمر نفسه على العائدات الضريبية وتحليل صور الأشعة السينية والتعامل مع 


213 


274 ملفات المستقبا 


نزاعات غرامات الوقوف» وجميعها أعمال تؤدى اليوم في مدن في آسيا. 
غير أن هناك بعض الأخبار السارة أيضاً. الجانب الآخر للقرية العالمية هو أنك إذا كنت 


تحسن أداء عمل ماء فستتنافس الشركات عامياً للحصول على مهاراتك في ما تصبح الأعمال 
أكثر قابلية للانتقال. 


الدبمغرافيا 

العامل المحرّك الرئيس الثاني هو الديمغرافيا. تواجه معظم البلدان مشكلة ديمغرافيا 
مزدوجحة» حيث تصطدم القوة العاملة المعمّرة بانخفاض في معدّل المواليد. ووفقاً لمجموعة 
هيرمان» فإن ذلك سيعني نقصاً يبلغ 10 ملايين عامل في الولايات المتحدة في سنة 2010. بل إن 
ثمة نقصاً في العمال في الصين اليوم؛ لذا فإن على أصحاب العمل أن يحر صوا على اجتذاب 
الأشخاص الملائمين والاحتفاظ بهم. وستعني الحرب على المواهب أن الشركات ستبقي 
العمال على كشوف رواتبها مدة أطول» وتستخدم أشخاصاً متقدّمين في السن (خاصة من 
تيد أعمارهم على خمسين سنة) وتبدأ حواراً مبكراً مع المستخدمين ال محتملين. وسئرى 
أيضاً مزيداً من ممارسات العمل المرنة ووضع مبادرات لاجتذاب العمال المتقدّمين في السن. 

على سبيل المثال» يقدّم بي أند كيو ©:88» بائع منتجات «التركيب الذاتي» في المملكة 
المتحدة» وظائف للبائعين المتقاعدين. والنتيجة تحسن خدمة العملاء وتراجع معدل دوران 
العاملين. وعلى نحو ذلك؛ صمّمت شركة بي أم دبليو في ألمانيا مصنعاً لاجتذاب العمال 
القدامى» في حين بدأت شركة ميتسوبيشي في اليابان باستخدام من تقاعدوا فيها. وتنوقع 
شركة فورد أن ترتفع النسبة المئوية لموظفيها الذين يفوق سنهم 50 سنة.مقدار 100/ في أوروبا 
بين 2006 و2008. 

إن النتقص العالمي في العمالة يعني الاندفاع إلى توظيف مزيد من المهاجرين في القوى العاملة 
المحلية» وفي بعض الأحيان يمكن أن نشهد عودة الهجرة التي تقدم لها المعونة. وسيرتفع أيضاً 
عدد النساء في القوة العاملة. في الولايات المتحدة» يعمل 25 بالمئة من الموظفين في شركات 
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متلكها إناث. ومن المؤكد أن ترتفع هذه النسبة لأن النساء على الأقل يمتلكن مهارات سيكثر 
الطلب عليها في المستقبل. وتتخذ النساء ما بين 50 و90 بالمئة من قرارات الشراء؛ لذا فإن 
وضع مزيد منهن مسوؤولات عن الشركات يبدو أمراً منطقياً من الناحية النظرية. وهذا أمر 
يشير إليه الكتّاب في موضوع الإدارة» مثل طوم بيترز 15ع]ء2 1022' منذ سنوات. 

رأت بحلة «الإيكونومست» مو شرا أن ظهور النساء في سوق العمل المأجور ساهم في نمو 
الناتم المحلي الإجمالي العالمي أكثر ما ساهمت الصين أو التقنيات الحديثة. كما أنني أرى» 
رغم خطورة التعميم» أن النساء سيفضّلن على الرحال في سوق العمل في المستقبل يسبب 
تعاطفهن وحدسهنء وهاتان الميزتان مطلوبتان. كما أن الذكاء العاطفي يترجم إلى مستوى 
مرتفع من الاهتمام براحة الآخرين» سواء أكانوا موظفين آخرين أم عملاء. ومن الأفكار 
الذكية التي اعتمدتها شركة المتتجات الاستهلاكية بر وكتر وغامبل التدريب التعليمي العكسي 
لمساعدة العاملين القدامى (لا سيما الرجال) في فهم المشكلات التي يواجهها الموظفون 
الجدد (خاصة النساء). 


سيصبح التعليم والتدريب أكثر أهمية من ذي قبل. ويعني ذلك التعليم المستمر في حالة 
الراشدين. والفكرة هنا أن التعليم يجب أن يكون عملية متواصلة بسبب التغبّر السريع الذي 
تحدثه العلوم والتكنولوجيا والعولمة. غير أنه إذا اعتقد معظم الأشخاص أنهم بحاجة إلى ذلك» 
فسيكون الأمر متأخراً بالفعل. وقد وجدت دراسة أجرتها كلية الطب في جامعة هارفرد 
أن نحو 400 جين تصبح كسولة بعد سنة الأربعين» ما يؤثر على التعلم والذاكرة ومهارات 
التواصل. ووجدت دراسة أخرى أن التدسيق في مكان العمل والمهارة تبدأ في الانخفاض 
بعد سن الخامسة والعشرين» وتتراجع كثيراً بعد سن الخامسة والثلاثين. ويتوافق ذلك إلى حدٌ 
ما مع النظرية التي طرحها توماس كون 2طناك1 1802225 في كتاب «(بنية الثورات العلمية») 
دنا [م !1 ءالتادعن 5 01 عردااء ناك 186 بأن الاختراقات الجذرية ا من ثلاث مصادر 
فحسب: الشبان» والحوادث» وتلاقح الفروع العلمية. بعبارة أخرىء الشبان هم الذين 
ينشئون القيمة. يثير ذلك المشكلات من منظور واحد - أن مكافأة العمل تستند إلى العمر 
والخبرة - لذا رما نشهد في المستقبل أصحاب عمل يبذلون الوقت والجهد للإبقاء على شباب 
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العقول وربط الأجر بالنتائج لاعن ال 

غير أن الحل الحقيقي لنقص العمال هو عرض وظائف ذات معنى حقيقي على العاملين. 
وسيكون لذلك أهمية كبرى للجيل «واي» [جيل 1990-1978] وكثير منهم الآن يدخل القوة 
العاملة لأول مرة. ثمة مبالغة في اعتقادي في أهمية الجيل «واي»» لكن هناك بضعة أمور مير 
هذا الجيل عندما يتعلّق الأمر بالعمل. أولاً» أنه لم يشهد ركوداً حقيقياً؛ لذا فإنه يميل إلى الثقة 
(أو فرط الثقة) في المستقبل. ثانياً» أنهم نشأوا مع ارتفاع القدرة على الاتصال وسرعة التغيّر 
اللذين لهما نتائج مهمة بالنسبة إلى أصحاب العمل: إنهم يتبادلون المعلومات ولا يتسمون 
بالصبر وطول الأناة. أضف إلى ذلك اهتمامهم بالأخلاق والاستدامة» وستحصل على مزيج 
متفجّر من شباب يهتمّون اهتماماً في كيفية عمل الشركات وتفاعلها مع البيئة الواسعة. 

سمعت قبل مدة وجيزة نقاشاً بين صاحبي عمل من جيل إكس (الستينيات والسبعينيات). 
كان أحدهما يشكو للآخر من أنه عرض على فتاة ذكية جداً من الجيل «واي» وظيفة في شركته 
للمحاسبة» لكن قبل أن تقبل الوظيفة قالت المتخرّجة إنه عُرضت عليها وظيفة مماثلة في شركة 
حسابات منافسة. لذا كان لديها بضعة أسئلة. كان ذلك الرجل يننظر نقاشاً بشأن الراتب 
أو الإجازات المستحقة؛ لكن النقاش دار عن المبادئ الأخلاقية التي تقوم عليها الشركة» وما 
تفعله في الات شتى تتراوح بين مساعدة الفقراء الاستكرار (إعادة التدوير). 

ليس من المعروف إذا كانت الشركات ستتعامل مع هذه المسائل» على الرغم من أن بعض 
الأدلة توحي بأن المسرؤولية الاجتماعية للشركات أخذت تكتسب أهمية كبيرة. وسيرفع 
المعيار الدولي للمسؤولية الاجتماعية للشركات (أيزو 2600) الضغوط من دون شك على 
الشركات عنما يتعلّق الأمر بالاستدامة والأخلاق. غير أنه إذا كانت معايير الجودة السابقة 
تشكل شيئاً يسترشد به» فسيكون ذلك أمراً بيروقراطياً شكاياً أكثر ثما هو تحوّل نموذجحي 
في الاقتصاد الرأسمالي. إن بحث الموظفين عن الروحانية وحياة عملية ذات مغزى أكبر في 
حياتهم الشخصية لا يتساوى بالضرورة مع التحوّل الأخلاقي للعمل. وكما قال الاقتصادي 
الراحل ملتون فريدمان صهصلء8:1 م0غ311» إن الغاية الاجتماعية للشركة هي جني المال 
لمساهميها: 
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مع ذلك» أصبح الاستثمار الأخلاقي موضوعاً رائجاًء وأخذ الناس يهتمون في 
الأبعاد الأخلاقية المحيطة بالمنتتجات والخدمات التي يستهلكونهاء بالإضافة إلى المسؤولية 
الاجتماعية للشركات التي يعملون فيها. في أستراليا يدير مركز سانت جيمس للأخلاق خطاً 
هاتفياً لمساعدة العمال الذين تصطدم قيمهم الشخصية مع قيم أصحاب العمل الذين يعملون 
لديهم» في حين بدأت شركة وول مارت في الولايات المتحدة تركيب توربينات هوائية على 
سطوح مخازنها للمحافظة على البيئة. 

ثمة توّر مزدوج هنا. أولأًء لا يوجد توافق بين الشركات التي تدار لتحقيق الربح: 
والكوكب. إذا كان وضع توربينات الرياح على أسطح المتاجر الكبرى يوفر المال» فستفعل 
الشركات ذلكء وإلا فإنها لن تفعله مالم تجعل الحكومات ذلك إلزاميا أو ينقل العملاء أعمالهم 
إلى مكان آخر. وكما لاحظ عالم الاجتماع الألماني ماكس فبر :عمء11 +3 ذات مرة» عندما 
يسعى الناس وراء هدف جماعى» تزداد صعوبة المحافظة على النزاهة كلما كبرت المؤسسة. 

الثقة عنصر مهم آخر للاحتفاظ بالموظفين. إذا كنت تصدّق الدراسات المسحية» فإن 
ما بين 50/ و80/ من الأشخاص لا يثقون .عديريهم ويبدو أن الشعور متبادل. وتقوم ما 
يقرب من 75/ من الشركات الأميركية .مراقبة البريد الإلكتروني للموظفين بانتظام وتتابع 
0 ضربات مفاتيح لوحة المفاتيح والوقت الذي يقضيه الموظفون في استخدام الحاسوب. 
وعرافة تفاط الوظقن كين أهرا سديداات: أرقا اماوقع ووه إدازة سونيي لرتجية موكيا 
تقييم إذا كان موظفوه يقامرون أو يشربون الكحول في البيت - لكنها أصبحت أكثر شيوعاً 
وانتشاراً بفضل التكنولوجيا التى تسهّل معرفة مكان وجود الأشخاص وماذا يفعلون. 

على سبيل المثال» يراقب طول المحادثات في معظم مراكز الاتصالء بالإضافة إلى 
استراحات الغداء والمرحاض. بل إن هناك بريجحية مثل نت إنتلجنس 216112611186266 تبين 
للمديرين ما يفعله موظفوهم طوال اليوم بالتلصص على استخدام الإنترنت. وذلك يجعل 
الأقازة اللقصيلية يخيلة: سبي لكها رض الزظفين أيضا فالأسخاصن الذي عضن 
لمراقبة شديدة أو لصيقة يصابون بالكرب والاكتئاب والقلق والإرهاق. كما أن ارتفاع 
مستويات المراقبة يقلّل الثقة» ولذلك بحد ذاته تأثير سلبى على الانتاجية. 
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البدو الرقميون 

التكنولوجيا هي المحرّك الرئيس الثالث للتغيير في العمل. فقد قل ارتباط العمل بالمكان 
الثاني بغظ الهوانق المكيولة والكوانيي المتحيولة والانتزقع: واضبكتا زدلا من ذلك 
قبيلة من البدو الرقميين الذين يعملون متى يشاؤون وأنى يشاؤون. 

ويعني ذلك وجحوب إدخال تغيير على عقود التوظيف في المستقبل. فعلى الشركات أن 
تدرك أنها تشتري أفكار الأشخاص لا وقتهم أو حضورهم المادي؛ لذا فإن العقود السنوية 
سترتبط بالأهداف المتحقّقة لا بساعات العمل. وسيعني ذلك زيادة في الإجازات ومزيداً من 
الإبهام بين ما ينجز في البيت وما يحدث «في العمل». 

لكن التكنولوجيا ليست كلها سارّة. إذ يرى علماء النفس أننا نصاب بالكرب والغضب 
لأننا اقتنعنا بفكرة أن التكنولوجيا توفر علينا الوقت. لذا عندما ينهار حاسوبنا أو يطوّر 
عقلاً خاصاً به» فإنه يأخذ معه آمالنا وتوقّعاتنا ومفهوم السيطرة الهش. ونتيجة لذلكء فإننا 

من التفسيرات المحتملة تزايد سرعة الحياة الحديئة بسبب التكنولوجياء لكن ذلك لا 
يستقيم أيضاً. فقد وضع مصطلح «الوهن العصبي » متمع طاقة ناعم في سبعينيات القرن 
التاسع عشر لوصف التأثيرات المضرّة للأعصاب للابتكارات الحديثة مثل القطار والتلغراف. 
غير أن ما تغيّر هو استعداد الناس للاعتراف بأنهم يعانون الكرب والإجهاد - وذلك وسام 
شرف الآن في العديد من بيئات العمل. هناك أيضاً مقولة بأن المجتمعات أصبحت أكثر ثراء» 
بحيث ازداد الوقت المتاح للتأمل الباطني» وبدأ يتكوّن لدى الناس شعور بالاستحقاق ما يزيد 
القلق عندما لا تنحقق التوقعات. 
ظ أياً تكن الأسبابء فإن المشكلة ستتفاقم. في الولايات المتحدة» يقول 40/ من العمال أنهم 
تعررضوا لإساءة لفظية في العمل؛ وبرز القتل محرا كواحد من أكثر أسباب الوفاة في مكان 
العمل شيوعاء على ما يُزعم. 

من العواقب المحددة لذلك ارتفاع المطالبة بالتعويضات ذات الصلة بالكرب والإجهاد. 
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البريد الإلكتروني مذنب هناء وكذلك المكاتب المفتوحة التي تحدٌ من الخصوصية وتزيد من 
صرف الانتباه والاضطراب. وتحدر الإشارة إلى الاكتئاب يكلّف الشركات في الولايات 
المتحدة ما بين 31 و44 مليار دولار كل عام. 

الدواء علاج للاكتئاب» لكن العمال سيعتادون في المستقبل على تناول الأدوية بانتظام 
لتحسين أدائهم؛ على نحو الرياضيين الذين يتناولون الستيروئيدات. في سنة 1993) اكتشف 
بيتر كرامر #عدتةك1 :6اء286 مؤلف كتاب «الاستماع إلى بروزاك» عهعم:ط مأ وانتصعاونل» 
أن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية أكثر جزماً وأحسن أداء في المساومة - وهي الخصال 
التي يحبّها معظم أصحاب العمل. لذا فإن الأشخاص الأصحاءء غير المصابين بتقلّب المزاج 
أو اضطرابات في الشخصية؛ سيتناولون الأدوية لتحسين أدائهم في العمل ومكافاتهم 
النقدية. ماذا لو بدأت الشركات تصف أدوية إلى الموظفين لتحسين شخصيتهم أو التزامهم» 
أو النتائج المالية؟ 

من الأسباب الأخرى للكرب في مكان العمل: خفض التكاليف» تقليص تراتبية العمل» 
ما يزيد من أعباء العمل على الأشخاص الذين لا يزال لديهم عمل أو ثلاثة. ماذا عن فرط 
عبء المعلومات؟ سيزداد سوءاً قبل أن يأخذ في التحسشن. 

لكن كل ذلك ليس إلا البداية. ففي غضون 20 أو 30 سنة» سيحل الذكاء الاصطناعي 
والروبوتيات محل طبقة أخرى من العمال؛ لذا إذا كان يمكن اختزال عملك في مجموعة من 
القواعد الرسمية التي يمكن أن تتعلّمها آلة ذكية» فرما يجدر بك النظر في تغيير عملك - لأن 
مهنتك الحالية قد تختفي. 

إننا نواجه ثورة صناعية ثالثة. الأولى أحلت المصانع محل الحقول؛ في حين أن الثانية - ثورة 
المعلومات - أحلت العقول محل القوة العضلية. والثورة الثالئة ستحدث انتقالا من الإنتاج 
الاقتصادي بالدماغ الأيسر إلى الدماغ الأعن. في القرن العشرين» كان يُدفع للأشخاص 
لجمع المعلومات وتطبيقها. إن جمع البيانات وتحليلها أنشطة منطقية مركزها الدماغ الأيسر, 
لكن كما يشير دانيال بنك علصنط [عنصة<[ في كتابه «عقل جديد قامأ» عرج/2 عمطلا[ 4 
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4 فإنها أنشطة أخذت تختفي بسرعة بفضل التطوّرات في مجالات مثل الحوسبة. 
على سبيل المثال» تحل أنظمة التعرّف إلى الكلام وتحديد المواقع مكان الأشخاص في حجز 
سيارات الأجرة» 7 حين أن مواقع إلكترونية مثل جامء .6203976256 ]16م حززم» تنافس المحامين 
المتوسطين؛ لذا ألق شهادة الماجستير في إدارة الأعمال واحصل على تعليم في الآداب أو 
الفنون بدلاً من ذلك. ويفضل أن تتعلّم الاثنين معاً. 

من الإحصاءات الرائعة التي وجدتها موخراً أن 61/ من الموظفين الجدد في ماكينزي قبل 
2 عاماً كانوا من حملة الماجستير في إدارة الأعمال. أما الآن» فإن هذه النسبة تبلغ 40/. 
ربما يرجع ذلك جزئيا إلى فرط عرض حملة الماجستير في إدارة الأعمال في السوق المحلية 
أو إلى الاستعانة تمصادر خارجية في البلدان الأجنبية قليلة التكلفة لتحليل البيانات. لكن 
ذلك يرجع على الأرجح إلى الطلب على خريجي الآداب والفنون. في العالم المعولم» تصبح 
المنتتجات والخدمات متجانسة ومسلعة. ومن أفضل الطرق للمفاضلة بينها (ومن ثم تحقيق 
النمو) الابتكار أو التفكير بطرق غير تقليدية. وبمكن أن يعنى أيضاً تقدير الجمال» ما يقودنا 
إل الفكر ين بالدماغ الأمن. ١‏ 


هناك بعض الوظائف التي لا يمكن أن تؤّدّيها الآلة في المستقبل أو يعهد بها إلى 
مصادر خارجية في آسيا. وتشمل هذه وظائف مثل التمريض والتعليم التي تنطوي 
على مستوى مرتفع من الذكاء العاطفي. وتشمل أيضاً وظائف تنطوي على الإبداع 
والخيال. لكن كما يقول ريتشارد فلوريدا 1510102 212:0 في كتاب «بروز الطبقة 
الخلاقة» ووو[ عبناوعن معطا كه عونع 6ك فإن هذه الأنواع من الوظائف لا 
تنجح أينما كان. المدن تصبح جذّابة لروّاد الأعمال والمبتكرين ذوي الأدمغة اليمنى 
عندما تحقق مستويات مرتفعة في التكنولوجيا والموهبة والتسامح. التكنولوجيا تشير 
إلى وجود تسهيلات الأبحاث العالمية في متناول اليدء والموهبة هي تجممّع الأشخاص 
النابهين ذوي العقليات: من شتى الخلفيات» والتسامح هو ثقافة منفتحة وتقدمية 
تحتضن «الغرباء» والمختلفين. 


على العموم ستزداد لامركزية مكان العملء» وتستدعي الحاجة أن يصبح العمال 
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أكثر قدرة على التكيّف في وجه التقنيات المتغيّرة مثل أنظمة التعدّف الفوري إلى 
الكلام والترجمة» والذكاء الاصطناعي» والروبوتيات» والنانو تكنولوجيا. والنتيجة 
ارتفاع الطلب على القوة العاملة المتعلمة والماهرة والمتحرّكة والقادرة على العمل 
في مواقع متعدّدة وعلى مشاريع متعدّدة في آن معاً. بعبارة أخرىء لقد انتهى نموذج 
المصنع القديم الذي يكون فيه كل عامل في المكان نفسه والوقت نفسه. وبدلاً من 
ذلك» سيعمل الأفراد في فرق متعاونة صغيرة وعندما تتجاوز هذه الفرق غايتها فإنها 
تحل. وسيعمل الناس في الغالب في أكثر من فريق» وسيكون لدى بعضهم أكثر من 
وظيفة. 

ستصبح الحواجز بين الشركات والأفراد مبهمة مع تراجع التمييز بين العمل داخل 
المؤسسة وخارجها. وسيكون على الأفراد أيضاً الاعتناء بأنفسهم حتى إذا عملوا 
متفغين داخل المؤسسة؛ لأن كل شيء من معاشات التقاعد إلى الرعاية الصحية 
والسلامة سيقع على عاتق الفرد بدلا من الشركة. وستعتمد المؤسسات هياكل 
واستراتيجيات مرنة لأن معدّل التغير التكنولوجي سيجعل المنتجات وحتى صناعات 
بأكملها قديمة بيت ليلة وضحاها تقريباً. وستصبح الشركات أيضاً أكثر شبهاً بالمعاهد 
الأكاديمية؛ لأن هذا النموذج يقوم على هيكل مرن وغير مركزي وغير هرمي تقريباً. 
بعبارة أخرىء سيتم الانتقال من أسلوب الإدارة «بالقيادة والسيطرة» إلى أسلوب 
يستند إلى التنسيق بين الموظفين. 


محرقة اليقينيات 

لن يساعد ذلك بالضرورة في بقاء الشركات. من بين قائمة الشركات المئة الكبرى 
في الولايات المتحدة في لائحة «فوربس»» لا يوجد اليوم سوى 13 شركة في شكل 
مستقل. والبقية ابثلعت أو خرجت من السوق. وينطبق الأمر نفسه على ما يسقى 
الشركات العالمية المحدّدة في كتب مثل «بحقاً عن التميّز » عع مع لاءء ةط أه طععنهء5 11 
أو (بنيت لتبقى » 1.251 0 اأاتناظ . 
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وفقاً لشركة ماكينزي فإن 0:5/ من جميع الشركات يكون أداؤها جيداً على 
مدى عدة عقود؛ لذا هناك سبب وجيه للاعتقاد أن غالبية الشركات القائمة اليوم 
لن توجد في المستقبل. ويبدو أن السبب الرئيس حاجتها إلى أداء مهمتين متناقضتين 
في الظاهر للبقاء. أولاً» عليها أن تعمل من دون عيوب في الحاضر. ويتطلب ذلك 
الرقابة الصارمة والهرميات المحكمة التي تكافئ الأفراد ذوي المهارات والخبرات 
الواسعة. غير أن هذه الخبرة والمعرفة يحكن أن تخلقا عوائق تحول دون أن تتكيّف مع 
الظروف المتغيّرة في المستقبل. وهكذا يؤدي الخبرة والنجاح إلى إعاقة الممؤسسات. 
كما اق ارين الاك دورق لقص مكل مدا هر نانم وما بلح الع د 
على التجربة التاريخية. والمؤسسات الناححة تتطور لتصبح شبكات واسعة يسودها 
التعقيد» فيقاوم التجديد والتغيير لأن له تأثيراً سلبياً على أحدهم في مكان ما. ويفشر 
هذا النظام المنيع المبيّت في الشركة لماذا لا تأتي معظم الابتكارات الجذرية من الشركات 
القائمة في الصناعة ولماذا تنطوي التحوّلات على دماء جديدة في العادة. 

هل هذا هو الأساس لفكرة الإدارة الكبيرة القادمة؟ وفقاً للكاتب في محال 
الأعمال جيم كولنز ومنلاه© ذل يأتى أحد هذه الأفكار كل بضعة عقود. إذا كان 
ا ل 
الشركة المساهمة» وشهدت سنة 1920 تطوّر فكرة أن الإدارة علم. وأجرينا تحسينات 
مستمرة في الستينيات» وفكرة أن ريادة الأعمال والابتكار عمليات متكرّرة في 
الثمانينيات. إذا ما التالي؟ را الفكرة أن الشركات لم تعد البنى الأفضل لخلق القيمة 
وأن الفرد في النهاية هو من يمتلك السلطة. 

لقد أخذت الحواجز أمام دخول السوق في التهاوي. وأصبح الحجم أقل أهمية 
عما كان عليه في القرن الأخيرء وتزايدت صعوبة السيطرة المادية. بل إن فكرة 
القيمة على المدى القصير تتعدّض للتهديد الآن من الاعتبارات طويلة الأجل مثل 
الطاقة والاستدامة؛ لذا رعا حان الوقت لبروز نموذج جديد للتفكير الإداري بناء 
على فكرة الابتكار والشبكات المفتوحة. وقد بدأت الشركات في الابتعاد عن 
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مفهوم أنها ماكينات أموال تتفاعل مع السوق» واعتمدت نموذجاً أكثر فاعلية يعتبر 
فيه المساهمون والموظفون والعملاء والمجتمع والبيئة متساوي الأهمية. وتعتبر القيم 
والغاية مهمين في هذه البيئة الجديدة. 

لا تزال الغالبية العظمى للوظائف حالياً موجودة داخل المؤسسات» مع أن 
المقالات تزخر بالوكلاء المستقلين والعاملين من البيت والعاملين عن بعد. ومعظمنا 
يشعر بالسعادة للعمل إلى حانب الآخرين. في المملكة المتحدة» ارتفع عدد الوظائف 
مليوني وظيفة في العقد الماضي» في حين انخفض عدد من يعملون لحسابهم بنحو 
0 شخصء ومن المتوقّع أن يتواصل هذا الاتجحاه. كما أن 60/ من الوظائف 
الجديدة ستذهب إلى النساء» في حين سيكون عدد مماثل من الوظائف غير منتظم أو 
بعض الوقت. 

تلك أخبار سارة إلى حد ما. فالموظفون يسعون وراء مزيد من التوازن بين العمل 
والحياة» ونتيجة لذلك ثمة طلب على مزيد من المرونة من حيث الساعات. غير أن 
عدم الانتظام أخبار رديئة في ما يتعلّق بالأمان العاطفي. فالعمل يتسرّب إلى أمسياتنا 
وعطلات نهاية الأسبوع وستواصل ذلك في المستقبل» لا سيما عندما ينتشر التعاون 
بين البلدان. ونتيجة لذلكء؛ ستبدأ أيام العمل 8 ساعات ثابتة في اليوم في الاختفاءء 
وتحل محلها نافذة عمل من 14 ساعة. 

لكن هل سيستمر بقاء الشركات؟ الشركات» مثل المدارس» ابتكرت لتلبي 
احتياجات الحاضر إلى حد كبير. وقد تغّرت الأمور ولم يعد الأشخاص معتمدين 
على صاحب عمل واحد مدى الحياة كما كانوا ذات يوم. في المستقبل» يمكن أن 
يكون الأفراد مسؤولين مباشرة عن قسم كبير من القيمة المستحدثة في الاقتصاد. 

من الأمثلة الجيدة على ذلك الاتحاه نحو المحتوى الذي يولده المستهلكون أو 
المستخدمون. ويشير ذلك إلى المحتوى الذي ينتجه المستخدمون على الإنترنت 
مقابل شركات الإعلام المهنية» لكن يمكن تطبيق الفكرة في محالات أخرى. النقطة 
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الرئيسة هنا هي أن الشركات الكبيرة كانت ذات يوم الوحيدة التي تستطيع خلق 
القيمة على نطاق واسعء لكن الحجم لم يعد مهماً جداً في عصر الإنترنت. كما أن 
الموارد الرئيسة مثل التخزين والقدرة على المعالجة الحاسوبية رخيصة التكلفة جداًء 
بحيث من المعقول في بعض الأحيان تقديها محاناً. والنتيجة أن توفير بعض الأشياء 
محاناً يعتبر الآن نموذج عمل معترفاً به على الإنترنت. ورتما يصبح نموذج العمل الوحيد 
على اللإنترنت في المستقبل. 

من الأمثلة الجيدة شركة موزيلا م:00 2021118. هذه الشركة جزء من المؤسسة 
غير الربحية التي تقف خلف «فاير فوكس») +«م18164» وهو طاقم من برمجيات 
الإنترنت يضم برنامج تصفُح ل«الويب». يعمل في الشركة 70 موظفاً وما يقرب 
من 200,000 مساعد متطوّ ع. ويحظى «فاير فوكس» بحصة 15/ من سوق برامج 
التصمّح العالمية وقد تم تنزيله 200 مليون مرة - أو نحو 250,000 مرة كل يوم. بعبارة 
أخرى» هذه شركة منتجها الاستهلاكي الرئيس مجاني» وتعتمد إلى حد كبير على 
العمال غير المأجورين ورا تصبح نموذجاً لنوع جديد من الشركات. ويمكن على 
الطريق أن تعيد نمذحة القطاع الذي لا يتوخى الربح ورا الرأسمالية نفسها. 

تثير موزيلا بجموعة من الأسئلة عن كل شيء من تعريف الشركة إلى التفاعل الشركة 
والمجتمع. كما أنه كان عليها أن تعيد ابتكار العديد من الأفكار والافتراضات بشأن 
كيفية تشغيل الشركات. رما تظن أن القيادة في مثل هذه المؤسسات سهلة» لكن يبدو 
أنها أكثر صعوبة ما عليه في الشركات التي تتوخى الربح. على سبيل المثال» إذا كان 
العمال غير مأجورينء فإنه لا يمكن التسامح مع المديرين المهيبين وغير الأكفاءء وكذا 
الظروف غير العادلة؛ لأن العاملين سينصرفون. لذا فإن الرؤية الواضحة» والتواصل 
الدائم» والعمل ذا المغزى أمور ضرورية. وتشمل قواعد اللعبة أن «أفضل» القرارات 
هي التي تلقى القبول من معظم الأشخاص المعنيين. كما أن الاحترام والإنحاز والرفقة 
مهمة أكثر من الراتب أو المناصب أو الإجازات المستحقة - وكلها غير موجودة في 
الواقع. 
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يمكن تطبيق هذا النموذج على نطاق واسعء وليس على الشركات القائمة على 
الانترنت فحسب. ومثل هذه الهياكل لا تتطلب كثيراً من المصروفات غير المباشرة 
ويمكن تفكيكها وإعادة تجميعها بسرعة للاستجابة للظروف المتغيّرة. وبالتالي فإن 
الشبكات المفتوحة ستحل على نحو متزايد محل الهرميات المؤسسية وسيحل التعاون 
غير الرسمي محل المنافسة المباشرة. 


إلى أين؟ 

ماذا سيجري بعد ذلك؟ أولً» ستتحوّل مجموعة العمالة منخفضة التكلفة لتشمل 
مناطق مثل أفريقيا وأوروبا الشرقية وفيتنام والفلبين. البلدان النامية» لا سميا بلدان 
آسياء لديها فائض من الشبان الذين سيكو نون المبتكرين المستقبليين على الأرجح وفقاً 
لمعظم المقايبس التاريخية. ومن الأسباب التي تجعل من الرائج اليوم أن يعهد بالأبحاث 
والتطوير إلى تايلند والبرازيل وأوروبا الشرقية أنها أقل تكلفة» لكن انخفاض التكلفة 
0 فالعقول الشابة هي التي تدفع الابتكار. د 

بعض الظروف»ء تدفع المحنة إلى الابتكار أيضاً؛ لذا فإن هذه المناطق ستصبح القوى 

ا 00 

ثاني» سينتقل الابتكار عن طريق المصادر الخارجية إلى المنبع من حيث المحتوى 
الاستراتيجي» وسيحدث نزيف أدمغة معاكس في نهاية المطاف» حيث يعود 
المبتكرون إلى العمل في بلدانهم الأم. 

بمكن أن يهدد هذا الوضع إنتاحية بلدان مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان 
وقدرتها على الابتكار ما ل يتم إقناع أعداد كبيرة من المبتكرين الشبان بالهجرة إلى 
تلك البلدان. لذا يمكن أن نشهد بلداناً تعتمد نموذجاً عسكرياً أو رياضيأء يحدّد 
بموجبه الموهوبين في سن الثامنة أو التاسعة أو العاشرة عن طريق كشّافين وتعرض 
عليهم منح دراسية مدرسية وجامعية. وستراهن المؤسسات على الدفع والظروف» 
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حيث يتنافس على أفضل الأطفال عالمياً من خلال عقود تبلغ قيمتها عدة ملايين من 
الدولارات. ورا نشهد شركات تتجاوز نظام التعليم التقليدي بإقامة مؤسساتها 
التدريبية للمحافظة على السيطرة المحكمة على «استثماراتها». 

يمكن أيضاً أن يوثّر الشبان فى المتقدّمين فى السن بطريقة إيجابية جداً. وسنشهد 
في المستقبل ثلاثة وأربعة أجيال في نهاية المطاف يعملون جنباً إلى جنب؛ لأن الناس 
سيواصلون العمل بعد سن 65 أو 70 سنة. ورهما يثّر ذلك على تحربة تلاقح الخبرات 
لإنتاج بوتقة للأفكار الجديدة. 

من ناحية أخرىء رما لا ينجح ذلك البتة. رها نشهد ظهور صراعات بين الأجيال» 
حيث يستخدم أصحاب العمل مستشاري أجيال لحل هذه المشكلات. إذا استمر 
الأشخاص في مكان العمل مدة أطولء فسيكون الانتقال النهائي من العمل إلى 
التقاعد أكثر تعقيداً وإيلاماً» ما يدفع إلى مزيد من المشورة النفسية والتشاور. 


أياً يكن ما سيحدث,. فإن عالم العمل لن يبقى على حاله في المستقبل. 
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أعتذر أولٌ عن استخدام الإريد العادي لكني أعرف أنه سيصل إلى جورحي 
وستوصله بدورها إليك. على أي حال. أردت أن أشكرك على عرض العمل الذي 
قدمته لي في أمازون باي. لكنني قررت أن أل العمل مع راتا موبيل بدلا من ذلك. رعا 
لايكون السبب ما تنوقعه. فقد عرضت علي راتا رات" بيدأ باهلا,296 دو لارء وهو ممائل 
لراتب أمازون باي» لكنها تسمح ف بإحازة سنوية مدتها ستة أسابيع بدلا من الإحازة 
القياسية للدة أربعة أسابيع» كما أنها اعتمدت مو'خرا سياسة عدم العمل في ليام الاحاد. 
ويوحد لديهم دار داخلية لرعاية الأطفال» ومطعم داخل الشركة فضلااعن أنها تدعم 
التمرّد في مياخار. لكن ما بحعلي اسك بها سياسة العاير الأخلاقية فيها. رعا يتعلق 
الأمر بالعمرء لكنني في سن الحادية والعشرين أهتم كثيرا.عسائل الاستدامة والاستشمار 
الأخلاقي. وسياسة «راتا) بعدم الاستثمار في روسيا سابقة كثيرا لعصرها. 

استمتعت كثيرا في الخروج معكم في الخلوة في عطلة الأسبوع الماضية وأرحو أن 
تبلغ تياتي إلى بوب. وعلي أن أقول إن مسح الدماغ كان كاشف حدا. م أكن أعرف 
أن لدي يرا ضكٌّ النسا. لكنني أعتقد أنها خصلة موروثة. كما كانت اختبارات الدنا 
رائعق إذ بدن أنني ملاتم للعمل في تحديد الأغاط في الفرق التي تقوم على الشاهدة أكتز 
من العمل في اللشاريع القائمة على اللنطق. على أي حالء سلاقق في الأمر وسارسل 
لثال للخلوة في الأسبوع القبل. 


الفصل الثانى عشر 
الخلاصة: إلى أين؟ 


التغير شيء» والتقدّم شيء آخر. التغيّر علمي, والتقدّم أخلاقي. التغيّر لريب فيه» في حين 


برتراند راسل 


هل الشعور برداءة الأوضاع قطاع نام جديد؟ تبدو الأدلة على ذلك في كل مكان. 
ما عليك إلا تفتخص أرفف متجر الكتب المحلي وستهاجمك عناوين مثل «الحالة الطارئة 
الطويلة: النجاة من التقاء الكوارث في القرن الحادي والعشرين»» و«هل أنا فقط تافه أم كل 
شيء آخر؟» وكتابي المفضّل «كيف تنجو من ثورة الروبوتات؟») 

هل ستسوء الحياة بالفعل وسنكون قلقين وتعيسين في المستقبل؟ هناك العديد من الأمور 
التي تثير القلق: ذوبان القلنسوتين الجليديتين» وأوبئة الإنفلونزاء والتعمير (الهرّم)» وتآكل 
الخصوصية» والإرهاب والانهيار الاقتصادي العالمي. وترى بعض العقول الكبيرة أن علينا أن 
نضيف إلى اللائحة نفاد النفطء وانتشار الجرعة المنظمة» وفقدان التنوّع الحيوي» والتزييف» 
والحقول الكهرمغنطيسية» والزلازل» والأعاصيرء والسلء والملارياء وفيروس نقص المناعة 
البشرية/الإيدزء وروسيا والصين. 

نحن متفقون إذأًء أليس كذلك؟ غلط. اتهمني محام في أواخر السبعينيات من العمر قبل 
يعظل الؤقيب بالظف الطرق المكنة ياتى انعد ى كركت از ابن يويك القلق اللاي 
أتحدّث عنه؟ أين الدليل على تزايد سرعة الحياة؟ وكيف يستطيع أحد المقارنة بين الخوف من 
الإرهاب وخطر الدمار النووي الكامل الذي عاشه في الخمسينيات والستينيات؟ وتلك نقطة 
معقولة» خاصة إذا لم تكن تستخدم الطائرة أو البريد الإلكتروني أو تمتلك هاتفاً محمولاً. 
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لن يكون المستقبل تحربة فريدة ولا هو نتيجة حتمية. فسيشهد الأشخاص ذوو الأعمار 
المتماثلة والذين يعملون العمل نفسه ويعيشون في الشارع نفسه المستقبل بطرق مختلفة) 
وسيتأّر ذلك المستقبل كثيراً بالأحداث المحلية والشخصية. والمستقبل أيضاً شيء نصنعه 
نحن وحدنا. بعضنا سيتقيّل التكنولوجيا والعولمة» في حين سيسعى آخرون إلى الهرب منها. 
وسيكون المستقبل إلى حدٌّ ما معركة بين من يسرعون إليه ومن يريدون العودة بالزمن إلى 
الوراء نحو رؤية صحية وملائمة للماضي. 

لقد أخدنا تشعن بالشلل إزاه احتمالات المستقبل» ويجب أن ايكون المستقيل مكاناً 
يمكن أن يحدث فيه أي شيء. وذلك ما يحدث بالضبط للأسف. ويُعتقد على نحو متزايد 
أن السيناريوهات الأسوأ هي السيناريوهات المرجّحة ونسينا جميعاً كل ما يتعلّق بالوقائع 
الحاضرة» خاصة الفرص والتهديدات عند عتبات البيوت؟ لذا فلنقلق جميعاً بشأن أوبئة 
الإنفلونزا التي لم تحدث بعد ونهمل أن 2,6 مليون بالغ توفوا بسبب الإيدز في سنة 2006 أو أن 
0 طفل دون الخامسة عشرة أصيبوا بحالات عدوى من بين 4,9 مليون حالة عدوى 
جديدة في السنة الماضية. 

الهواء الذي تنفسه الآن أنظف بكثير في العديد من الحالات ما كان عليه قبل 100 سنة» 
لكننا نرفض الاعتراف بهذه الحقيقة غير الملائمة. كما أن الجرائم الخطيرة» خاصة تلك التي 
تستهدف الأطفال الصغار» بلغت أدنى مستوياتها منذ سئين في عدد من الأماكن» لكننا نختار 
أيضاً ألا نرى ذلك. إذن ما موضوع هذه «التعاسة» الجديدة؟ يبدو لي أن المستقبل سيكون أكثر 
سلامة - وكسلاً - لذا لست متشائماً. التفاؤل يتطلّب عملا والتزاماً وطاقة وأفكاراً. 

لكن مهلاً» را تريد أن تعرف ما الذي يجب أن تفكر فيه من حيث التهديدات والفرص 
الناشئة. إذا كنت من النوع المشغول» فرهما لن تقرأ الكتاب بل تكتفي بخلاصة سريعة. أول ما 
تفكر فيه هو التكنولوجيا. يمكن تَحَتب بعض عواقب التقنيات الفردية» لكنني لا أجد ما يلوح 
في الأفق البعيد ويمكن وقف صعود الماكينات على العموم. ويعني ذلك على المدى الطويل 
الروبوتيات والذكاء الاصطناعي في نهاية المطافء على الرغم من أننا سنهتم كثيراً في ذلك 
على المدى القصير. 
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ستلمس التكنولوجيا ما تقوم به في المستقبل بطريقة أو بأخرى؛ وستقلب عالمك رأساً 
على عقب في العديد من الحالات. على سبيل المثال» ستصبح جميع الشركات إلى حدٌ ما 
شركات إلكترونية» سواء أحببت ذلك أم كرهته. وستتوقف نظرتك إلى ذلك باعتباره فرصة 
أو خطراً على موقفك من المستقبل سواء أكان سلباً أو إيجاباً. ورا يتحقّق كل ما تؤمن به. 

سيكون هناك ردّ فعل على فرط التكنولوجيا (والسرعة) في مرحلة ما من دون شك. 
وسيكون الدليل على ذلك واضحاً في بعض الأحيان» لكن معظم ردود أفعالنا ستكون دقيقة 
ولن تلحظ تأثيراتها على المجتمع إلا بعد عقود من الزمن. 

سيكو السؤال الرقبوى :الت لاؤس العد رودت الوسيناف غل الى القريت مذ 
عقدار تقبّل البشر (العملاء والموظفون والمورّدون) للتقانة العالية. ستتقبل الماكينات بسبب 
ملاءمتها وسرعتهاء أو نرفض مزيداً من الميكنة لصالح العلاقات الأبطأ وذات المغزى الأكبر 
مع الآخرين. ومن الأسئلة الرئيسة الأخرى كيف سيوثّر تسارع التواصل على ما نقوم به 
وكيف وأين نقوم به؟ 

المجال الرئيس التاللي هو الديمغرافياء لا سيما تزايد الأعمار في العديد من البلدان المتقدمة. 
لا تزال الدعغرافيا قَدَّرأَ ويمكننا الرهان بأمان؛ إذا لم يحدث وباء أو حرب نووية» على أن 
أعداد المسنّين ستترايد كثيراً في المستقبل. ويمكنك أيضاً النظر إلى ذلك باعتباره مشكلة أو 
فرصة؛ لذا فإن السؤال: هل ستزدهر أو تبقى على قيد الحياة في عالم يرجح فيه المسنّون كفة 
هذا الطرف أو ذاك من ناحية التصويت والانفاق؟ 

لا يعني ذلك بالطبع أنه سيكون هناك مزيد من الهرمين في المستقبل. الناس سيعمّرون مدة 
أطول ويشعرون بالشباب لمدة أطول. وأنا أعتقد شخصياً أن التعمير أمر جيد على العموم؛ 
على الرغم من وجوب الحذر دائماً من الموازنة بين الكمّ والكيف. 

إذا كان هناك ما يقلقني في أي تحوّل دعغرافي» فإنه ليس التعمير وإِنما «التوحد) في 
المجتمع».معنى تزايد أعداد من يعيشون عفردهم. ولذلك بعض التأثيرات الفورية مثل الحاجة 
إلى مزيد من البيوت» لكنه يعني أيضاً أن معظمنا سيمضي المستقبل في فقّاعات محمية من آراء 
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وحاجات أشخاص آخرين. إن قوّة الاثنين مهمة لا من حيث معدّلات الخصوبة فحسب 
وإنما بسبب الحياة الجنسية للأفكار أيضاً. فالأفكار الجديدة اجتماعية أصلاً وتحتاج إلى التقاش 
واكتشاف الأشياء الجديدة مصادفة واحتكاك دماغين أو أكثر إذا أريد لها النموٌ. 

إن تزايد أعمار الشعوب والأسر المكوّنة من فرد واحد يتل فرصة أيضاًء إذ تنطلب الفئتان 
منتجات وخدمات تلائم ظروفهما واحتياجاتهما الخاصة. غير أن هذه التحؤّلات قد تقل 
على تأمين كل شيء من الرعاية الصحية والإسكان إلى التعليم والتوظيف. بيد أن الأمر قد 
يكون على العكس من ذلك. فربها يستحدث التعمير فرصاً واسعة في كل شيء من الرعاية 
الصحية والرفاهية إلى النقل والتسلية والبيع بالتجزئة وحتى التعليم. 1 

أخيرء هناك الاستدامة. لقد قرأت العديد من التوقّعات التي تزعم أن الأخلاق والمسؤولية 
الاجتماعية للشركات وحوكمة الشركات وحتى الروحانية ستكون اتحاهات رئيسة لأداء 
الأعمال في المستقبل. إنني أوافق على أن هذه الأفكار أصبحت أكثر أهمية» لكنني لا أرى 
أنها تنافس الاستدامة في معناها الأوسع من حيث إنها مرك عالمي للتغيّر في كل الصناعات 
والقطاعات والبلدان. وإذا اعتمدنا وجهة نظر على المدى البعيد جداء فإنها بداية نهاية 
الموارد غير المتجددة. وفي حين أن تغيّر المناخ يشغل العناوين الرئيسة» فإنه يجدر بنا التفكير 
أيضا من منظور كل شيء من تآكل التربة الفوقية والمياه الجوفية إلى استخدام التغليف والنقل. 
سيحدث نقص في الموارد في كل مكان في المستقبل وسيصبح إيجاد بدائل للمدخلات 
منخفضة التكاليف والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية وإعادة الاستخدام والاستكرار 
مسألة شديدة الأهمية ومحكمة التنظيم. كل م كن خلاف ذلك لا يدفن رأسه في التراب 

الاستدامة وسيلة أيضاً للتصرف بطريقة أخلاقية ومسؤولة اجتماعياًء لصالح الكوكب 
والمجتمعات الأقرب إلينا. ستدفع سهولة التواصل في المستقبل إلى الشفافية الجذرية وستجبر 
جميع الشركات على التصرّف بأخلاقية من خلال الأنظمة واللوائح أو عن طريق شبكة 
عملائها. وستحمل جميع العلامات التجارية مكوّناً أخلاقياً وستسعى جميع الشركات إلى 
التوسّع في الاهتمام برفاه موظفيها وعملائها ومجتمعها. 
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أما بالنسبة إلى المخاطر الرئيسة» فإن أمامنا العديد من الاختيارات. التوثّر بين العولمة 
والمحلية أحدها. فمن ناحية» ريما يؤذن الارتباط العالمي والاعتماد البيني ببدء عصر جديد من 
التعان :غير أن الأمو و فك ان كد اممف الأخر أيضاء رقاعل النادن عن الانعيناء إلى قررية 
عالمية ويسعون بدلاً من ذلك إلى تعميم اختلافاتهم الإقليمية والوطنية. سيكون ذلك عالاً 
يشغل فيه الفرد مكانة سامية وتزدهر الوطنية والقومية إلى جانب نزعة الحماية الاقتصادية. 
سيكون ذلك عثابة عودة إلى الوراء» لكن قد لا يوجد سبيل لوقفه. فمع بدء نضوب موارد 
مثل النفط» ستسعى البلدان إلى حماية ما لديها وسيسهل تحوّل التجارة العالمية إلى تحارة محلية 
نظرا لغياب تكلفة نقل الموارد والعمال والسلع المصنّعة. 

لقد تنبت تناول الاتجاهات والعوامل الاقتصادية بالتفصيل حتى الآن لأن هناك من هم 
مؤهّلون أكثر مني بكثير للقيام بذلك. بيد أن النقود عامل حاسم في المخاطر المستقبلية من 
دون شكء وريبها يجدر بنا استعراض ذلك بإيجاز. 

كانت النقود محتملة التكاليف - رخيصة التكلفة بالمعايير التاريخية السائدة مو خراً - فحفز 
ذلك النموٌ الاقتصادي وإنفاق المستهلكين في جميع أنحاء العالم. وسهّل اجتماع السيولة 
والابتكار اقتراض النقود أكثر من أي وقت مضى. وكان لذلك تأثير جيد؛ إذ استثمر رأس 
المال في الأصول المادية (مثل المصانع الجديدة) وأنشأ الناس شركات جديدة. لكن رخص 
تكلفة النقود حفز الناس - الأفراد والشركات على السواء - على القيام باستثمارات أكثر 
خطورة. وعنى ذلك في بعض الحالات دفع الكثير مقابل شيء ماء لكنه أدى أيضاً إلى جعل 
المقرضين أقل تمييزاً بشأن من يقرضونهم وشروط الإقراض. وسمح ذلك بدوره للشركات 
ذات الإدارة السيئة - والأسر التي تفتقر إلى التدبير - بالبقاء وتجتب الدمار. 

إذا بقيت تكلفة النقود منخفضة بقدر معقول في السنوات الخمس أو العشر أو العشرين 
التاليقه فسيدوم هذا الوضع. لكن إذا بدأت معدّلات الفائدة في الارتفاع كثيرأء فسدشهد 
كثيراً من الدموع. 

غير أن أكبر مصادر عدم اليقين أو عوامل الخطر هو التكنولوجيا. فتاريخ الوجود الإنساني» 
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كما ذكرت سابقاًء يرتبط ارتباطاً بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والاكتشاف. وقد نرت 
أفكارنا وابتكاراتنا على من نحن وكيف نتصرّف وما نؤمن به. 

سيواصل العلم والتكنولوجيا التأثير في المستقبل على الرغم من أنه قد لا يتضح لنا على 
الفور حدوث ذلك ومن أن قلة قليلة منا ستتوقف للتفكير في العواقب على المدى البعيد. لعل 
ما سيحدث أننا سننتظر حتى وقوع الكارثة - حادث نانو تكنولوجيا أو تكنولوجيا حيوية 
أو ذكاء أاضطنافي كير على شيل المثال جا كن لنارك اما ما الذي بحري إل جاتب المقاطر 
والفرص المرتبطة ببعض التقنيات الجديدة» وكثير منها لم يبتكر بعد. 

من ناحية أخرىء ستقدّم التكنولوجيا فرصاً لا تقدّر. ستحل التكنولوجيا مشكلة تغيّر 
المناخ ونتقص الموارد على الرغم من أننا سنقايضها في الواقع.مجموعة من المخاوف ومصادر 
القلق الجديدة. 

إنني متفائل على العموم. إن ثمة أوقاتاً صعبة تنتظرناء لكنني مقتنع بأننا إذا عملنا مع 
فسنصححح الأمور في نهاية المطاف. من الواضح أننا سنواجه مشكلات» لكن يجب أن 
نتذكر أنها طالما كانت موجودة. وهناك أفكار واكتشافات وأحداث رائعة في تلوح الأفق 
ريما لا يمكننا تصوّرها أو فهما. لذا مع أن المستقبل غير معروف وغير مكتوب. فإن في وسعنا 
البدء بروئية خطوطه العريضة وتتبعها وبدء إعداد المسوّدات الأولى. 

أعتقد أن المستقبل سيكون جيداً على العموم, وإذا لم يكن كذلكء فلا نلومن إلا أنفسنا 
لأننا يمكننا تغيير المستقبل إذا فكرنا فيه حيداً. 


5 أشياء لن تتغيّر في السنوات الخمسين المقبلة 


الأشياء لا تتغير» نحن الذين نتغير. 


هنري ديفيد ثورو 


يقال لنا باستمرارء إن التغيير هو الثابت الوحيد, لكن التغيير نفسه تغيّر. وهذا أمر صحيح 
إلى حد ما. الأشياء تنطوّرء ونحن نشبع غرورنا إذا اعتقدنا أن أي شيء يبقى ثابتاً دائماً. فما 
من أحد يخوّض في النهر نفسه مرتين لأن النهر لا يبقى على حاله؛ وهو لن يكون الشخص 
نفسه - كما قال هيرقليطس سنة 500 قبل الميلاد أو نحو ذلك. في وسع المرء القول إن الأشياء 
المهمة حقاً في الحياة تتغيّر ببطء أو لا تتغيّر البتة» ونحن نبالغ دائماً في أهمية الابتكارات 
والأفكار الجديدة على حساب القدية. وبالتالي فإن الأشياء التى تتغيّر بالفعل ليست مهمة 
١ 0‏ 

إليك إذن خمسة أشياء أعتقد أنها لن تتغيّر في نصف القرن المقبلة. إذا لم تسعد بهذه 
اللائحة» أقترح عليك أن تتفخص الخطايا السبع الموبقات - الشهوة والشراهة والجشع 
والكسل والغضب والحسد والكبر - وهي القواعد الأولى للاقتصاد أو لائحة الفضائل 
الإنسانية العليا. 

الاهتمام بالمستقبل والحنين إلى الماضي طالما أبدى الناس الاهتمام بالمستقبل. بل إن الرغبة في 
معرفة ما يوجد داخل المنعطف وخلف الأسوار ثابتة تقريباً في الشخصية الإنسانية. إننا نحب 
استطلاع ما يجري هناك وما سيحدث لاحقاً لأننا نريد ينب المخاطر ونسعى إلى اغتنام 
الفرص. ولن يتغيّر هذا الاهتمام في المستقبل. بل إنني أتوقّع أن تزداد الروايات عن المستقبل 
عندما يبلغ التغيير وانعدام اليقين أبعاداً وبائية. لذا هل هناك مستقبل لأن يصبح المرء عام 
بالمستقبل؟ الإجابة نعم (كما أتوقع)» لكن عندما يكون الخيال مدعوماً بالتحليل الصارم. 
وفي حين أن الآلات أخذت تصبح مؤّهّلة للقيام بتوقعات رقمية» فإننا ما زلنا بحاجة إلى البشر 
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لطر ح الأسئلة الملائمة وتة تفسير المعنى | لحقيقي للأرقام. ونحن بحاجة» في عصر يسوده عدم 
اليقين» إلى أشخاص يستطيعون النظر من النوافذ والتحديق في البحر وتقديم التقارير بهدوء 
عما يعتقدون أنه موجود هناك. 


الرغبة في نيل الاحترام والتقدير طالما سعى الناس وراء الحصول على التقدير والاحترام. 
ويعني ذلك في حده الأقصى التوق إلى المكانة والسلطة» وذلك يذكي بدوره رغبة في رموز 
النجاح. لن يتغيّر شيء من ذلك في المستقبل» رغم أنني أتوقّع تطوّر أنماط السلطة التي يتطلّعون 
إليها والأشياء التي يطمحون إلى امتلاكها. على سبيل المثال» ربما يصبح وجود الأبناء (خاصة 
الكثير منهم) رمزاً للمكانة في بعض الثقافات» حيث يصبح لعربة التوأمين المكانة الاجتماعية 
نفسها التي تحظى بها سيارة اللكزس اليوم. كما أن عدم امتلاك ساعة أو هاتف محمول قد 
يدل على الثروة - أو يشير على الأقل إلى أنك لا تحتاج إلى العمل» وهو ما يعني الأمر نفسه 
إلى حدٌ كبير. وسيصبح الوقت والمكان رمز المكانة الأكثر أهمية على الأرجح في سنة 2050. 
سيبقى التوق إلى المكانة والتقدير والاحترام ولن يتبدّد عما قريب. 

الحاجة إلى الأشياء المادية واللقاءات الفعلية والتجارب الحية البشر كائنات اجتماعية ويحتاج 
معظمنا إلى الاتصال المادي بالأشخاص الآخرين. لن يتغيّر ذلك في المستقبل» على الرغم 
من أن المزيد منا سيعيشون ويعملون .عفردهم. وكلما تسارعت وتيرة الحياة وأصبحت أكثر 
افتراضية؛ تزايدت رغبتهم كما أتوقع في عكس ذلك - التفاعلات المادية مع البشر الآخرين 
- لأن الحياة التي تعاش من بعيد أو على مسافة مادية من الآخرين حياة لا تطاق في نهاية 
المطاف. سيتوق الناس الذين يعيشون عفردهم لأن عسك بهم أحدهم أو يلمسهم؛ لكن 
سيكون ذلك حال الأشخاص الذين لديهم علاقات لكنهم مشغولون جدأء بحيث لا يكادون 
يرون شريكهم. والأمر مماثل بالنسبة إلى الأشياء المادية. كلما أصبحت المنتجات والخدمات 
رقمية وافتراضية أكثر ازدادت لهفة الناس إلى الواقع «الحقيقي») - الأماكن والأشياء المادية. 
وسنتوق أيضاً للطرق القديمة للأداء خاصة إذا كان ما تبقى من حياتنا خاضعاً لما هو خيالي 
وغير ملموس وغير دائم. ومن ثم فإن العمل البدني البطيء وصنع أشياء بسيطة باليدين 
سيشهدان ازدهاراً في المستقبل. 
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القلق والخوف عندما أجري اختبار الهاتف في سنة 21876 اعتقد بعض الأشخاص أن 
الشيطان موجود في الخط. وكان رد الفعل على التقنيات الجديدة الأخرى مثل السيارة 
والتلغراف وحتى السينما مماثلاً. لدي ملصق مبروز في المنزل يرجع إلى سنة 1925 يشكو من 
سرعة الأشياء والأشخاص: «الجري وراء المال» والجري وراء الشهرة» والتسلق والتدافع» إنها 
لعبة تصيب بالدوار». وهكذا فإن هناك سابقة تاريخية لمخاوفنا الراهنة من الإنترنت والعوالم 
الافتراضية» ولن يختلف الأمر في المستقبل. سنستمر في ابتكار أشياء تثير انزعاجنا وتردّدنا 
وقلقنا بشأن سرعة التغيير. لذا سنهرب من الواقع بالعودة إلى الوراء في الزمن (التقدّم إلى الأمام 
في المستقبل) لأن الرؤى التاريخية للماضي (وصنوف المستقبل المتخّلة) تبدو أكثر أماناً نوعاً 
ما. أتوقع تسارع القلق وتزايد عمقه, .معنى تشابك المنوف عامياً بسبب ارتفاع مستوى 
التواصل. ستكون شبكة الخنوف مريحة لبعض الأشخاص لأنها ستبرّر عدم التدخّل. غير أن 
الحل الوحيد لمن تبقّى لانعدام الأمن هو إحساسنا المستمر بالأمل وقدرتنا على التغيّر. 

البحث عن معنى وفقاً لنظرية أبراهام ماسلو عن الدافع الإنساني» عندما تلبّى احتياجاتنا 
البيولوجية (الغذاء والماء والنوم» إلخ) سنسعى إلى تلبية احتياجاتنا الأعلى. وتتراوح هذه من 
الأمان عن طريق الحب والانتماء إلى المكانة والاعتداد بالذات. ويوجد تحقيق الذات في قمة 
هرم ماسلو للاحتياجات. في السنوات الخمسين الماضية أو نحو ذلك» بلغت أعداد متزايدة 
قمة هذا الهرم وبدأت تبحث عن معنى» وستواصل ذلك في السئوات الخمسين المقبلة. ما 
نتائج ذلك؟ أتوقع تزايد الروحانية والبحث عن تجارب تنجاوز الحياة اليومية. لذا لن تزول 
طقوس ال حج المختلفة. وأتوقع أيضاً أنه على الرغم من الحاجة إلى روئية بعض الأشياء كي يمن 
بهاء فإن مزيداً من الأشخاص سيعتقدون بوجوب الإيمان بالأشياء حتى تُرى. 


المصادر 


اعرف ما ينك كه يمشكي: أرن مصائرف؟ امراب فى فكان اأعرى إلالشادر كلما 
اقتبس في هذا الكتاب مجموعة واسعة من الصحف والمجلات والتقارير والمواقع الإلكترونية. 
غير أن إيراد جميع هذه المصادر يضاعف حجم الكتاب, لذا أضفت لائحة كاملة بالمصادر 
والملاحظات والكتب المقترحة للقراءة كروابط بالموقع جرمء.غ1ههطلمعماء م تاد ممص 
وإذا كان هناك أمر محدد تريد متابعته؛ فإنني أقترح عليك أن تبدأ هناك» وإذا لم ينجح ذلك؛ 


اتصل بي مباشرة. 


مواد إضافية للقراءة 

إذا أعجبك ما قرأت حتى الآن» يمكنك إيجاد مزيد عن الموضوع نفسه على موقعي 
الإلكتروني حم . اع صل صة حرم ه. رو . إن تقريري الفصلي الذي يحمل اسم «ما الجديد» 
4ه 10/985 مجاني تماماً. لكن إذا كنت تود معرفة المريد عن بعض الموضوعات العامة 
التي أبرزها هذا الككتاب. فإنني أزكي أياً من الكتب التالية. بمكنك إيجاد لائحة أكثر توسّعاً 
للقراءات في الموقع الإلكتروني للكتاب. 


تخطيط السيناريوهات 


مللعطة إطعتتناطا مهرم ,2025 م1 ومابمدععك أمطمات 301 بامعطلة ,لسمدومعظ 
.2005 


روءمبطدعلا لملسمسطعتظ جكقاموة!ا ماجعممعء5 ومتفافظ عام ,مممععيم_ 
,2004 

أهطه[6 عا واتامجماة :وم اممدععد فلن ملتعصده0 ععمععنلاءامآ لمممقولة 
2002 ,عم015 يسصتاصلوظ العصصصى 60 155 ومسطاظ 

ل ومطياط 1[ عمل تملظ :ماع71 مط عداة كه خعف 116 ماعط رامو س5 
1991 جرملعاطدهطآ رعسعسهن) بفاعماا متم تععدتا اه 

+001165611011) عقو 1م36 زه عقف 116 :وهأ 7موعن3 رمععكا رمعلزاع]8آ ععل مد 
.1996 ,5028 ع2 بز [الالا صمطه[ 

لمم ممناممع؟0) ونم عاعععق تععوع3 الدا5 16 ,ععع؟! ممعلزنع1]1 ععل صو 
02 رمه 50 ع2 بعلالالا صطم[ ركه «مدوع3 طلاب ع1«ف«جوعط1 


200 ملفات المستقبل 


الاتجاهات الحالية والمستقبلية 


.2006 متتمع دعا اغبا[ 1ارع عد 1116 رقع تطة1[ رمكصمه 

7 معاكناها قعص لا 1 لطا م ع0 بعمعمطة 1 ردمواومص] 

.2003 رماهمه8 علاوءط معام سصيظ عوط بممدام 

2002 ,قده5 ع8 ره لالم" صطه[ كعمسسناط 60 مذ عمد :1 60 ,مد ,للنق 

أممطء5 كدعستهد8 مم سمط يواعملا /ه عمبصيظ 116 للا مقمصمط؟ رعده لم1 
004 رقوعط 

أءء[820 معفظا وصضدع0 2154 ع[1 إ0 عافابععابة 1116 ,حعصةز ,ستاموكز 
.2006 رعامم8 

1# 6 17 عاج ه50 إعطم[0 120122 1116 ,ععمعاع ‏ أه بسامنصتاة 
7 ,2007-2036 

.2006 ,كسمتلام ع5 #دقاطة رصطه[ ختطوزول1 

07 عدتها دعللة كماع 8410 تفاط بصدعط 

7 ,كتتتلامم) ,ماأء 2[ جمعلا-500 11:6 بعاكولالا متعطلعة11 ث8 دز نهار 

0 ةط جأع5120 عتنضيظ مستطلة ه71 

صع لالط خاممطمع/:0) عاطتعومع جد[ ,01 همق #اععلط عمللا درطم رمسعنلل لا 
.2007 مسا حونلا 2 


المخاطر 


وأملظ كإه برصمة3 عأطماجمدم عا 16 :كله© عط أمستمو4 مآ ععاء2 ,ملع فموعظ 
1996 رقده5 ع8 عون 1لا صطه[ 

6 :2008 عأملظ وععسأقلا8 عنوء 536201 بهعنالإلهصة 0:10 لوسمتمكعة أممظر 
.7 ورذقهاتأكلا 0[ ى51ق1 10 م10 

08 سنج عا ربمعظ زه ممناوء هدم عمدعاء3 116 اولظ رصدنا عصلعة 

الوا[ عا ره عمجم ع1 تممب3 لمعا بعةامطعللط مسنوهولة ,علد 
.2007 ,عصما معالة واأطوطم مجر 


المصادر 301 


قراءات عامة 


.1999 ,كعا 800 عتموظ ,بعمل8 عتزما ع زه عأءعه!ن 11:6 ,تتوبوعاة5 ,لصوعظ 

06 ,ككل0 ه80 أماعوط 7مع14 فبنه ع0[ عبده7 ع[ غه لاا بصطه][ يسممدمساعوع8 

+[ 14 عرع انا ليده #دما عا منحوط عمطلا :وما« ولا زومط ,أعطعتاط عو جحو 
.2004 ,ععلمهظظا مخصهع0 6007 

أممك5 ددعصممظ 0جدمسمط ووولطة ونم ةا ورونعع5 ,دام اتزة 01 رمعمصة أمتسطت 
.2004 بقوع 

111 [انزعناا غلاوطف أكبال كه ممم اعم 156 «عاموظ ,وعحة[ يلع 616 
.99 عمسو موممل مم 

1995 رعهنا10آ جوم لصم ممع متها بطم 116 ركع سمط رولصدة1 

.1998 عكنامط حمم ل صما ألم بموسبطط 116 ,نع ا مقط لولمه 

رعصما معللةاوملعاطنه<آ واطتيوممم8 مط كره ععتوواط ,متطعتقة ,تملمك] 
,2008 

أ عاداتاقصا كانم اناه دعا ع3 07 عملعيا5 1136 ,مقسصتمط] رصطتكر 
2 معنا عناطمط لمعه ومتوتاعه 

1999 علامأقطء ددم 1' رمه 67 7مع5ز0آ[ مط ما متمصعظ عع/اآ رصطه][ دم24200 

.1997 مللتدع و2 ,انم لمعا لا ان علامعيمعم0] 116 رصطه[ ,لهذ ممؤولد18 

06 جاع لطاع م[ اع ع8 وميرط ممبصيظ ,أمظ عع سدع 510 

.2005 ,إن اقصدم8!10 رهاجأعاجمنا #مطمخ[ »ج مبؤسيرى من سوواط مأعتصةدآ يممعلتلا 

.1990 بصوط كععماومه8 :160060 رستلاء,2 

+1994 بلععا نراق متبط ره برممعلط مم1[ ويف رع دملمع1 رمتواع2 


نبذة عن المترجم: 


يعمل في الترجمة والتحرير منذ أكثر من 
خمسر وعشرين سنة. وقد ترجم ما يزيد 
على مئة وخمسين كتابا. منرها من 
منندد ورات مت روع «كلمة»: «الاستراتيجية 
التنافسية: أساليب خليل الصناعات 
والمنافسين» لمايكل بورتر. و«خرافة التنمية: 
الاقتصاددات غير القابلة. للحياة فى القرن 
الحادي والعشرين» لأزوالدو دي ريفيرو. 
وسلسلة كتب «الطاقة البديلة» للأطفال. 


ملفات المستقبم 


التنبَّؤْ بالمستقبل مسألة خطيرة. فالمستقبل ليس استكمالاً خطيا لما هوعليه 
الحاضر. 

«ملفات المستقبل» كتاب جديد مليء بالتوقتعات التي تبحث كيف يحتمل أن يتغيّر 
العالم في الخنمسين سنة المقبلة. وللقيام بذلك فإنه يتفحّص الاجاهات والتطوّرات 
التي خدث بالفعل ويتوصل إلى تخمينات مستقبلية قائمة على الخبرة والمعرفة. وإذا 
كان التفكير في المستقبل يتم من خلال التكنولوجيا. فإن الكتاب يتعامل أيضاً مع 
التفاعل الإنساني معها والنتائج الاجتماعية المترتبة عليها. 


المعارف العامة 


الديانات 
العلوم الاجتماعية 
اللفغات 0 
العلوم الطبيعية والدقيقة / التطبيقية 1 55 و 
الفنون والألماب الرياضية ك>كلمةهك 7 
1 هيئة أبوظبى للسياحة والثقافه 
1 9 9 1 0١١قم‏ + 9-9 5 91١7‏ 


التاريخ والجغرافيا وكتب السيرة 732.1 108157ناه ع هناكاتك 8 الاكلعنات؟ اقمنام ناقم 6 


